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إهداء..
إلي أبي وأمي وعمتي وروح جدتي رحمة الله عليها..

شــكرًا لأنكــم علمتمونــي أنَّ الإنســان بــا حــبٍ وعلــمٍ ناقــصٌ، أنَّ 
أغلــى إرث يُتــرك هــو فــنٌ أو عطــاءٌ.

شــكرا لأنكــم آمنتــم بــكل حلــمٍ راودنــي يومًــا، بــكل هــدفٍ ســعيت 
ــا أو صعــبَ المنــالِ، ليتنــي أســتطيع أن أرد  لتحقيقــه مهمــا بــدا غريبً

جميلكــم لكــن هيهــات..
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ثمــة آلالام أق�ســى مــن أن يحتملهــا قلبــك للأبــد؛ فلتبحــث 

عــن طريقــة مــا لاســتئصالها منــه مهمــا كلفــك هــذا مــن ثمــن.
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الفصل الأول
 غيبوبة!

مــرت ثــاث ســاعات منــذ عودتهــا، ومــا زالــت تجلــس علــى الأريكــة 
ــى، شــفتاها يابســتان،  ــى أعل ــا، عيناهــا تنظــران إل ــاب منزله المجــاورة لب
وجســدها متصلــب، تــود أن تصــرخ، أن تحطــم كل شــيء تقــع عليــه عيناهــا 
أو تطولــه يداهــا، لكــن لــم تعــد تقــوى علــى الحركــة؛ فقــد أصبحــت جثــة 
هامــدة تنتظــر علــى أحــر مــن الجمــر اللحظــة التــي تعــود فيهــا إلــى حضــن 
الأرض حيــث الراحــة الأبديــة، بــدأت يداهــا ترتعشــان وتغــزو ســيول العــرق 
جبينهــا، حتــى غطــى العــرق وجههــا كلــه، ثــم غابــت عــن الوعــي. ثمــة 
حقائــق نتمنــى أن تمحوهــا ذاكرتنــا، بــل ربمــا تمنينــا أن نفقــد ســمعنا وأن 

تغشــي أبصارنــا قبــل أن تصــل إلينــا.

شــهقت أمهــا عندمــا رأتهــا علــى هــذه الحالــة، ثــم خاطبتهــا قائلــة: 
مالــك يــا رهــف لحــد امتــى هتفضلــي ســيبه نفســك للزعــل كــده.

بيــد أنهــا لــم تنبــس ببنــت شــفة، اقتربــت أمهــا منهــا أكثــر ثــم 
هتفــت باســمها مجــددًا، لكــن بــا جــدوى، وعندئــذ خطــر ببالهــا فكــرة، 
ربمــا تكــون في النــوم مســتغرقة، لا بــد أن توقظهــا حتــى تطمئــن أنهــا 
ــا أو ظهرهــا  ــي لا تصــاب رقبته ــر، ولتعــدل جلســتها المعوجــة حت بخي
بــأذى، لكــن عندمــا حاولــت أن تهــز كتفهــا برفــق ســقطت علــى الأرض، 
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صــرخ قلبهــا خوفًــا علــى وحيدتهــا التــي تعلــم جيــدًا أنهــا ليســت علــى 
ــا  ــن أن يتحمله ــر م ــا أقســى بكثي ــي تمــر به ــة الت ــا يــرام، وأن الأزم م

قلبهــا البــريء أو تصمــد أمــام عنفوانهــا روحهــا الرقيقــة.

لا وقــت الآن لمثــل هــذا التفكيــر، يجــب أن تطلب ســيارة الإســعاف، 
إنهــا المــرة الخامســة خــال هــذا الأســبوع التــي تغيــب فيهــا ابنتهــا عــن 
وعيهــا، لكــن لمــاذا كل هــذا العــرق الــذي يتصبــب مــن جبينهــا؟ ولمــاذا 
صــارت كل قطعــة مــن جســدها في بحــر العــرق غارقــة، لــن تنتظــر 
وتركــض  ســيارتها  في  ســتأخذها  تتأخــر،  ربمــا  الإســعاف،  ســيارة 
صــوب أقــرب مشــفى، حملتهــا بــن ذراعيهــا، ثــم وضعتهــا برفــق علــى 
المقعــد الخلفــي، وقــادت بســرعة جنونيــة، اســتغرق الطريــق إلــى هنــاك 
عشــر دقائــق، لــم يكــف فيهــا قلبهــا عــن الدعــاء مــرددًا: »اللهــم إنــي لا 

أســألك رد القضــاء ولكنــي أســألك اللطــف فيــه«.

تركــت ابنتهــا في الســيارة، ثــم توجهــت إلــى الاســتقبال، طالبــة 
المســاعدة لإســعاف ابنتهــا.

ليلــى، امــرأة في منتصــف الأربعينــات، ذات قامــة طويلــة، وجســد 
ممشــوق، لجمــال عينيهــا الزرقــاء ســحر أخــاذ، يجعلــك إذا التقيــت 
بهــا تناجــي الله ســائلاً: كيــف خلقــت تلــك العيــون الفاتنــة! أنفهــا دقيــق 
ــا، كل قطعــة في وجههــا  كحبــة عنــب يمنــي، وشــفتاها ورديتــان طبيعيًّ

كانــت تشــع جمــالاً فريــدًا.
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كان قلــب ليلــى يرتجــف، وروحهــا تعتصــر مــن فــرط خوفهــا علــى 
رهــف، يــا تــرى مــاذا عســاه يخبرهــا الطبيــب؟ هــل هــي مجــرد إغمــاءة 
بســيطة كالمعتــاد، لعلهــا تكــون كذلــك، ليتنــا نســتطيع أن نحمــي أولادنــا 
مــن خبايــا القــدر ونكبــات الزمــن، ليــت في مقدرونــا أن نجعــل كل 
الســعادة التــي وزعهــا الله في هــذا الكــون حكــرًا لهــم دون غيرهــم، 
ليتنــا نســتطيع أن نســقيهم منهــا شــربة لا يشــقون بعدهــا أبــدًا، لأجلــك 
يــا قــرة عينــي تتبعــت الســعادة لآلاف الأميــال، لكنهــا كانــت دومـًـا أســرع 
مــن قدرتــي علــى اللحــاق بهــا، يــا الله ابتلينــي أنــا كيفمــا تشــاء، ولكــن 

يكفيهــا مــا عانــت حتــى الآن.

هنــاك دقائــق تمــر علينــا وكأنهــا دهــر بأكملــه، ظلــت ليلــى تراقــب 
غرفة الطوارئ في انتظار خروج الطبيب ليخبرها أن ابنتها اســتعادت 
كامــل وعيهــا، ومــن الممكــن أن تغــادر بعــد قليــل، بيــد أن الطبيــب خــرج 
مهــرولاً يأمــر أحــد الممرضــات أن تصطحبهــا إلــى غرفــة الأشــعة، وأن 
تجــري لهــا أشــعة مقطعيــة علــى المــخ، جــرت ليلــى خلفــه قائلــة: خيــر 

يــا دكتــور بنتــي فاقــت ولا لســه؟

ادعــى أنهــا بخيــر، وطلــب منهــا أن ترتــاح قليــاً حتــى يعــود 
ويخبرهــا بــكل شــيء، فــردت ليلــى بصــوت أضعفــه الدمــع والألــم: مــن 

ــا. ــي ماله ــك قول فضل
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 همــس ببعــض الكلمــات المطمئنــة، ثــم ربــت علــى كتفهــا وغــادر 
قاصــدًا غرفــة الأشــعة، وحــن وصــل إلــى هنــاك كانــت الأخصائيــة قــد 

أنهــت إجراءهــا وبــدأت تفحصهــا.

 سألها: إيه أخبار الأشعة؟

ــا المــخ مــش ظاهــر   فأجابــت: في حاجــة غريبــة، جــزء مــن خلاي
في الأشــعة. 

فاستطرد: اختفت؟ قصدك إيه ورم وتم استئصاله ولا إيه.

فــردت: مــش عارفــة، بــس الخلايــا دي اســتؤصلت مــن مــدة 
ــو استفســرت مــن عيلتهــا عــن الموضــوع ده.  ــة، هيكــون أحســن ل قريب

غــادر الطبيــب الغرفــة، وقــد تخالجتــه مشــاعر التخبــط والحيــرة، 
ــم  ــزة، ث ــة المرك ــة العناي ــى غرف ــل رهــف إل ــب مــن الممرضــة أن تنق طل
اتجــه نحــو صالــة الانتظــار حيــث تجلــس والدتهــا، بــاذلاً قصــارى 

ــت وجهــه.  ــي اعتل جهــده ليخفــي علامــات الخــوف الت

ثم قال: بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل عن حاجة.

ليلى: اتفضل، لكن ممكن بس تقولي الأول بنتي كويسة؟  

فأجــاب الطبيــب: مــن فضلــك بــس قوليلــي، هــو بنتــك عملــت 
جراحــة في المــخ قريــب؟
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هــزت رأســها نافيــة، وأردفــت أن ابنتهــا لــم تخضــع لأي جراحــة 
ــا.  مطلقً

بزغــت ملامــح الدهشــة علــى وجــه الطبيــب ثــم قــال: في جــزء مــن 
خلايــا المــخ اختفــى، ده اللــي ظهــر لنــا لمــا عملنــا أشــعة مقطعيــة.

صرخت ليلى من صدمتها: مستحيل أكيد جهاز الأشعة بايظ.

ســكت الطبيــب لدقائــق، وفكــر مليًّــا في كلام ليلــى، هــل يمكــن أن 
ــا، يصعــب ذلــك، في  يخطــئ جهــاز هــو الأكثــر تطــورًا والأحــدث عالميًّ
هــذه الأثنــاء كانــت ليلــى حســمت قرارهــا ســتأخذ ابنتهــا وتغــادر هــذا 
المشــفى اللعــن، وتذهــب إلــى أفضــل مشــفى في الإســكندرية، هنــاك 

لــن تكــون لا الأجهــزة ولا عقــول الأطبــاء عطبــة.

ثــم قالــت في حســم يقطــع علــى الطبيــب أي محاولــة لإثنائهــا عــن 
رأيهــا: قولهــم يجهــزوا ســيارة إســعاف فــورًا، أنــا هاخــد بنتــي ونمشــي 

مــن هنــا.

ــى حــارس الجــراج الملحــق بالمشــفى،  ــه إل ــى 100 جني أعطــت ليل
وطلبــت منــه أن يعتنيــى بالســيارة حتــى تعــود؛ فهي لا تعلم متى ســتعود، 
كمــا أنهــا لا تقــوى علــى تــرك ابنتهــا وحيــدة في ســيارة الإســعاف، 
ــة، ســتضمها  ــار قليل ــى لأمت ــو حت فهــي لا تســتطيع أن تبتعــد عنهــا ول
إلــى صدرهــا وتداويهــا بروحهــا، يــا زهــرة العمــر أفيقــي، أعلــم يــا 
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صغيرتــي أن ألــم الــروح أعنــف مــن ألــم الجســد، أعلــم أنــك تشــعرين 
أنــك غادرتــي الحيــاة رغــم أن نبــض قلبــك مــا زال يمــأ جنباتــك، يــا 

قلــب ابنتــي اصمــد فلأجلهــا وحدهــا يــدق فــؤادي.

تذكــرت ليلــى أنهــا وابنتهــا وحيدتــان في هــذه الحيــاة، لا أب ولا أخ 
ولا زوج، ولكــن حتــى في أصعــب مواقــف حياتهــا لــم تتمــن وجــود »علي« 
إلــى جوارهــا؛ فوحــده وجــوده يحــدث إعصــارًا مــن المصائــب، وســيلاً 
مــن الأزمــات، كيــف لهــذا »العلــي« أن يوصــف؛ فجميــع معــارف ليلــى 
ــه أوســم الرجــال، بــل ربمــا فاقــت وســامته نجــوم المســرح  ــوا يرون كان
وعينــن  برونزيــة  بشــرة  ذو  العضــات،  مفتــول  فهــو  والتلفزيــون، 
زرقاوتــن، وشــفتين مكتنزتــن، وطابــع حســن يزيــن ذقنــه، وشــعر بنــي 
ناعــم وغزيــر يصــل طولــه إلــى كتفــه، لكــن علــى قــدر وســامة ملامحــه، 
كان قبــح خلقــه، غلاظــة طبعــه، جفــاء قلبــه، وبرودة مشــاعره، فهو يرى 
أن الله لــم يخلــق المــرأة ســوى للمتعــة، لتكــون تابعـًـا للرجــل، أو بالأحــرى 
لتكــون جــزءًا مــن مقتنياتــه، كان يخبرهــا دومـًـا أنــه لــم يتزوجهــا ســوى 
لجمالهــا، ولا يكتــرث لأكثــر مــن ذلــك، عنــه كانــت غريبــة، ومنــه كانــت 
ــكان نفســه،  ــا في الم ــة ليحي ــا ورق ــن جمعتهم ــا مجــرد اثن تخــاف، كان
لكــن هيهــات لورقــة أن تقــرب، أن تخلــق حبًّــا أو تبعــث في الــروح أمــاً، 

وهــل تولــد المشــاعر بــن ثنايــا الأوراق؟



- 13 -

بســببه كرهــت شــكلها أو جمالهــا، كل كلمــات الإعجــاب والإطــراء 
التــي كان يرويهــا علــى مســمعها كانــت تشــعرها بالاشــمئزاز أكثــر 
وأكثــر منــه، أحمــق مــن يعتقــد أن النســاء يقعــن في حــب مــن يتغــزل في 

جاذبيــة أجســادهن؛ فهــن بشــر ولســن دمــى.

6 ســنوات عاشــتها ليلــى مــع »علــي«، لكنهــا لــم تكــن أبــدًا معــه؛ 
فجســدها وحــده كان هنــاك، أمــا روحهــا فكانــت تأبــى أن تقبــع في 
مــكان يجمعهمــا ســويًّا، لكــن مــاذا لــو صفعهــا القــدر صفعــة جديــدة 
ــم يعــرف  ــا ل وجعلهــا تنجــب مــن رجــل علمهــا كيــف يســكن الكــره قلبً
أبــدًا معنــاه، كيــف ســتنجب طفــاً منــه؟ كيــف تضمــن أنــه لــن يحمــل 
جيناتــه، أنــه لــن يشــبهه في قســوته وظلمــه وعجرفتــه، لا تريــد أن 
تحمــل في أحشــائها نطفتــه، وهــل يمكــن لشــخص بهــذا القبــح أن 

ــالاً؟ ينجــب جم

ــا« والــده، ولتتدبــر فقــط حكمــة الله مــن أن  فلتنــس إذن أن »عليً
يبعــث بهــذا الحمــل في ثناياهــا، ربمــا يمنحهــا حيــاة جديــدة، ربمــا 
يكــون بصيــص النــور الــذي يقشــع كل ســنوات الظــام هــذه، لــم تشــعر 
ليلــى بــآلام المخــاض كســائر النســاء، بــل كانــت تشــعر بمتعــة وســعادة 
ــدة،  ــد وحي ــم تع ــذ هــذه اللحظــة ل ــا من ــدًا أنه ــم جي ــي تعل ــرة، فه غام
فقــد وهبهــا الله إياهــا لتكــون القــوة التــي تنتشــلها مــن أيــادي الطوفــان 

الآثــم الــذي اجتــاح كيانهــا لســنوات طــوال.
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يقولــون إننــا نــرى أبناءنــا الأجمــل علــى الإطــاق، ولكــن لــم تكــن 
ــت كل  ــل كان ــا بهــذا الجمــال الملائكــي، ب ــرى رهفً ــى وحدهــا مــن ت ليل
عــن تقــع عليهــا تــرى فيهــا نــورًا وجمــالاً لــم تــر مثليهمــا قــط، لــم تكــن 
ــد  ــة باســمة، وكأن الله ق ــت هادئ ــل كان ــة شــاكية، ب ــة باكي رهــف طفل
ــر، أرســلها دواءً  ــى ألا تحمــل أمهــا أي مشــقة أو تعــب أكث فطرهــا عل
ــا  ــا، كلم ــق زوجه ــى ســوء خل ــا عل ــى حســن صبره ــا وجــزاء عل لآلامه
كبــرت رهــف أدركــت أن لا علاقــة حقيقيــة تجمــع بــن والديهــا، لا حــب 
ولا تفاهــم ولا حتــى رحمــة، كانــت تتمنــى أن تعــرف لماذا تســتتر والدتها 
في غرفتهــا كل ليلــة لتبكــي حتــى تجــف مقلتاهــا وتتــورم عيناهــا، ولمــاذا 
لــم يضمهــا أيضـًـا مــن يطلقــون عليــه والدهــا ولــو لمــرة واحــدة، لا تتذكــر 
أنــه قبلهــا يومًــا أو حنــى عليهــا، في عالمــه كان منعــزلاً، وفي عالمهــا 
الصغيــر كانــت تحيــا رهــف حيــاة مبتداهــا ومحورهــا ونهايتهــا ليلــى.

ــى، وهــي ممســكة  مــرت أطيــاف كل هــذه الذكريــات في رأس ليل
بيــد ابنتهــا داخــل ســيارة الإســعاف، وحــده صــوت البــاب الــذي فتحــه 
الســائق عنــد وصولهــم ليحمــل رهــف إلــى داخــل المشــفى أعادهــا مــن 
ــة  ــا غائب ــم أن ابنته ــى الاســتقبال، وأخبرته ــى إل ــت ليل شــرودها، دخل
عــن الوعــي منــذ عــدة ســاعات، حملــت رهفًــا داخــل غرفــة الطــوارئ، 
ولــم تمــر دقائــق حتــى خــرج الطبيــب مســرعًا يأمرهــم أن يأخذوهــا 
إلــى غرفــة الأشــعة، فصاحــت ليلــى: انتــوا ليــه خرجتــوا بنتــي قبــل مــا 

تفــوق؟! وواخدينهــا ورايحــن علــى فــن؟!
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فأجــاب الطبيــب: اســتريحي شــوية يــا فنــدم إحنــا بــس محتاجــن 
نعملهــا شــوية أشــعة. 

ــه لازمــة  ــي ماعملتــش أي جراحــة في المــخ، إي ــة: بنت ــه قائل فباغت
الأشــعة بقــى. 

فــأردف الطبيــب: بنتــك مــش مغمــى عليهــا، مــن فضلــك ســيبيني 
أشــوف شــغلي وبعديــن نبقــى نتكلــم.

بعــد إجــراء الأشــعة المقطعيــة علــى المــخ، اكتشــف الطبيــب اختفــاء 
جــزء مــن خلايــاه، فخــرج متوجهًــا صــوب ليلــى وحــن دنــا منهــا قــال: 
مــن الواضــح انــك كنتــي علــى علــم مســبق أن في جــزء مــن خلايــا المــخ 

مبنــش في الأشــعة قبــل كــده. 

فــردت نافيــة واســتطردت أنهــم مــروا علــى مشــفى آخــر قبــل 
قدومهــم، وهنــاك أخبروهــا بذلــك، بيــد أنهــا ظنــت أن خطــأ مــا أصــاب 
جهــاز الأشــعة هنــاك، فابنتهــا لــم تجــر أي جراحــة قــط، أكــد لهــا 
الطبيــب صحــة كل المعلومــات التــي أخبرهــا بهــا الطبيــب الســابق، ثــم 
أخبرهــا أن رهفـًـا ســتوضع في وحــدة العنايــة المركــزة حتــى ظهــر الغــد، 
إذ ســيأتي رئيــس قســم المــخ والأعصــاب، فهــذه الحالــة هــي ســابقة مــن 

نوعهــا، وليــس بوســع أي مــن أطبــاء الطــوارئ أن يعالجهــا. 
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بكــت ليلــى وكأن عينيهــا لــم تبــك مــن قبــل بــكاء نزفــت فيــه الــروح، 
ــد،  ــى الأب ــه إل ــره قلبهــا رعشــة كادت أن توقــف دقات ــى إث وارتعــش عل

وظلــت تتمتــم: رهــف مــش هتتحمــل خــاص دي النهايــة .

طلــب منهــا الطبيــب أن تغــادر وتعــاود في الصبــاح، ولكنها رفضت، 
وأخبرتــه أنهــا لــن تغــادر هــذا المشــفى إلا برفقــة ابنتهــا، قــال لهــا إنــه 
لا توجــد أي فائــدة مــن مكوثهــا هكــذا؛ فقالــت لــه يكفــي أن تراهــا 
عينــاي، ربمــا فاقــت مــن هــذه الإغمــاءة في أي وقــت، لا بــد أن تجدنــي 
بجوارهــا، ثــم تســاءلت ليلــى لمــاذا يحمــل الرجــال بــن ضلوعهــم قلوبًــا، 
ــق الله كل الرجــال  ــا أو رحمــة، هــل خل ــد حبً ــا عقيمــة لا تل ــا أنه طالم
يشــبهون هــذا »العلــي«؟ أم أنهــا لــم تقابــل بعــد ذلــك الرجــل الــذي 
يــداوي حبــه كل نكبــات الدهــر وأوجاعــه؟ بيــد أنهــا لــم تعــد تنتظــر أن 
يجمعهــا القــدر بــه، بــل مــا تتمنــاه حقًّــا وتصلــي وتدعــي وتتضــرع مــن 

ــا مــا. أجلــه هــو أن يجمــع الله ابنتهــا بــه يومً

كلمــا أرادت ليلــى أن تغمــض عينيهــا لترتــاح قليــاً، تشــعر بوخــزة 
في صدرهــا تأمرهــا ألا تفعــل، وقــد ســيطر علــى فكرهــا هاجــس أن 
رهفـًـا لــن تكــون بخيــر إلا لــو بقيــت عيناهــا تحرســها، غــادرت مقعدهــا 
وظلــت واقفــة أمــام زجــاج غرفــة العنايــة المركــزة حتــى أشــرقت شــمس 
اليــوم التالــي، شــعرت أنهــا في حاجــة قصــوى إلــى تنــاول جرعــة مــن 
ــا مــن قدرتهــا علــى  الكافيــن لتوقــظ ذهنهــا الخامــل، وتســتعيد بعضً
التركيــز، مــن يــدري مــاذا ســيحمل لهــا اليــوم الجديــد، توجهــت إلــى 
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الكافاتيريــا الملحقــة بالمشــفى حيــث تناولــت كوبـًـا من قهوة الاسبريســو، 
وعندمــا أنهتــه قصــدت الاســتقبال، وأخبرتهــم أنهــا تــود أن تدخــل إلــى 
غرفــة العنايــة المركــزة لتطمئــن علــى ابنتهــا، كثيــرًا مــا كانــت تشــاهد في 
الأعمــال الدراميــة أن الشــخص فاقــد الوعــى قــد يفيــق مــن غيبوبتــه 
لــو شــعر بلمســة مــن يحــب أو ســمع صوتــه، ســتجرب مــا شــاهدته لعلــه 
كان حقيقيًّــا، ولــم يكــن جرعــة تشــويقية يضفيهــا المؤلــف علــى أعمالــه 

لتــزداد إثــارة وتشــويقًا.

وبالفعــل ســمحوا لهــا أن تدخــل إلــى غرفــة العنايــة المركــزة، ولكــن 
لمــدة ثــاث دقائــق فقــط، علــى ألا تحــدث ضجيجـًـا، وإلا ســتغادر علــى 
الفــور، ولــن يســمح لهــا بالدخــول ثانيــة، وقفــت ليلــى أمــام ســرير رهــف 
ونظــرت إليهــا نظــرة طويلــة، تعلــم جيــدًا أن الأزمــات التــي مــرت بهــا 
ــة،  ــدًا أن يصــل الأمــر إلــى غيبوب زلزلــت كيانهــا، لكنهــا لــم تتصــور أب

ربمــا احتاجــت زيــارة لطبيــب نفســي، هــذا علــى أســوأ الفــروض.

ابنتهــا، واحتضنــت يدهــا  جلســت علــى الأرض بجــوار ســرير 
بــن كفيهــا، ثــم اقتربــت مــن أذنهــا وأخــذت تهمــس كــم تعشــق روحهــا 
وضحكتهــا، أخبرتهــا أنهــا لولاهــا لكانــت في تعــداد الأمــوات منــذ 
زمــن بعيــد، وأنهــا وحدهــا مكافــأة الله لهــا علــى صبرهــا علــى عــذاب 
الليالــي والســنين، ثــم أخــذت تتوســل إليهــا أن تفيــق مــن هــذه الغيبوبــة 

ــا عاشــته بدونهــا. ــة، يكفيهــا يومً اللعين
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مــن وراء زجــاج الغرفــة لمحــت ليلــى إحــدى الممرضــات تلــوح لهــا 
بالخــروج، فأومــأت لهــا برأســها ووضعــت علــى جبــن رهــف قبلــة 

ــة.  ــادرت الغرف ــم غ ــل والرجــاء، ث ــع والأم امتزجــت بالدم

ــى إلــى الاســتقبال مــرة أخــرى، وســألت عــن الطبيــب  عــادت ليل
الــذي فحــص ابنتهــا بالأمــس فأخبروهــا أنــه لــن يأتــي اليــوم، ولكنــه 
تــرك تقريــرًا مفصــاً بالحالــة لرئيــس قســم المــخ والأعصاب ســيعرض 
عليــه فــور وصولــه، فســألتهم عــن موعــد قدومــه، فأخبروهــا أنــه يأتــي 
في الثانيــة عشــر ظهــرًا، نظــرت ليلــى في ســاعة الحائــط المعلقــة خلــف 
مكتــب الاســتقبال، فوجــدت عقاربهــا تشــير إلــى الســابعة، كيــف ســتمر 
هــذه الســاعات؟ ظلــت تنتظــر قدومــه علــى أحــر مــن الجمــر، لعلــه يثلــج 

صدرهــا بأنبــاء مطمئنــة.

تأخــر الطبيــب عــن موعــده، كمــا هو معتاد في معظم المستشــفيات 
والعيــادات المصريــة، فلــم يصــل إلا في الواحــدة والنصــف ظهــرًا، حينها 
ــه، في  ــى غرفت ــات الاســتقبال أن تتوجــه إل ــا إحــدى موظف ــت منه طلب
ــان  ــة همــت بإســراع خطاهــا؛ فهــي في أمــس الحاجــة للاطمئن البداي
علــى ابنتهــا، لكنهــا ســرعان مــا مشــت في تثاقــل ملحــوظ؛ حينمــا 

ــا قــد تكــون صادمــة، إذن لــن تتعجــل القــدر. أدركــت أن الأنبــاء أيضً

طرقت باب الطبيب طرقة واحدة ثم دخلت.
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ليلى: مساء الخير يا دكتور.

الطبيــب: مســاء النــور، اتفضلــي ارتاحــي، الدكتــور النبطشــي 
امبــارح كلمنــي وشــرحلي حالــة بنتــك بالتفاصيــل، والحقيقــة إنــي 
اســتغربت كلامــه جــدًا وقتهــا، لكــن لمــا جيــت وشــوفتها اتأكــدت أن 
اللــي قالهولــي صحيــح، لكننــا مــش عارفــن ازاي ده حصــل، محتاجــن 
المــخ  جراحــات  في  متخصصــة  مستشــفى  حضرتــك  بنــت  نــودي 
والأعصــاب، وللأســف الشــديد حالتهــا شــائكة وصعــب نلاقــي مــكان 
يقــدر يعالجهــا هنــا، مــن الأفضــل تــروح لنــدن، لــو ده يناســبك أنــا 

ممكــن ابتــدي أتواصــل معاهــم مــن دلوقتــي.

فقالــت ليلــي بصــوت خفيــض مخنــوق: طبعـًـا مســتعدة، ابتــدي في 
عمــل الترتيبــات مــن فضلــك.

في غضون اســتعداد ليلى لمغادرة المشــفى ســمعت هاتفها يرن، في 
البدايــة لــم تذعــن لــه، ولكــن عندمــا رن 5 مــرات متتاليــة أخرجتــه مــن 
حقيبتهــا لتعلــم مــن المتصــل، فوجدتهــا نــورًا صديقــة رهــف وعشــرين 
مكالمــة فائتــة منهــا، ولــم تلبــث ليلــى أن تعيــد الهاتــف داخــل الحقيبــة 

حتــى اتصلــت نــور مجــددًا.

»نــور« فتــاة ذات وجــه طويــل وبشــرة حنطيــة، شــعرها بنــي كثيــف، 
ــا منــذ طفولتهــا، حتــى اعتــادت  تجعيــده فــرض عليهــا أن تقصــه دومً
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علــى شــكلها هكــذا؛ فلــم تفكــر يومًــا أن تدعــه يتخطــى حــدود كتفهــا، 
عيناهــا الســوداوان كانتــا واســعتين وتظللهمــا رمــوش كثيفــة وطويلــة، 
ــع  ــم شــفاة فاق ــا قل ــت تضــع دائمً ــك كان ــن؛ لذل ــا نحيلت شــفتاها كانت
اللــون لتجعلهمــا تبــدوان كبيرتــن وممتلئتــن، شــامة بنيــة زينــت الجــزء 

الأيســر مــن ذقنهــا فزادتهــا جاذبيــة وجمــالاً.

  نــور: جــود مورينــج مامــا ليلــي هــي رهــف ليــه مــش بتــرد علــى 
موبيلهــا؟

ليلي: رهف مغم عليها من امبارح ولسه مفقتش لحد دلوقتي

نور: ليه اغمى عليها وامتى قوليلها تبطل هزار.

لــم تســتطع ليلــى أن تكمــل حديثهــا معهــا، وكان نحيــب بكائهــا 
الدليــل القاطــع علــى جديــة حديثهــا

فقالت نور: انتوا في مستشفى ايه؟

فأجابت ليلي: النيل

فقالت نور: أنا جاية حالاً

موجــة حــزن عاتيــة هــزت وجــدان نــور، وتســاءلت كيــف يمكــن 
ــا وقــد كانــت رهــف في كامــل وعيهــا  لهــذا الحديــث أن يكــون صحيحً
أمــس، لا، لــم تكــن بخيــر، بــل كانــت غريبــة الأطــوار حقًّــا، تتذكــر جيــدًا 
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حــن حادثتهــا لتخبرهــا أنهــا تــود أن تتنــاول طعــام الإفطــار معهــا في 
مقهاهمــا المفضــل؛ فســألتها عــن أي مقهــى تتحــدث، فطلبــت منهــا أن 
ــا ســتنتظرها في »ســتاربكس« متســاءلة وهــل  ــزاح، وأنه تكــف عــن الم
يذهبــون لمقهــى آخــر. لــم تــر نــور رهــف في مثــل هــذه الحالــة مطلقًــا، 
ــا، وكان  ــن وزنه ــرًا م ــدت كثي ــد فق ــان، وق ــان زائغت وجــه شــاحب، عين
ــرًا ، وكانــت ترتــدي  حجابهــا غيــر محكــم حــول وجههــا، بــل كان مبعث
ملابــس ثقيلــة علــى الرغــم مــن أن الجــو لــم يكــن بهــذه البــرودة، كانــت 
تعلــم أن لأزمتهــا أذرعًــا كثيفــة قــادرة علــى أن تلتــف حــول حياتهــا 
فتــودي بهــا، بيــد أنهــا موقنــة بــأن إيمــان رهــف بــالله وقضائــه خيــره 

وشــره، هــو وقودهــا للصمــود أمــام طوفــان هــذا المصــاب.

لكــن ثمــة شــيء أغضبهــا مــن رهــف حقـًـا حينمــا قابلتهــا، إنهــا لــم 
تهتــم أبــدًا لعناقهــا، بــل ســلمت عليهــا بطريقــة فاتــرة لــم تعهدهــا مــن 
قبــل، حينهــا شــعرت بوخــزة شــديدة في قلبهــا، فربمــا كان ألــم بــرودة 
ــا هــو إدراكهــا أن  ــا، لكــن الأكثــر إيلامً لقــاء صديقتــن مقربتــن موجعً

رهفًــا ليســت علــى مــا يــرام.

ــم  ــو فل ــا في أي موضــوع، فلتســألها عــن طوكي وهمــت لتتحــدث معه
ترهــا منــذ عودتهــا مــن الســفر، لكنهــا شــعرت بالكلمــات تحتبــس داخــل 
ــا لقســوة أن تتحــول صديقتــان كان شــغف حديثهمــا لا ينتهــي،  روحهــا، ي
ــا حتــى عينيهمــا لا تتلاقــى. تناولــت كلتاهمــا الطعــام  إلــى غريبتــن تمامً
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في ســرعة وصمــت وكأنهمــا اتفقتــا ضمنيًّــا أن ينتهــي هــذا اللقــاء ســريعًا، 
فمــا جــدوى أن يطــول شــوق مفتعــل أكثــر مــن ذلــك.

  أحرقــت نــور ســاعات طويلــة بعــد عودتهــا أمــس تفكــر مــا خطــب 
رهــف، ربمــا هــو تأثيــر تغييــر الســاعة البيولوجيــة في جســدها، ولكنهــا 
ــرة القصيــرة  ــة أســابيع، هــل لهــذه الفت ــم تبــق في طوكيــو ســوى ثلاث ل
أن تؤثــر ســلبًا علــى الجســد، مــن المؤكــد أنــه كذلــك، فمــا عســاه يكــون 

ســبب تغييرهــا إذن.

ــا  ــاء ارتدائه ــر برهــف أثن ــا الأخي ــل لقائه ــور تفاصي اســترجعت ن
لملابســها؛ فهــي لــم تســتوعب بعــد مــا أصــاب صديقتهــا، وحــن همــت 
لتغــادر المنــزل شــعرت بواعــظ إنســاني يلــح عليهــا أن تحــادث عليًّا والد 
ــدًا أن مثــل هــذا التصــرف  ــم جي رهــف وأن تخبــره عمــا أصابهــا، تعل
مــن شــأنه أن يشــعل غضــب ليلــى، لكنهــا لا تســتطيع أن تقــاوم رغبتهــا 
ــد أن يتحمــل  ــو وبالرغــم مــن كل شــيء أبوهــا، ولا ب ــه؛ فه في محادثت
مســئوليته تجاههــا ولــو لمــرة واحــدة علــى الأقــل، حتــى لــو كان أســوأ 
رجــال الأرض، ســمعت صــوت أبيهــا يناديهــا ليتنــاولا طعــام الإفطــار.

ــو  ــم والدهــا ذا قامــة متوســطة وجســد رياضــي، فه  كان إبراهي
ــا عــن ممارســة الرياضــة منــذ شــبابه، إذ كان يمــارس  لــم ينقطــع يومً
رياضتــي الســباحة والفروســية بانتظــام، وجهه الأســمر صغيــر ونحيل، 
لــه وجنتــان بارزتــان وأنــف دقيــق، عينــان ناعســتان لونهمــا أســود، مــا 
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كان للشــيب ســلطان علــى شــعر رأســه؛ فعــم الســواد جــل شــعره، ســوى 
شــعيرات قليلــة، فتحــت نــور بــاب الغرفــة وفــرت إلــى حضنــه وبــدأت 
تتســاقط ســيول دمــوع حــارة مــن مقلتيهــا، كادت ســخونتها أن تكــوي 

وجنتيهــا.

ســيطرت مشــاعر الحــزن والارتبــاك علــى قلــب إبراهيــم، ولكنــه 
حــاول جاهــدًا ألا يظهــر لهــا أثــر علــى وجهــه ثــم قــال:

مين اللي قدر يزعل نوني؟ 

فأجابــت نــور: مامــا ليلــى قالتلــي إن رهــف في العنايــة المركــزة مــن 
إمبارح.

حينمــا يســمع إبراهيــم اســم ليلــى شــيء مــا يتغيــر في ملامحــه، 
وجهــه يشــرق، عينــاه تومضــان بســعادة غامــرة، لكــن قلبــه في هــذه المــرة 
يرتجــف خوفـًـا عليهــا، ففــي بدايــة لقائــه بهــا مــال إليهــا إعجابـًـا بتلــك 
القــوة التــي تمــأ كيانهــا، ثــم مــال إليهــا عشــقًا في تلــك الــروح الحانيــة، 
وفي حضــرة المحبــوب يبــذل إبراهيــم قصــارى جهــده كــي يدفــن ولعــه 
بهــا بــن ضلوعــه، فــا يظهــر لــه أي أثــر ولــو طفيــف، طبــع إبراهيــم 
قبلــة علــى جبــن نــور وطلــب منهــا أن تنتظــره حتــى يرتــدي ملابســه 

ويأتــي معهــا.
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وفي طريقهمــا إلــى المشــفى ســألته نــور إن كان بإمكانهــا أن تأخــذ 
رأيــه في أمــر مــا، فأجابهــا بــكل تأكيــد يــا حبيبتــي.

فاســتطردت نــور: بابــا كنــت بفكــر أتصــل بعمــي »علــي«  أنــت 
عــارف إنــي حلقــة الوصــل الوحيــدة بينــه وبينهــم، حاســة إنــه آن الآوان 
ــي تعبــت جــدًّا وبقــت محتاجــة  ــه يتحمــل مســئوليته كأب، مامــا ليل أن
لحــد يخفــف عنهــا شــوية، مــن يعــرف ممكــن يكــون اتغيــر أو هيتغيــر 

لــو عــرف باللــي حصلهــا.

رغــم حــب إبراهيــم الكبيــر لليلــي وولعــه الشــديد بهــا، فــإن كلام 
ابنتــه عــن »علــي« لــم يشــعل حرائــق غضبــه مطلقًــا؛ فهــو لا يغــار أبــدًا 
ــه ســوى  ــب حبيبت ــه في قل ــار مــن رجــل ليــس ل ــف يغ مــن ســيرته، وكي
بــركان يتأجــج بالكراهيــة والســخط كلمــا ذكــرت ســيرته، لا، ربمــا لا 
يحمــل قلبهــا أي مشــاعر لــه، فقــد مزقــت الصفحــة التــي جمعتهــا بــه 
منــذ ســنين. وهــل يعقــل أن ينبــض قلــب ليــاه بحــب أشــباه الرجــال؟ 
لكنــه يرفــض فكــرة تعاطــف ابنتــه معــه، فليــس لمثلــه ينبغــي أن يفيــض 
قلبهــا الصبــوح بجرعــات مــن الرحمــة والحنــان. لا بــدَّ أن يشــرح لهــا 

وجهــة نظــره. 

قــال لهــا بصوتــه الدافــئ الحنــون: انســي أمــر »علــي« هــو هيعيــش 
ويمــوت كده.
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لــم تقتنــع نــور بكلمــات والدهــا، لكنهــا آثــرت الصمــت؛ فلــم يكــن 
هــذا وقتـًـا مناســبًا للجــدال أو حتــى للنقــاش، بعــد مــرور 15 دقيقة كانا 
قــد وصــا إلــى المشــفى، غــادرت نــور الســيارة مســرعة قاصــدة مكتــب 
ــق والخــوف،  ــد مــن القل ــى مزي ــا يقــوى عل ــد قلبه ــم يع الاســتقبال، فل
مشــطت الاســتراحة بعينيهــا فلــم تجــد ليلــى تجلــس علــى أي مــن 
مقاعدهــا؛ فتوجهــت نحــو أحــد الموظفــن وســألته: مــن فضلــك أريــد 
أن أســأل عــن رهــف علــي، فأجابهــا أنهــا محجــوزة في وحــدة العنايــة 
المركــزة منــذ أمــس علــى إثــر غيبوبــة أصابتهــا، فطلبــت منــه أن تدخــل 
لتطمئــن عليهــا، لكنــه أخبرهــا أن إدارة المشــفى لا تســمح بالزيــارة 

لمرضــى العنايــة المركــزة. 

لــم تنــه نــور حديثهــا مــع الموظــف حتــى شــعرت بيــد والدهــا تربــت 
علــى رأســها، نظــرت إليــه بعــن محملــة بجبــال مــن الذعــر والضعــف؛ 
فأمســك بيدهــا ومضيــا ليبحثــا عــن ليلــى، لكنهمــا لــم يجدوهــا لا 
داخــل العنايــة المركــزة ولا في أي مــكان داخــل المشــفى. تركــت نــور 
والدهــا يبحــث ووقفــت وراء زجــاج غرفــة العنايــة المركــزة تحملــق 
ــزة أو  ــة بأجه ــه متصل ــة في ــاك بجســد كل قطع ــدة هن في رهــف الراق
محاليــل طبيــة لا أول لهــا مــن آخــر، شــعرت بروحهــا تئــن، وهــل خلــق 
الله مــن هــو أغلــى مــن رهــف في هــذا الكــون ليعتصــر قلبهــا عليــه 
حزنًــا، لــم تســتطع أن تتمالــك الألــم الــذي زلــزل وجدانهــا فانكبــت 
ــه ووضعهــا  ــا بــن يدي ــم حمله ــم نحوهــا ث ــى وجههــا. جــرى إبراهي عل



- 26 -

علــى أحــد المقاعــد، وذهــب يســتغيث بأحــد الممرضــات، أحضــرت 
غرفــة  نحــو  بهــا  توجهــت  ثــم  عليــه  ووضعتهــا  الترولــي  الممرضــة 
الطــوارئ، تعرضــت لصدمــة عصبيــة حــادة، لكــن ســرعان مــا تمكــن 
الطبيــب مــن إســعافها عقــب اســتعادتها وعيهــا، تركهــا إبراهيــم هنــاك 

ــر.  ــا مــن العصي ــا كوبً ليحضــر له

وفي طريــق عودتــه، رأى ليلــى تدخــل مــن البــاب فهــرع إليهــا حتــى 
ــل أكمــل ســيره  ــم يعــره أي اهتمــام، ب ــه ل ــده، لكن ســقط الكــوب مــن ي
نحوهــا حتــى تلاقــت عيناهمــا فاســتغاثت ليلــى بحضنــه فأغاثهــا، وإذا 
ببحــور غزيــرة مــن الدمــع تهــرب مــن عينيهــا وتســتقر علــى كتفــه، 
كان حضــن إبراهيــم دافئًــا دفئًــا ســرى في عروقهــا فطمــأن قلبهــا 
وضمــد جــروح روحهــا الغائــرة، ولكــن عندمــا هــدأت ليلــى أدركــت أنهــا 
عانقــت إبراهيــم؛ فكســا الخجــل ملامــح وجههــا بحمرتــه وابتعــدت 
ــة هــذا التصــرف  ــرًا عمــا بــدر منهــا معلل ــه كثي ــذر ل ــه، وبــدأت تعت عن
ــذر  ــت تتحــدث وتعت ــا، ظل ــا النفســية بســب مــرض ابنته بســوء حالته
مــرارًا وتكــرارًا، لكــن إبراهيــم لــم يســمع أي مــن كلماتهــا، فبعــد عناقــه 
ــا  ــال أمامه ــا حلقــت روحــه في الســماء، وتركــت جســده مجــرد خي له
ــا قــد  فعنــاق ليلــى خاطــرة أبعــد حتــى مــن أن تــراوده في أحلامــه، حقًّ
نصــادف في هــذه الدنيــا مشــاعر أحلــى مــن كل مــا يمكــن أن تجــود بــه 

قلــوب العشــاق مــن أحــام وأمنيــات في أوج الحــب.
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اعتــاد إبراهيــم أن يشــتري لنــور عطــر )مــس ديــور( الــذي تضعــه 
ليلــى دائمًــا؛ حتــى يشــعر بقربهــا؛ فرائحتهــا وحدهــا تمنحــه أمانًــا 
عجــزت أي مــن نســاء الأرض عــن أن تعطيــه ذرة منــه، وكــم دعــا 
ــان  ــا، فقــد فــاق الحن ــه ببعــض مــن حنانه ــرزق ابنت ــه أن ي ــم رب إبراهي

الــذي وزعــه الله في قلــوب عبــاده أجمعــن.

ــا، يــذوب عشــقًا فيهــا، ولــم  وقــع إبراهيــم في حبهــا منــذ 15 عامً
يتكلــم لــم يعلــن، بــل اكتفــى بعينــه التــي كانــت تقولهــا في كل مــرة يقابلهــا 
فيهــا، لكــن آن الأوان أن يخــرج حبــه الــذي عــاش في طيــات الكتمــان 
ــاة مــن  ــه روح الحي ــا نفــخ في ــور، ســيخبرها أن عناقه ــى الن لأعــوام إل
جديــد، أنهــا وحدهــا مــاذه وأمانــه، وأن آثــار المســك الــذي انبعــث 
مــن طهرهــا حــن لامســت روحهــا قلبــه ســيبقى عالقـًـا في روحــه مهمــا 

طــال عمــره أو قصــر.

حامــت كل هــذه الأفــكار في رأس إبراهيــم خــال الدقائــق التــي 
أعقبــت عناقــه لليلــى، ثــم عــاد للحديــث عــن حالــة رهــف فأخبرتــه أنهمــا 
ستســافران للخــارج لتتلقــى رهــف العــاج هنــاك، فســألها عــن إجــراءات 
الســفر، وإن كان هنــاك أي مســاعدة يمكنــه أن يقــوم بهــا، ثــم أخبرهــا 
أنــه ســيلحق بهــا فقــط يحتــاج لأيــام لترتيــب أمــور العمــل، شــكرته ليلــى 
كثيــرًا وأخبرتــه أنهــا وابنتهــا اعتــادا أن يعيشــا بمفردهمــا، وأن يواجهــا كل 
المشــكلات ويقهراهــا معًــا، بيــد أنهــا كانــت تكــذب هــذه المــرة؛ فقــد كانــت 
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في أشــد الحاجــة إليــه، ربمــا ليــس إليــه شــخصيًّا بــل إلــى ســند، ســنوات 
طــوال وليلــى تأبــى أن ترتبــط بــأي رجــل، رغــم تهاتــف الكثيريــن للارتبــاط 
بهــا، فهــي ليلــى أباظــة، أشــهر مصممــات المجوهــرات في الشــرق الأوســط، 
بــل ربمــا في العالــم بأســره، زبائنهــا دومًــا مــن نجــوم المجتمــع ورجــال 
الأعمــال، وكــم تنافســت مجــات الموضــة العالميــة علــى عــرض أحــدث 
تصاميمهــا علــى صفحاتهــا، حتــى نجــم هوليــود الشــهير جــورج كلونــي قــد 

اختارهــا لتصمــم خــاتم الــزواج لحبيبتــه.

اتفــق إبراهيــم مــع ليلــى علــى أنــه ســيحادثها في المســاء ليطمئــن 
ابنتــه وغــادرا المشــفى،  ثــم أخــذ  علــى إتمامهــا إجــراءات الســفر، 
وحينمــا وصــا إلــى المنــزل لاذا كل منهمــا بغرفتــه، حيــث كانــا في 

أمــس الحاجــة إلــى أن يغطــان في تفكيــر عميــق.

>>>
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الفصل الثاني
نظرتان

شــق رنــن هاتــف نــور تلابيــب الحــزن الملتفــة حــول روحهــا منــذ 
عودتهــا، فأمســكت بــه لتعــرف مــن المتصــل، فــإذا بهــا تجــد )ســيف( 
هــو المتصــل، كان ذا قامــة طويلــة وجســد ممتلــئ بعــض الشــيء، وجهــه 
ــاه  ــان، وجنت ــا دافئت ــان ولكنهم ــان ضيقت ــان بنيت ــه عين ــا، ل كان ييضاويًّ
ممتلئتــان، حليــق الذقــن، شــعره كثيــف ناعــم وقصيــر، أنفــه متوســط 
الحجــم، شــفته العليــا نحيلــة وشــفته الســفلى مكتنــزة، نظــرت إلــى 
شاشــة الهاتــف عــدة مــرات لتتأكــد أنــه هــو؛ فلقــد مــر علــى آخــر 
اتصــال بينهمــا فتــرة طويلــة ثــم أجابــت: إحساســك عمــره مــا خيــب يــا 
ســيف دايمــا بتتصــل لمــا تكــون رهــف في عــز احتياجهــا ليــك، فابتســم 

بســخرية ثــم قــال: هــي رهــف رجعــت مــن أمريــكا أصــاً ؟

فأجابــت نــور: تقصــد طوكيــو؟ رهــف رجعــت مــن أمريــكا مــن 
زمــان هــي ولــؤي انفصلــوا. 

ــه الجــادة  ــة، فشــلت كل محاولات ــارت روح ســيف المعتم فرحــة أن
لكتمانهــا؛ فقــد عــادت حبيبتــه وأمهلــه القــدر فرصــة أخــرى، لكــن 
ــه مــن كل  ــور خطــوط الســعادة التــي أحاطــت ب ســرعان مــا قطعــت ن

جانــب، إذ قالــت: رهــف دخلــت في غيبوبــة مــن إمبــارح يــا ســيف.
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خليــط مــن المشــاعر المتنافــرة ســيطر علــى كيانــه في تلــك اللحظــة، 
وســرعان مــا تحولــت موجــة الســعادة والفرحــة إلــى دوامــة من القلــق والحزن.

ــور،  ــا ن ــال دي ي ــي مقالــب الأطف ــال: بطل ــر في غضــب وق ــم زف ث
ــا. ــز أقابله رهــف فــن عاي

فأجابت: في مستشفى النيل.

أنهــى ســيف المكالمــة دون أن يقــول أي كلمــة وداع، فهــو يــود أن 
ــرًا، مــرت  ــا كثي ــي اشــتاق إليه ــه الت ــى حبيبت ــاح ســريعًا إل ــه الري تحمل
خمســة أعــوام ونصــف دون أن يلتقيــا، ولكــن صورتهــا لــم تغــادر خيالــه 
ولــم يكــف قلبــه عــن الاشــتياق إليهــا في كل يــوم، بــل في كل لحظــة، 
فمثلمــا أســرت قلبــه في أول مــرة التقــى بهــا حينمــا جــاءت إلــى البنــك 
الــذي يعمــل بــه لتضــع وديعــة، وقــع في عشــقها في اللحظــة التــي لمحتهــا 
عينــاه مــن قبــل حتــى أن تتكلــم معــه أو تقتــرب منــه، وحينمــا حادثتــه 
تمنــى ألا ينتهــي حديثهمــا أبــدًا، عانقــت عينــه عينهــا الخجولــة التــي 
لــم تنظــر إليــه مباشــرة قــط، ومنــذ تلــك اللحظــة أدرك أنــه صــار 
مريضًــا بحبهــا، مرضًــا محمــودًا يتمنــاه كل منــا، بــل ربمــا نصلــي 
وندعــو الله أن يصيبنــا بــه، أذاب عشــق رهــف قلبــه وأنــار شــوقه لهــا 
عتمــة فــؤاده، فكلمــا اقتــرب منهــا أكثــر  كلمــا عــرف رهــف أكثــر، غــرق 
أكثــر في نهــر عشــقها الــذي لــو شــربت منــه رشــفة صغيــرة لوقعــت في 

فــخ إدمانــه إلــى الأبــد.
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قــرار أن يتقــرب ســيف مــن رهــف أخــذه ســريعًا، ولــم ينــدم عليــه 
أبــدًا، علــى الرغــم مــن أن قصــة حبــه لهــا لــم تتــوج بالــزواج، بــل ربما لم 
يمهلــه القــدر فرصــة البــوح بمشــاعره تجاههــا مطلقًــا، ثمــة أشــخاص 
نســعد بمقابلتهــم، نراهــم أفضــل عابريــن مــروا بحياتنــا فتركــوا بســمة 
ــذا  ــة، هك ــح الثمين ــات الســعيدة والنصائ ــن الذكري ــا م مشــرقة وفيضً
كان يــرى لقــاءه برهــف، وهكــذا اختــار أن تبقــى دومًــا قطعــة مــن 
روحــه، في بدايــة لقائــه بهــا قــرر أن يصبــح خبيــرًا في عالمهــا الصغيــر، 
ســيحب مــا تحــب وســيكره مــا تكــره، كانــت رهــف تعمــل مصممــة 
أزيــاء، وكان ســيف بعيــدًا كل البعــد عــن هــذا المجــال، لكنــه قطــع 
عهــدًا علــى نفســه أنــه ســيتعلم ويبحــث عــن كل شــيء في عالــم الموضــة 
والأزيــاء، كان لــه صديــق يعمــل طيــارًا فطلــب منــه أن يحضــر أحــدث 
ــد يزورهــا، وقوالــب الشــوكولاتة البيضــاء  مجــات الموضــة مــن أي بل
ــه ويــرى الســعادة  بحبيبــات التــوت البــري، فهكــذا يســعد قلــب ملهمت
تمــأ عينيهــا، وتكســو قســمات وجههــا العــذب، فتتســارع دقــات قلبــه 

ــا ويســجل هرمــون الســعادة في عروقــه أعلــى معدلاتــه. فرحً

أصبــح ســيف شــخصًا مهمًّــا في حيــاة رهــف التــي اكتفــت لســنوات 
منــذ  معارفهــا  دائــرة  مــن  تحــد  أن  تعمــدت  والتــي  نــور،  بصداقــة 
طفولتهــا، لكنهــا لمســت في شــخصيته الكثيــر مــن الجوانــب الرائعــة 
التــي تمنــت لــو أن الله رزقهــا يومـًـا بــأخ مثلــه؛ فقــد كان مهذبـًـا، حنونًــا، 
ــا ومســاندًا؛ فقــد كانــت قائمــة مميزاتــه لا تنتهــي أبــدًا، وكانــت  متدينً
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تلقبــه بـ«ســوبر مــان« الــذي كانــت يــده تنتشــلها دومـًـا مــن تحــت أنقــاض 
الحــزن، وكان ذكاؤه يحــل لهــا أعقــد المعضــات، ونكاتــه تضحكهــا حتى 
تدمــع عيناهــا، بيــد أنــه تأخــر كثيــرًا؛ فقبــل أيــام قليلــة مــن تنفيــذ 
الخطــة التــي وضعهــا بالتنســيق مــع نــور ليخبرهــا بحبــه، ويطلــب يدهــا 
ــا  ــه وقــد كان صوتهــا في هــذه المــرة مختلفً ــزواج، فوجــئ بهــا تحادث لل
عــن كل المــرات الســابقة، كان صوتهــا يرقــص وحماســتها متقدة يصلك 
ــك المكالمــة؟  حماســها مهمــا بعــدت المســافات بينكمــا، كيــف ينســى تل

يذكرهــا جيــدًا يذكــر كل حــرف لفظــت بــه حينهــا.

رهف: يا سيف ازيك انت فين؟

ســيف: أنــا زي الفــل، مــن زمــان مســمعتش صوتــك مبســوط، خيــر 
فرحينــي عرضــك الأخيــر كســر الدنيــا صح. 

فأجابت رهف بصوت خفيض: لؤي عايز يتجوزني.

ــه  عقــدت المفاجــأة لســان ســيف، وشــعر كأن أحدهــم صفــع قلب
صفعــة شــديدة، وعقــب محاولــة شــاقة لاســتجماع قــواه، اســتطاع أن 

يســألها مــن يكــون لــؤي؟

فأخبرتــه أن الأمــر يصعــب شــرحه في الهاتــف، وأنهــا ســتنتظره 
في الأتيليــه بعــد أن ينهــي عملــه، ثــم مازحتــه قائلــة: اســتعد قريــب 

هتكــون أخــو العروســة.
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ــه  ــه مــع رهــف، وحــاول أن يســتوعب مــا قالت أنهــى ســيف مكالمت
للتــو، لكــن عقلــه عجــز عــن أن يســتوعب مــا قيــل، وكأنهــا قالــت 
طلاســم لتعويــذة مــا، مــا حــدث أبشــع مــن أقســى كابــوس راوده في 
منامــه، شــعر بقلبــه يرتعــد، واستشــرى إحســاس البــرودة في عروقــه، 
وبــدأ يرتعــش حتــى لاحــظ زمــاؤه في العمــل فركضــوا نحــوه، ظنــوا أن 
حمــى مــا أصابتــه؛ فقــد كان الطقــس قــارس البــرودة في ذلــك اليــوم، 
ــا لا يجيــب عــن أســئلتهم، كان يــرى  ــا في مكانــه صامتً لكنــه ظــل قابعً
وجوههــم مشوشــة، ويشــعر بــأن زلــزالاً مــا وقــع، حيــث كان كل شــيء 
مــن حولــه يهتــز، وبعدمــا هــدأت أوصالــه قليــاً، حمــل نفســه ورحــل، 
ــا إلــى بيــت صديقــه، كان  قــاد ســيف ســيارته بســرعة جنونيــة متوجهً
المطــر يتســاقط بكثافــة شــديدة تعيــق ســير الســيارات، وقــد صــارت 
الشــوارع خاليــة ســوى مــن قليلــن يجاهــدون للعــودة إلــى منازلهــم 
ســريعًا، توقــف أمــام بــاب بيــت صديقــه وشــرع يطــرق البــاب بعنــف، 
وبــدأ يصــرخ بكلمــات متلعثمــة، فلمــا فتــح صديقــه البــاب، لــف يديــه 
حــول عنقــه محــاولاً خنقــه، بيــد أن زوجتــه جــاءت وأبعدتــه عنــه؛ فوقــع 
ســيف علــى الأرض وبــدأت الدمــوع تنهمــر مــن مقلتيــه، وظــل يتمتــم: 
رهــف رهــف، كان أشــبه بمــن أصابــه مــس شــيطاني، ووقــف صديقــه 
ــرة  ــه يصــرخ بنب ــد، وإذا ب ــه مــن بعي ــه تنظــران إلي ــه المســتترة ب وزوجت
جشــة عدوانيــة وحــدك مــن أضــاع رهــف منــي، ظللــت تســمعني أنــي 
لا بــد أن أنتظــر حتــى تقــع في حبــي أولاً، وحــدك مــن حذرنــي مــن أن 
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أبــوح لهــا بمشــاعري حتــى لا أخســر صداقتهــا، وهــا أنــا خســرتها 
إلــى الأبــد، خوفنــا مــن الخســارة  دائمًــا يكبدنــا كل خســارة الأرض 
ــا، ليــت أذنــي لــم تســمع نصيحتــك  والســماء، ليتنــي مــا صادقتــك يومً
الشــؤم التــي مزقــت فــؤادي وأودت بحلمــي الــذي لــم يبصــر النــور بعــد.

أحمــق مــن يعتقــد أن كل الأمــور الشــخصية والأســرار ينبغــي أن 
ــا،  ــن قلوبن ــم م ــت درجــة قربه ــا كان ــا، مهم ــى أصدقائن ــا إل نفضــي به
ففــي أغلــب الأحيــان أنــت وحــدك مــن تعلــم مــاذا يجــب أن تفعــل، 
ــرة النــاس  ــه قلبــك، ولا تكتــرث لثرث ــر الــذي يوجهــك صوب اقتــف الأث
أو نصائحهــم، ففتواهــم وآراؤهــم بحــر هائــج لا ينجــو منهــا أحــد، إذن 

ــا. فهــو وحــده مــن أضــاع رهفً

في لحظــات أصبــح ســيف كهــاً كفيفـًـا عاجــزًا عــن رؤيــة الحقيقة، 
رغــم وضوحهــا حبيبتــه صــارت عاشــقة متيمــة بغيــره، كيــف لــه أن 
ــا ســتصبح محرمــة  ــه؟ وهــل مــن المعقــول أن رهفً يفهــم هــذا أو يتقبل
عليــه لــن يحادثهــا بعــد اليــوم؟ لــن يتنــاولان كيــك الشــوكولاتة البيضــاء 
معـًـا ثانيــة كمــا اعتــادا أن يفعــا في عطلــة نهايــة الأســبوع؟ من سيرســم 
لــه مســتقبله؟ مــع مــن ســيتناقش سيتشــاجر ويتجــادل، مــن ســيداعبه 
ويصالحــه، ثــم داهمــه بغتــة شــعور بــأن لحظــات الســعادة التــي عاشــها 
التــي عاشــها في  الســعادة  بالقــرب مــن رهــف فاقــت كل لحظــات 
ســنوات عمــره الــــ30، أوقــف رنــن هاتفــه قطيــع الأفــكار الــذي احتــل 
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عقلــه، إنهــا رهــف تتصــل مجــددًا، ســيتجاهل مكالمتهــا، ولاســيما أنــه 
ــوس المشــتعلة  ــدأ النف ــا ته ــوم، فعندم ــد الي ــى ســماع المزي ــوى عل لا يق
ــى الفهــم واتخــاذ القــرارات الرشــيدة،  ــر قــدرة عل ــح العقــول أكث تصب
ــه لا يذعــن  ــه تظاهــر بأن ــة، ولكن ــت رهــف خمــس مــرات متتالي اتصل
ــم  ــة لقائــه بهــا يــرى اســمها ولا يــرد، فل لأمرهــا، لأول مــرة منــذ بداي
يكــن هنــاك شــيء علــى هــذه الأرض أهــم منهــا مهمــا عــا شــأنه، أغلــق 
ســيف هاتفــه ثــم أطفــأ نــور الغرفــة وانــزوى في ســريره، ســينام وينســى 
كل مــا حــدث اليــوم، بيــد أنــه كلمــا حــاول أن يغمــض عينيــه يجدهمــا 
ــان  ــب مسلســل بأطن ــون والقل ــف تغمــض الجف ــا، فكي ــان أن تفع تأبي
مــن العــذاب واللوعــة، انتفــض مــن ســريره حينمــا ســمع دقــات بنــدول 
ــه بعــد ســيذهب  ــم تغــادر الأتيلي ــن التاســعة، إذن رهــف ل الســاعة تعل
ــا  ــد أن يصــل بســرعة، فم ــا يري ــطء ف ــاد ســيف ســيارته بب ــا، ق إليه
زال يتعشــم أن يكــون كل هــذا الحديــث أحــد مقالبهــا، يريــد أن يبقــى 

ــا في شــباك الأمــل أطــول فتــرة ممكنــة. متعلقً

فتــح ســيف البــاب وقــد اعتلــى وجهــه ملامــح الضيــق والتجهــم؛ 
فجــرت رهــف نحــوه مهللــة وأخبرتــه أنهــا انتظرتــه طويــاً حتــى فقــدت 
الأمــل أن يأتــي اليــوم، لــم يكــن يســمعها؛ إذ كان منشــغلاً بتأمــل ملامــح 
وجههــا التــي تغيــرت كثيــرًا، فــكل شــيء في ملامحهــا كان يرقــص، 
وكانــت لمعــة الحــب تتــألأ في عينيهــا العســليتين، فاقــت جاذبيــة وجههــا 
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تلــك المــرة كل اللقــاءات التــي جمعتــه بهــا مــن قبــل، وكانــت ترتســم 
ابتســامة ســاحرة علــى قســماته، لــم تكــن تضــع عطــر »لافي ايبيــل« 
الــذي اعتــادت اســتخدامه، بــل كانــت تضــع »ســي« وشــتان الفــارق  
بينهمــا، فقــد تحولــت مــن العطــر الهــادئ إلــى عطــر مفعــم بالأنوثــة، 
كانــت ترتــدي فســتانًا أحمــر طويــل مــن الشــيفون، وحــذاء ذا كعــبٍ 
ــا الأبيــض، ثــم  ــن حجابه ــد تســللت بعــض خصــل الشــعر م ــالٍ، وق ع
اصطدمــت عينــاه باســم »لــؤي« يتدلــى مــن قــادة زينــت بهــا عنقهــا، 

ــى رأســه الطيــر. فــران وكأن عل

طلــب منهــا ســيف أن تحكــي لــه قصــة هــذا اللــؤي؛ فداعبتــه 
وقالــت:

دي قصة طويلة عندك وقت تسمعني لحد ما تخلص؟

 فقال لها: وقتي كله فداكي

ســأروي لــك كيــف جمعنــي قــدري الســعيد مــع لــؤي، وســأحاول 
ألا أطيــل عليــك في التفاصيــل، منــذ ثلاثــة أشــهر كنــت مشــغولة مــع 
النهائيــة علــى فســتان  اللمســات  كنــت أضــع  إذ  الزبونــات،  إحــدى 
حفــل تخرجهــا؛ فــإذا بشــاب بــدا في عقــده الثالــث يفتــح بــاب الأتيليــه 
ــا، يخطــف  ويلقــي علينــا تحيــة الصبــاح بالفرنســية، كان حضــوره لافتً
نظــرك إليــه ش شــئت أم أبيــت، لاســيما أنــه كان أنيقًــا للغايــة، إذ 
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ــد يحمــل توقيــع ماركــة »بيفرلــي  كان يرتــدي جاكيــت أســود مــن الجل
هيلــز بولــو«، وبنطــال جينــز أزرق يحمــل حــروف ماركــة »دولتشــي آنــد 
ــم يكــن  ــوم فــورد« ل ــق المــكان برائحــة عطــره الجــذاب »ت ــا« وعب غابان
لــؤي وســيمًا، بــل كان ذكيًّــا ماهــرًا في معرفــة كيــف يظهــر دومًــا في 
أبهــى صــوره، اقتــرن دخولــه بصــوت المطربــة يــارا اللبنانيــة يخــرج مــن 
التلفــاز وتغنــي »صدفــة ومــن بــن كل النــاس علقينــي«، مــرت عــدة 
دقائــق وهــي شــاردة الذهــن إلــى أن رأتــه يتوجــه نحــو البــاب، فاقتربــت 
منــه وســألته إلــى أيــن؟ فأخبرهــا أن خطيبتــه ضلــت الطريــق ســيقابلها 
ثــم يعــودا إليهــا مــرة ثانيــة، خطيبتــه! لمــاذا تضايقــت هكــذا؟ وهــي 
ــكاد يوقــف  ــا ف ــه وأصــاب قلبه ــه، ثمــة ســحر خــرج مــن عيني لا تعرف
دقاتــه، شــيء مــا تســرب مــن روحــه واســتوطن في نفســها مخترقًــا كل 
الحواجــز التــي بذلــت جهــودًا مضنيــة لبنائهــا علــى مــدى أعــوام، إذن 
ــذب  ــا ك ــن أول نظــرة، وم ــات العشــاق عــن الحــب م ــت كل رواي صدق
ــوا الملايــن في شــتى بقــاع الأرض بإيمانهــم  ــدًا عندمــا أقنع ــود أب الهن
بالحــب القــدري، ذلــك الحــب الــذي كتــب نصيــب كل منــا منــه، قبــل أن 
نأتــي إلــى هــذه الدنيــا بــآلاف الأعــوام، ولكــن ثمــة أشــخاص يعرفــون 
ــن لا  ــم، وثمــة أشــخاص آخري ــا يصادفه ــه حينم ــون بحبال ــف يتعلق كي
يكترثــون لأمــره ويقتلونــه بــدم بــارد، وتمــر بهــم الســنون فيندمــون علــى 
فعلتهــم أشــد النــدم، فيصلــون ويصومــون ويقدمــون القرابــن لكــن بــا 

فائــدة، فقــد فــات الأوان. 
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عــاد فــارس الأحــام ممســكًا بيــد خطيبتــه، بيــد أنهــا ســتتعامل 
ــن ألا تســترق عيناهــا  ــذا تضم ــه، هك ــا إلي ــن توجــه حديثه ــة ول بجدي
ــاً:  ــا فجــأة قائ ــث داهمه ــا حي ــه أفشــل كل خططه ــه، ولكن النظــر إلي
أنتــي أجمــل بكتيــر مــن صــورك، أعتقــد إن كل فســتان بتصميمــه 
بياخــد جــزء مــن جمالــك، وده اللــي بيخليهــا أرقــى فســاتين في مصــر.

ثــم أكمــل حديثــه الــذي أمطــر أذنيهــا بكلمــات عجــزت عــن تفســير 
كونهــا مغــازلات أم مجامــات، ولكنهــا تعجبــت كثيــرًا، كيــف يمكــن لرجــل 
أن يتغــزل بمفاتــن امــرأة أخــرى في وجــود خطيبتــه، وحينمــا اختلســت 
ــا،  نظــرة إلــى وجههــا لــم تلمــح عليهــا أي علامــات غيــرة أو ضجــر مطلقً
بــل علــى العكــس، كانــت تبتســم وتومــئ برأســها تأييــدًا لكلامــه، فبــادرت 
بســؤالهما عــن تفضيلاتهمــا لفســتان الزفــاف، فاستشــفت مــن كلامهمــا 
بهــا  التــي ســيرصع  الكريمــة  الأحجــار  هــو حجــم  يهمهمــا  مــا  كل  أن 
الفســتان، وأن يبــرز كل مفاتــن جســدها بجاذبيــة شــديدة، وأن يطــرز 
بخطــوط الذهــب الخالــص، فمــا عســاه يكــون فســتان زفــاف لاعبــة التنــس 
ــز  ــي نجحــت في إحــراز المرك ــي« الت ــا رام ــي »لين ــم العرب الأشــهر في العال
الأول في بطولــة فرنســا المفتوحــة للتنــس »رولان غــاروس« لأربعــة أعــوام 
متتاليــة، ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت كل القنــوات الفضائيــة والمحليــة 
تتهافــت علــى أن تجــري مقابــات تليفزيونيــة معهــا، الأمــر الــذي دفعهــا 
لبيــع حقــوق البــث المباشــر لحفــل زفافهــا لقنــوات »بــن ســبورت« مقابــل 
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ملايــن الــدولارات، ومــن المقــرر أن يعقــد حفــل الزفــاف في أرقــى فنــدق 
في منطقــة ســهل حشــيش بالغردقــة، وســيحي الفــرح الفنــان عمــرو ديــاب، 
والفنانــة إليســا، وبحضــور لفيــف مــن رجــال المــال والأعمــال ونجــوم الفــن 
والرياضــة، فهــو حفــل زفــاف أحــد أمهــر الطياريــن العالميــن لــؤي النــوري 
ــا جليــاً ســتفرد لــه  ولاعبــة التنــس المخضرمــة لينــا رامــي، ســيكون حدثً

الصفحــات الأولــى مــن كبــرى الصحــف والمجــات العالميــة والمحليــة.

ــور  ــن طاب ــه كان الأفضــل مــن ب ــؤي لأن ــى ل ــا عل ــار لين وقــع اختي
المعجبــن الذيــن لهثــوا طمعـًـا في الــزواج منهــا، فقــد كان لــؤي ذا صيــت 
واســع، تتبــارى بنــات أعــرق العائــات للتقــرب منــه والتــودد إليــه، 
كان طيــارًا ماهــرًا تتســابق كبــرى شــركات الطيــران العالميــة لضمــه 
إليهــا، ناهيــك عــن فــوزه في المــزاد الــذي أعدتــه لنفســها، فــكان عــرض 
الشــبكة والمهــر الــذي قدمــه لهــا هــو الأعلــى علــى الإطــاق، فحســمت 
الصفقــة لصالحــه، لــن تنــس لينــا أبــدًا كيــف اشــتعلت مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بصــوره وهــو يطلــب يدهــا للــزواج؛ فقــد ذهــب أثنــاء المباراة 
النهائيــة لهــا في بطولــة فرنســا وكســا الملعــب بلافتــة كتــب عليهــا 
بالفرنســية: هــل تتزوجيننــي، وفــرش أرض المدرجــات بشــموع ورديــة 
اللــون وورود بنفســجية وقوالــب شــوكولاتة مجســمة لهــا، مبهــرة جــدًّا 
بدايتــه معــه لدرجــة جعلــت كل الأحــام والتصــورات التــي رســمتها 

ــا أمــام روعــة مفاجأتــه.  لهــذه اللحظــة تتضــاءل تمامً
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قابلــت رهــف لؤيًّــا عــدة مــرات بعدهــا، إذ كان يأتــي إلــى الأتيليــه 
ليضــع بعــض التعديــات واللمســات الأخيــرة علــى الفســتان، لكــن 
ــا في  ــوم، فقــد كانــت منهمكــة دائمً ــك الي ــأت معــه ســوى ذل ــم ت ــا ل لين
التحضيــر والتدريــب لبطولاتهــا التــي احتلــت المرتبــة الأولــى ضمــن 
أولويــات حياتهــا، قابلــت رهــف لؤيًّــا ســت مــرات، لكنهــا لــم تــر في 
ــة  ــا كلم ــه يومً ــم تســمع من ــة حــب، ول ــا نظــرة ســعادة أو لمع ــه يومً عين
تــدل علــى فرحتــه بزفافــه الــذي ســيقام بعــد أيــام، ولــم تشــعر باكتراثــه 
ــاع  ــه، وكأنهمــا أبرمــا صفقــة تأكــد طرفاهــا أن كليهمــا ب للأمــر برمت
بــاردة، ونفــوس لا  نفســه بأفضــل الأســعار، أرواح متنافــرة، قلــوب 
تســتأنس بعضهــا ببعــض، وعيــون تعســة وفرحــة مصطنعــة، هكــذا 
كانــت تــرى رهــف علاقــة لــؤي بلينــا، لكنهــا كانــت تعجــز عــن فهــم 
ــا، لمــاذا تــود أن  المشــاعر المتضاربــة التــي تمــأ قلبهــا كلمــا رأتــه حزينً
تــراه ســعيدًا؟ لمــاذا تشــعر بروحهــا تقبــض كلمــا لمحــت أبــراج الحــزن 
قابعــة في عينيــه؟ وكلمــا لمحــت ســفن الحــزن ترســي علــى صفحــة 
وجهــه تشــعر أنــه صــار لزامـًـا عليهــا أن تبــدل كل هــذه المشــاعر بأنهــار 
ســعادة لا تجــف ولا تنضــب، بعينيهــا كانــت تداويــه فيبتســم فترتبــك 
ــازف؟ وجــاء موعــد تســليم  ــم روحــه الن ــا أل وتتســاءل هــل ســكن حبه
فســتان الزفــاف، إنهــا المــرة الأخيــرة التــي ســتقابله فيهــا، أحســت 
ــة مــن قســوة الــوداع، لكــن  بفؤادهــا يدمــى وأن روحهــا أصبحــت مثقل
عينيهــا طمأنتهــا وأقســمت لهــا أن صورتــه ســتظل حيــة داخــل وجدانها 
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ــم رهــف حينهــا أن القــدر  ــم تعل إلــى أن تصعــد روحهــا إلــى بارئهــا، ل
ــمًا. ســيجمعها بــه مــرة أخــرى في لقــاء أكثــر حميميــة وأشــد ألـ

وجــاء موعــد الزفــاف الأســطوري الــذي خطــف الأنظــار وحبــس 
أنفــاس كل العــرب، واشــتعلت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بتــداول 
الصــور الأولــى مــن حفــل الزفــاف، وانهالــت تعليقــات الشــباب المهنئــة 
المنبهــرة تــارة والناقمــة المتهكمــة تــارة أخــرى، وبــدأ العــد التنازلــي 

ــا. ــة فعليًّ ــا والمبكي ــرة ظاهريًّ ــة هــذه القصــة المبه لنهاي

بعــد عودتهمــا مــن جــزر المالديــف، حيــث قضيــا إجــازة شــهر 
العســل هنــاك، أخبــرت لينــا لؤيًّــا أنهــا ســتغادر غــدًا متوجهــة إلــى 
أمريــكا للمشــاركة في بطولــة أمريــكا المفتوحــة للتنــس، بالطبــع لــم 
ــى مــا ســمع  ــق لــؤي عل ــم يعل ــار، ول تكــن تســتأذنه بــل كان مجــرد إخب
لا بالقبــول ولا بالرفــض بــل فضــل الصمــت، فلــم يكــن ذلــك العاشــق 
المتيــم الــذي لا يقــوى علــى فــراق زوجتــه فيطلــب منهــا البقــاء معــه، ولــم 
يعــد يشــتهيها بعــد، فلتســافر وليبحــث هــو عــن غيرهــا، فقــد أخذهــا 
حتــى شــبع وضجــر، فمــن يمــارس الحــب دون حــب ســرعان مــا يتملمــل 
مــن امرأتــه، حتــى لــو كانــت أجمــل نســاء الكــون. كانــوا ذلــك الثنائــي 
الــذي يحســده الجميــع علــى ســعادته لا سّــيما المقربــن إليهمــا؛ إذ 
كانــوا يعتقــدون أنهمــا ينعمــان في جنــة الله علــى الأرض، ولــم يــدر 
أحــد أن الجحيــم كان أرحــم وصفًــا للحيــاة التــي جمعتهمــا معًــا؛ إذ 
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كانــا عالقــن في فــخ التعاســة الــذي أذاقهمــا في أيــام قليلــة مــرارًا خنــق 
روحهمــا وقتــل مــا تبقــى مــن مشــاعر في ثنايــا القلــب.

ــى  ــا إل ــب أن يوصله ــا بطل ــا، فاجــأت لؤيًّ وحــان موعــد ســفر لين
المطــار، اندهــش لــؤي وتســاءل يــا تــرى مــا ســبب هــذا الطلــب الــذي 
يناقــض طبيعــة لينــا، ولكــن ســرعان مــا ابتســم ابتســامة صفــراء؛ فقــد 
أدرك المغــزى الكامــن مــن هــذا الرجــاء، فمــن المؤكــد أن المطــار ســيكون 
مكتظًّــا بكاميــرات الصحافــة والتلفزيــون، فــا بد لعدســاتهم أن ترصد 
صــور العاشــقين الهائمــن في بحــور الغــرام، ولا بــدّ أن تغازلهــم أقــام 
ــة لعمــل  ــوات الفضائي الصحفيــن، ناهيــك عــن تســابق مراســلي القن
مقابــات صحفيــة مــع الثنائــي الســعيد اللذيــن ســيتبادلان العنــاق 
ــوب المراهقــن وتهيــج نفــوس  والقبــات أمــام الكاميــرات؛ فتــذوب قل
الحاقديــن، بزغــت كل هــذه الأفــكار في رأس لــؤي، ومــع ذلــك اســتجاب 
لطلبهــا وذهــب معهــا، فقــد وقــع كلاهمــا عقــد احتــكار للآخــر، وليــس 
أمامــه مفــر مــن الوفــاء بشــروطه كافــة، ولاســيما أنــه طيــار محتــرف 
يعــي جيــدًا كيــف يفــي ببنــود العقــود المبرمــة، وجــاءت لحظــة الــوداع، 
ــا حــارًّا لا يخلــو مــن قبــات عديــدة يمطــر  وكان لا بــدَّ أن يكــون وداعً
ــاردًا  ــاً ب ــرًا، كان عناقهمــا طوي ــا كثي ــي سيشــتاق إليه ــه الت ــا حبيبت به
ينخــر الــروح ويغــدق القلــب بالهمــوم، وكانــت قبلاتهمــا قاتلــة تبــخ 

ســمها في النفــس فتهلكهــا.
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وصلــت لينــا إلــى مدينــة نيويــورك مدينــة الأفــام والأحــام، 
وجهتهــا المفضلــة مــن بــن كل بلــدان العالــم، حيــث كانــت تحــرص علــى 
أن تســتمع بــكل دقيقــة تقضيهــا في هــذه المدينــة النابضــة ليــل نهــار، 
اختــارت فنــدق الفورســيزون ليكــون مقــرًّا لإقامتهــا، وبــدأت تدريباتهــا 
للاســتعداد للمشــاركة في البطولــة، كان يومهــا مقســمًا بــن المشــاركة 
في البطــولات في الصبــاح والتســكع في الملاهــي الليليــة مســاء، وفي 
ــا، وفي حــال تلقــت اتصــالً  ــا مطلقً خــال هــذه الفتــرة لــم تهاتــف لؤيًّ
تظهــر  التــي  المشــهورة  النجمــة  فهــي  تتجاهلــه تمامًــا؛  كانــت  منــه 
صورهــا وأخبارهــا في كل الجرائــد العالميــة، يكفيــه منهــا فيــض كلمــات 
المــدح والثنــاء التــي يلقيهــا علــى مســامعه كل معارفــه إعجابًــا بالتفــوق 
المنقطــع النظيــر لزوجتــه في البطولــة التــي شــارفت علــى انتــزاع لقــب 
المركــز الأول فيهــا بجــدارة، فلــولا اقتــران اســمها باســمه لمــا أضحــى 
محــط أنظــار الجميــع ومحــور حديثهــم؛ فهــو مديــن لهــا بالكثيــر، دينـًـا 
لــن يتمكــن مــن ســداد قيمتــه إلا بعــد ســنين، ومــن يرضــى بالديــن عليــه 

أن يتحمــل مشــقته مهمــا ثقلــت.

ووقعــت المفاجــأة الكبــرى التــي عقــدت لســان الأمريــكان وطــارت 
قلــوب العــرب فرحــة بهــا؛ إذ فــازت لينــا رامــي علــى لاعبــة التنــس 
الأميركيــة »ســيرينا ويليامــز« المصنفــة الأولــى عالميًّــا في التنــس الفردي 
للســيدات، والتــي تربعــت علــى عــرش هــذه البطولــة لمــدة ســت ســنوات 
متتاليــة، مــا حققتــه لينــا أشــبه بالخيــال، كيــف هزمــت مــن لا تقهــر؟ 
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كيــف اســتطاعت أن تنتــزع اللقــب وتتــوج بالبطولــة؟ أطلــق جمهورهــا 
في مصــر والبلــدان الألعــاب الناريــة احتفــالاً بفوزهــا، وأصبــح خبــر 
فوزهــا في صــدارة فقــرات كل البرامــج التلفزيونيــة الرياضيــة العربيــة 

وعناويــن الصحــف العالميــة.

قضــت لينــا الأيــام التــي أعقبــت فوزهــا تتنقــل بــن كاميــرات 
القنــوات الفضائيــة، وتجــري مقابــات مــع صحفيــن عــرب وأجانــب، 
وكانــت دومًــا تنهــي حديثهــا معهــم أن ثمــة مفاجــأة كبــرى تعدهــا 
احتفــالاً بفوزهــا ســتحبس أنفــاس العالــم، وطلبــت مــن الجميــع أن 
يحضــروا غــدًا في منطقــة برونكــس، جمعــت لينــا كل أصدقائهــا مســاء 
ذلــك اليــوم علــى مأدبــة عشــاء ضخمــة، رقصــت وشــربت »الويســكي« 
كأنهــا لــم تشــرب مــن قبــل أو لــن تشــرب مجــددًا، وطلبــت مــن ســائقها 
أن يتجــول بهــا في شــوارع نيويــورك، ثــم توقفــت عنــد أحــد محــال الكــب 
كيــك، حيــث كانــت زبونــة دائمــة هنــاك، فــا يمكــن أن تــزور نيويــورك 
مــن دون أن تمــر بهــذا المحــل يوميًّــا، وأن تأخــذ أيضًــا بعضًــا منهــا 
لتتناولهــا في الطائــرة في طريــق عودتهــا إلــى مصــر، وظلــت تجــول 
الشــوارع إلــى أن جــاءت الســاعة الخامســة مــن مســاء اليــوم التالــي، 
فطلبــت مــن الســائق أن يوصلهــا إلــى »بورنكــس« وأن يرحــل لأنهــا لا 

تعلــم متــى ســتعود.

>>>
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الفصل الثالث
لعبة الأقدار!

وبالفعــل حضــر الإعلاميــون والصحفيــون في الموعــد فوجــدوا 
ــه  ــة يكســو ســماء »برونكــس« ويصاحب ــاب الناري ــرًا للألع ــا مبه عرضً
عــزف مقطوعــة الكمــان الأحمــر، اســتمر العــرض لمــدة 8 دقائــق، ثــم 
ســمع دوي ارتطــام جســد شــخص مــا بــالأرض؛ فركــض الجميــع نحــو 
الصــوت، ليجــدوا أن الشــخص الــذي ســقط للتــو هــو »لينــا«، عجــز كل 
ــراه أعينهــم، وقــد خيــم شــبح الدهشــة  الموجوديــن عــن تصديــق مــا ت
ــر معظــم الحضــور عــن الاتصــال  ــع، فشــل تفكي ــى الجمي والحــزن عل
بالشــرطة أو طلــب ســيارة إســعاف، وكأن المفاجــأة حقنــت عقولهــم 
ــم قــرروا أن يفتشــوها  بمخــدر أوقــف حركاتهــم ووعيهــم للحظــات، ث
ــاذا قــررت الانتحــار بهــذه الطريقــة  لعلهــم يجــدوا شــيئًا مــا يفســر لم
البشــعة، رغــم النجــاح العظيــم الــذي حققتــه والســعادة الغامــرة التــي 
ظهــرت علــى قســمات وجههــا أمــس؛ ليجــدوا أنهــا كتبــت علــى ذراعهــا 
الأيســر باللغــة الإنجليزيــة: لقــد أعطتنــي هــذه الحيــاة كل شــيء المــال، 
ــا أن  ــه يومً ــم أســمح ل ــدري، ول ــرت ق ــال والشــهرة، بنفســي اخت الجم
ــي  ــى موت ــي، حت ــي، زوجــي، نجاحــي، قوت ــى شــيء، هوايت ــي عل يجبرن
ــى  ــا مــن قــررت كيــف ومت ــه؛ فأن ــي ب ــه فرصــة أن يفاجئن أضعــت علي
وأيــن أفــارق هــذه الحيــاة، فمــا عســاني أفعــل بعــد كل هــذه المكاســب 
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والنجاحــات التــي أحرزتهــا؟! ومثلمــا اختــرت أن تكــون حياتــي، زواجي، 
ــي لا  ــر إبهــارًا، فمــن مثل مباراتــي مبهــرة، اختــرت لموتــي أن يكــون أكث
ــي وأقيمــوا الحفــات  ــدًا عــن الأضــواء، لا تبكون يمكــن أن تمــوت بعي

لرحيلــي مثلمــا اعتــدتم أن تقيموهــا أينمــا حللــت.

ــار لينــا صفحــات الجرائــد والمجــات، أفــرد  ومثلمــا شــغلت أخب
ــر الرئيســي لمعظــم  ــح الخب ــر انتحارهــا  المســاحة نفســها؛ فأصب لخب
الصحــف وبرامــج التليفزيــون الرياضيــة، ثــم وارت  ســيرة لينــا الثــرى 
مــع جســدها. كــم هــي مســكينة هــذه اللينــا، عاشــت وماتــت في مأســاة، 
أعماهــا غرورهــا أن تدركهــا فتســعى إلــى تغييرهــا، خدعــت حــن 
ظنــت أن الحيــاة أهدتهــا كل شــيء، وعميــت عــن الحقيقــة الجليــة، 
أنهــا حرمــت مــن أعظــم متــع الحيــاة، أن ينبــض قلبهــا بحــب شــخص 
مــا؛ فتزهــر ســنين عمرهــا ويكســي النــور ملامــح وجههــا، وتتناثــر لآلــئ 
الســعادة مــن بــن عينيهــا، لــم تشــتق يومًــا لعنــاق أي شــخص، صديقًــا 
كان أم حبيبًــا؛ فحرمــت مــن إحســاس الأمــان ومتعــة الســكينة، لــم 
ــك الخــوف مــن كل  ــا ويتمل ــا الدني ــق به ــة أن تضي ــا تجرب تعــش مطلقً
قطعــة في كيانهــا؛ فتلــوذ بحضــن يســقي قلبهــا بــردًا وســامًا فتشــعر 
أنــه مــا أصابهــا مكــروه قــط، حرمــت مــن متعــة أن تتضــرع بــن يــدي 
الله حتــى يحقــق لهــا أمانيهــا، فقــد غــادرت هــذه الحيــاة دون أن تصلي 
فرضـًـا، دون أن تتبــع أي مــن أوامــر الله، أو تمتنــع عــن أي مــن نواهيــه، 
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لــم تهنــأ بجمــال مــداواة الله لهــا إذا مــا تمكــن الوجــع مــن غــرس بــذوره 
ــا، فقــد ضــل ســعيها في الحيــاة الدنيــا، وهــي  الســامة في فؤادهــا يومً

ــا. تحســب أنهــا تحســن صنعً

تلقــى لــؤي نبــأ انتحــار لينــا مــن وســائل الإعــام، وكأنــه لــم يكــن 
ــه ســواه في  ــدور الهامشــي الــذي مــا لعب ــم أداء ال ــا، ليختت زوجهــا يومً
ــا، بيــد أن  ــا في حياتهــا وفي مماتهــا أيضً حياتهــا، فــكان حاضــرًا غائبً
ــه  ــى أن يكمــل حيات ــؤي يقــوى عل ــم يكــن ل ــدًا، فل ــا شــرًّا حمي وفــاة لين
علــى هــذه الشــاكلة، نعــم هــو مــن اختارهــا، هــو مــن تقــرب وتــودد 
وقــدم أثمــن القرابــن حتــى تمــن عليــه بنظــرة رضــا، لتســقطه في فــخ 
هيمنتهــا وغرورهــا الأبــدي، كان كملايــن الرجــال الحمقــى الذيــن 
ــا منهــم أن الجنــان  يلهثــون خلــف النســاء الجميــات والمشــهورات؛ ظنًّ
الســبع ســتضحى حكــرًا لهــم عندمــا يرتبطــون بهــن، لكــن ســرعان مــا 
تظهــر أمــام أعينهــم الحقيقــة القاســية، إنهــم ليســوا ســوى ممثلــن 
ثانويــن في حياتهــن، وأن أغلــى القرابــن التــي قدموهــا هــي رجولتهــم، 
ــى ســطح هــذه الأرض  ــا؟ وهــل يوجــد عل ــوا دونه ــم أن يحي ــف له وكي
مقابــل يغــري الرجــل للتنــازل عــن شــرفه؟ فمنــذ ارتبــاط لــؤي بلينــا لــم 
ــرًا تمــام  ــه قه ــرارة نفســه، يكفي ــي في ق ــه، ولا حت ــدًا برجولت يشــعر أب
ــم  ــه ل ــى الرغــم مــن أن ــد، فعل ــه الوحي ــم يكــن رجــل امرأت ــه ل علمــه أن
يعــش معهــا ســوى فتــرة قصيــرة، فإنهــا كانــت تغيــب عــن المنــزل كثيــرًا 
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لتعــود مخمــورة ســكرى، وجســدها تفــوح منــه رائحــة ذكــورة عفنــة، 
ــم رجــاً ينهــش في  ــدري ك ــذي ي ــار ال ــه الرجــل الع ــن أن ــى يق كان عل
لحــم زوجتــه كل ليلــة، ومــع ذلــك يتقبــل ويضمهــا كلمــا عــادت إلــى 
ــا أشــعث. مــن المؤكــد أن كلاهمــا صنــع مــن  المنــزل، عــاش معهــا ديوثً

ــار كالشــياطين، فهمــا لا يشــبهان البشــر في شــيء. ن

 عندمــا يتعــرض الإنســان لصدمــة  مــا، مــن الصعــب أن تســتمر 
حياتــه كمــا كانــت مــن قبــل، ثمــة تغييــر يصاحــب الأزمــات عــادة، فحياة 
ــه وحــده  ــد، لكن ــة ميــاد جدي الإنســان بعــد الصدمــات الكبــرى بمثاب

مــن يحــدد نصيــب هــذا الميــاد مــن الخيــر أو الشــر. 

اســتيقظ لــؤي عصــر اليــوم التالــي علــى صــوت هاتفــه يــرن، كان 
ــا في مطــار  ــى موعــد أن يتقاب ــا عل ــا هــو المتصــل؛ فقــد كان ــد لين وال
بــرج العــرب لتســلم جثمانهــا، لكنــه تخلــف عــن موعــده، لــم يــرد لــؤي 
ــخ أو  ــم يكــن مســتعدًّا لســماع أي مــن كلمــات التوبي ــه؛ فل ــى مكالمت عل
حتــى العتــاب، لا يعلــم لمــاذا أصــر والدهــا أن يحضــروا جثمانهــا إلــى 
مصــر، كيــف يصــر علــى ذلــك، وهــو لــم يهتــم لأي مــن أمورهــا أثنــاء 
ــاء  ــد نفســه كل هــذا العن حياتهــا ســوى أن يمنحهــا المــال؛ فلمــاذا يكب
الآن بعــد موتهــا؟ وهــل يشــعر الأمــوات بفــارق إذا دفنــت أجســادهم في 
ــم  ــه بهــا، ولــن يهت موطنهــم أو في أي مــن بقــاع الأرض؟ انتهــت علاقت
بتشــييع جنازتهــا أو يضــع شــاهد قبرهــا، هــو لــم يكــن يومًــا زوجًــا 



- 49 -

حقيقيًّــا لهــا، وفجــأة ســمع طرقــات شــديدة علــى بــاب غرفتــه ونحيــب 
ــح لهــا  ــا فت ــدة لين ــه صــوت وال ــم، أن ــكاء لصــوت قــد تهشــم مــن الأل ب
البــاب فوجدهــا جاثيــة علــى الأرض، فمــد لهــا يــده حتــى تســتند عليهــا 
وتقــف، فــإذا بهــا تقبلــه وتســتحلفه أن يأتــي معهــا إلــى ســرادق عــزاء 
ابنتهــا يكفيهــا فضيحــة الانتحــار، الجميــع يســألون عنــه ويخوضــون في 
عرضهــا وهــي بــن يــدي الله، فلتــأت معــي مــن أجــل الله لا مــن أجلهــا 
ولا مــن أجلــي، لــن أعــود بدونــك، مــن أجــل الله؟ هــل فعــل لــؤي شــيئًا 
مــن قبــل طمعًــا في رضــا الله، ســيذهب معهــا، ولتكــن هــذه خاتمــة 

قصتــه مــع لينــا.

عــاد لــؤي مــن ســرادق العــزاء محبطـًــا فلــم يكــن هنــاك ســوى 
أيــن  المعجبــون؟  أيــن  الصحافــة،  مــن  نصفهــم  أشــخاص،  عشــرة 
ــم يحضــر أحــد  أصدقاؤهــا؟ أيــن نجــوم المجتمــع ورجــال الأعمــال؟ ل
ســوى والديهــا والســائق والمربيــة، لــم يحــب لينــا أحــد، ازداد خفقــان 
ــاة؟ ألــن يجــد  ــه، هــل سيشــبه عــزاؤه عزاءهــا حينمــا يفــارق الحي قلب

مــن يبكيــه ويترحــم عليــه؟ 

طوفــان مــن الخواطــر اجتــاح رأس لــؤي، تقاتلــت الأفــكار المتباينــة 
داخــل عقلــه، ومــرت أمــام عينــه الكثيــر مــن الكلمــات التــي شــعر أنــه 
يجهــل معناهــا، الفضيحــة، الضيــاع، وغلفتهــا كلمتــا التعاســة والحــزن، 
حــاول أن يســكت هــذه الأصــوات التــي تتعالــى بداخلــه، حــاول أن يغمــض 
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عينيــه حتــى لا يــرى كل تلــك الكلمــات التــي ســقطت أمامــه بغتــة تتســاءل 
ــا مــن قدرتــه علــى المقاومــة؛  عــن معــان لهــا،  لكــن عجــزه كان أشــد بأسً
ــدًا،  ــه يأمــر هــذه الأفــكار أن ترحــل بعي فأخــذ يصــرخ ويشــيح بيــده وكأن

وظــل يتمتــم بكلمــات غيــر مفهومــة لمــدة أكثــر مــن ســاعتين.

 خــارج غرفتــه وفي منتصــف الممــر الفاصــل بــن بهــو المنــزل 
وغرفتــه، كانــت تقــف مديــرة المنــزل مكتوفــة اليديــن، تخــاف أن تقتــرب 
منــه وهــو في هــذه الحالــة مــن الهيجــان والثــورة، ولا تتحمــل أن تتركــه 
هكــذا، فــكل قطعــة مــن روحهــا كانــت تــأن حزنًــا علــى صغيرهــا الــذي 
ــر  ــه ابنهــا البكــر مــا زالــت تذك ــا اعتبرت ــن بعيــد، لطالم ربتــه منــذ زم
جيــدًا حــن جــاءت لتعمــل في منــزل والديــه منــذ ثلاثــة عقــود، لــم يكــن 
قــد خلــق بعــد، فعندمــا بــدأت عملهــا مــع والدتــه كانــت بطنهــا متكــورة 
أمامهــا، وكان العــد التنازلــي لموعــد ولادتهــا قــد حــان، وانتهــى دور 
والدتــه في حياتــه فــور وضعهــا لــه؛ إذ انصرفــت إلــى رحــات عملهــا 
الخارجيــة التــي لــم تعــرف لهــا محطــة توقــف قــط، رحلــة فــور رحلــة، 
حتــى انتهــى بهــا العمــر، لتتســلم هــي كل الأدوار، الأم والمربيــة والســند 
ــه رغــم كل  ــا وشــهقت، كــم تحب ــى قلبه ــم وضعــت يدهــا عل والمنقــذ، ث
عيوبــه، رغــم طيشــه تحبــه، تبتســم شــمس دنيتهــا لــو ضحــك، وتظلــم 
حياتهــا لــو حــزن أو لمحــت عبــرة في عينــه، لكنهــا رغــم كل هــذا الحــب 
قــد خابــت كل آمالهــا في تقــويم ســلوكه العــوج حينمــا توجــد تــال مــن 
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المــال بــا حســاب، وفي غيــاب الرقيــب كان مــن الطبيعــي أن تبــوء كل 
ــة أن  ــت المربي ــا المســتميتة لإصلاحــه بالفشــل، فمهمــا حاول محاولاته
ــن تســتطع ســد  ــإنها ل ــاً فـ ــا وحنان ــي ترعاهــم حبًّ ــال الت تعطــي الأطف
الفــراغ الشاســع القاطــن في قلوبهــم، لا يمكنهــا أن تدفــئ أرواحًــا 
ــن تلعــب  ــة ل ــرد الوحــدة منــذ ميلادهــا، ســتتركه هــذه الليل أضناهــا ب
ــاده، ســتتركه  ــذ مي ــت ســواه من ــا لعب ــذي م ــذ ال ــرة دور المنق هــذه الم
للصــراع الدائــر بينــه وبــن نفســه، لعلــه يقتــل شــيطانه وينجــح في 
إفاقتــه مــن ضلالــه وضياعــه، ربمــا يكــون مــوت لينــا شــرًّا مبطنـًـا بخيــر 

كبيــر في إصلاحــه وتقويمــه.

ــل الآن ســوى أن تســتغيث  ــك أن تفع ــا عســاها تمل ــي هــي، م حت
بــالله، ذهبــت وأســبغت وضوءهــا ونــوت أن تصلــي ركعتــن قضــاء 
حاجــة؛ راجيــة الله أن يشــدد مــن أزره ويبــث في روحــه القــوة والصبــر.

اســتلقى لــؤي علــى أرض غرفتــه متوســاً إلــى النــوم أن يســرقه 
مــن آلامــه وأفــكاره ولــو لدقائــق، وكأن النــوم قــد اســتجاب لطلبــه 
وســحبه إلــى وضــع غريــب؛ فلــم يغــط في نــوم عــادي، بــل كان في 
ــه  ــوم واليقظــة، عقل ــة مــا في المنتصــف بــن الن ــة غريبــة في مرحل حال
نصفــه واع ونصفــه الآخــر نائــم لا هــارب، رأى نفســه يدخــل إلــى 
ــاة،  ــه فت ــم تكــن ترافق ــم يكــن يبحــث عــن فســتان، ول ــه ل ــه، ولكن أتيلي
بــل كانــت عينــاه تتفحــص كل شــبر في الأتيليــه بحثًــا عنهــا، وظــل 
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يتجــول حتــى رآهــا تطــل مــن بعيــد بعينــن مبتســمتين، إنهــا رهــف 
التــي يجــزم أن الله لــم يخلــق علــى هــذه الأرض مــن هــي أطهــر، تلــك 
العينــان التــي تشــبه أنهــار الجنــة ذات الابتســامات العديــدة، ولــكل 
واحــدة منهــن معنــى؛ فعندمــا تبتســم ينغلــق جــزء صغيــر مــن عينهــا، 
تشــعر أنهــا تــزود قلبــك بأطيــاف مــن الحــب والحنــان، وحــن تبتســم 
فتغلــق كل عينهــا  تشــعر أنهــا تســحبك مــن تــأوه روحــك لتداعبــك 
في ثنايــا روحهــا الحلــوة، حتــى تنســى مــن أي أمــر كانــت تتوجــع تلــك 
الــروح الهانيــة الراقصــة، كــم هــي نابغــة تلــك العينــان، تعلــم جيــدًا أي 
ابتســامة تحتاجهــا في كل مــرة تلقــاك، ومــا أخطــأ حدســها قــط. نظــر 
ــا عــن مــدد منهمــا حتــى ينجــو مــن هلاكــه، مــد يــده  في عينيهــا باحثً
نحــو يدهــا، وكانــت يــده ترتجــف وتمتلــئ بحبيبــات العــرق، فــإذا بهــا 
تضــع يــده بــن كفيهــا وتهمــس في أذنيــه بصوتهــا المرهــف، أغمــض 

ــان الآن. ــت في أم ــن روعــك أن ــك وهــدئ م عيني

أمــس؛  ليلــة  غرفتهــا  ســتائر  تغلــق  أن  المنــزل  مديــرة  نســيت 
فأيقظتهــا أشــعة الشــمس التــي دخلــت علــى اســتيحاء، وكأنهــا  لا 
تريــد أن تزعجهــا، ولكــن نومهــا كان خفيفًــا لدرجــة أن تغريــد بلبــل 
ــى ســاعة الحائــط فوجــدت  ــا، نهضــت ونظــرت إل ــر قــد يوقظه صغي
أن العقــرب يشــير إلــى الثامنــة، مــا زال الوقــت مبكــرًا، لكنهــا ســتذهب 
ــاب عــدة  ــه وشــرعت تطــرق الب ــه، توجهــت صــوب غرفت ــن علي لتطمئ
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مــرات، لكنهــا لــم تتلــق أي إذن بالدخــول، فمــا كان عليهــا إلا أن فتحــت 
البــاب ودخلــت، عقــدت المفاجــأة لســانها عندمــا رأتــه مســتلقيًا علــى 
الأرض في حالــة يرثــى لهــا، واللعــاب يســيل مــن فمــه، وكان صــوت 
شــهيقه عاليًــا جــدًّا ينــذر بوجــود مشــكلة مــا في جهــازه التنفســي، 
ســتحاول إيقاظــه وإذا لــم يســتجب ســتطلب ســيارة الإســعاف علــى 
الفــور، جلســت علــى الأرض بجــواره وأخــذت تتحســس وجهــه بأناملها، 
ثــم بــدأت تنــادي عليــه بصــوت خافــت عــدة مــرات فــإذا بــه يفتــح عينيــه 
ويســألها بلســان ثقيــل أيــن رهــف؟ نزلــت هــذه الكلمــات علــى مســامعها 
ــى  ــا عل ــن ويصــرخ حزنً ــد كان يئ كالرعــد، رهــف! خــاب رجاؤهــا؛ فق
امــرأة جديــدة، لــم تكــن لحظــة محاســبة للنفــس كمــا ظنــت، لــم يكــن 
ذلــك صحــوة لنفســه الأمــارة بالســوء، لــم تكــن ســوى عاصفــة غضــب 
هائجــة لرجــل مغــرور بعــد رفــض إحــدى النســاء مرافقتــه. استشــاطت 
ــا منــه؛ فتركــت رأســه مــن بــن يديهــا فاصطدمــت بــالأرض، ثــم  حنقً

ــا. انصرفــت وتمتمــت حســبه شــيطانه رفيقً

شــعر ببعــض الألــم إثــر ارتطــام رأســه بــالأرض اســتيقظ علــى إثرهــا 
ــاء  ــب والإعي ــن التع ــة م ــة غريب ــة النفــس هــذه، فوجــد أن حال ــن غيبوب م
اجتاحتــه، لا بــد أن يأخــذ حمامًــا ســاخنًا، لعلــه يخفــف عنــه أوجاعــه، 
دخــل الحمــام وجعــل المــاء الســاخن يتســاقط علــى جســده بغــزارة متمنيًــا 
ــا، بيــد أنــه  أن يرحــل عنــه ذلــك الألــم الــذي لــم يصــب جســده بمثلــه يومً
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ــو زار كل العيــون الســاخنة في العالــم في تلــك اللحظــة لمــا  كان أحمــق؛ فل
ــة.  ــة تائه ــن نفــس ضال ــه أن ــه هــذا الوجــع، إن اســتطاعت أن تخفــف عن
كان المــاء يتصبــب علــى وجــه بغــزارة فتنغلــق عينــاه لا إراديًــا، وعندمــا 
يغمــض عينيــه يــرى وجــه رهــف يناديــه أن يقتــرب منهــا، كيــف اشــتهى فتــاة 
محجبــة لهــذا الحــد؟! وهــل يشــتهي الرجــال امــرأة ســترت كل مفاتنهــا؟! 
رغبــة شــديدة تدفعــه إلــى أن يذهــب للقائهــا، لكنــه لا يســتطيع أن يذهــب 
ــد أن ينتظــر عــدة  ــة، لا ب ــام قليل ــا ســوى أي ــى وفــاة لين ــم يمــر عل الآن، فل
أشــهر، فــا يمكــن لامــرأة أن تثــق في رجــل يلهــث وراء أخــرى بعــد أيــام مــن 
انتحــار زوجتــه. ســيعود إلــى عملــه ويمــارس حياتــه العاديــة، ريثمــا تســمح 

الظــروف بلقــاء رهــف.

لــم يــرد لــؤي علــى أي مــن الاتصــالات الــواردة مــن أصدقائــه لتعزيتــه؛ 
ــا أنهــا مكالمــات شــماتة أكثــر منهــا مواســاة، وهــو ســيقطع  لأنــه كان متيقنً
عليهــم  هــذه الفرصــة الــذي قدمهــا انتحــار لينــا لهــم علــى طبــق مــن 
فضــة، للنيــل مــن كبريائــه وكرامتــه. ســيعود ولــن يســمح لأحــد أن يرمقــه 

بنظــرة واحــدة تزعجــه. ولكــن ســرعان مــا تبــددت تلــك الخطــة.

فعندمــا قــرر أن يعــود إلــى عملــه ويقطــع إجازتــه بعــد فتــرة 
ــة بعــض الشــيء، وتولــى قيــادة الطائــرة إلــى باريــس، فوجــئ أن  طويل
كل فــرد في طاقــم الطائــرة يتحــدث معــه في الموضــوع، المســاعدون 
وطاقــم الضيافــة، حتــى عمــال الصيانــة الذيــن يتأكــدون مــن ســامة 
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الطائــرة، فاقــت جرعــة الشــماتة كل توقعاتــه، وبــدت خطــة دفاعــه 
ــه.  ــة أمــام كل هــذا الكــم مــن الفضــول والفــرح في مصاب ــة للغاي واهن
ولكنــه حــاول أن يطمئــن نفســه أنــه رد فعــل طبيعــي لانتحــار لينــا، 
ــا  ــا، كم ــم ســيصبح مختلفً ــكان رد فعله ــة ل ــاة عادي ــت وف ــو كان ربمــا ل
أنهــا المــرة الأولــى التــي يرونــه فيهــا بعــد هــذه الواقعــة، أيــام وسيســدل 
الســتار عــن هــذا الموضــوع، عليــه فقــط أن يتحلــى بالصبــر حتــى تمــر 
ــى  ــة عل ــرة العســيرة. ولكــن حدســه قــد أخطــأ للمــرة الثاني ــك الفت تل
ــم  ــل، فل ــة أطــول ممــا تخي ــرة العصيب ــك الفت ــت تل ــي؛ فقــد طال التوال
تتوقــف ألســنتهم عــن الســؤال، ولــم تكــف أعينهــم عــن رمقــه بنظــرات 
شــماتة حــادة. كيــف ســيكمل عملــه هكــذا، مــر شــهران وهــو ضائــع في 
حالــة مــن الضغــط العصبــي المتواصــل، أرق في الليــل وصــداع نصفــي 
قــد غــزا رأســه وعجــزت كافــة أنــواع المســكنات عــن تحريــره منــه، لا 
بــد مــن نهايــة مــا للوضــع الــذي آلــت إليــه حياتــه. ســوف يتــرك مصــر 

ويرحــل، لكنــه لــن يرحــل وحيــدًا. 

مــر أكثــر مــن شــهرين علــى مــوت لينــا، الآن صــار بإمكانــه أن 
يذهــب إلــى مقابلــة رهــف، لكــن كيــف ســيبدأ الــكلام معهــا، لا بــد مــن 
طريقــة مــا تؤكــد لهــا حزنــه علــى فــراق زوجتــه، وتفكيــره في أن يمنحهــا 
بعــض الحســنات لتنيــر عتمــة قبرهــا وتؤنــس وحشــتها فيــه، لا بــد أن 
يحبــك أداء دور الــزوج الــوفي الــذي مــا زال يعيــش علــى ذكــرى حبيبتــه 
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الراحلــة، والــذي لــن يهنــأ في حياتــه إلا لــو شــعر أنــه أمــن لهــا آخرتهــا، 
كمــا أمــن لهــا دنياهــا، ســيذهب ويخبرهــا أنــه يريــد أن يبيــع فســتان 
زفــاف لينــا ويتبــرع بثمنــه لتعليــم الأطفــال الســوريين في مصــر، صدقــة 
جاريــة علــى روحهــا، فكــرة نبيلــة ورومانســية في آن واحــد، وســتحبس 
أنفــاس تلــك الفتــاة البريئــة، فليــس هنــاك شــيء أســهل علــى رجــل 

رافــق مئــات النســاء  مــن أن يغتصــب  قلــب فتــاة بتــول.  

اســتيقظ لــؤي متـــأخرًا اليــوم التالــي، إذ انشــغل عقلــه طــوال الليل 
بترتيــب تفاصيــل لقائــه بهــا، يريــد أن يتــرك انطباعًــا لا ينســى في 
ــا عليــه، كان  نفســها، ســيجعلها تهيــم بــه، ويصبــح كل تفكيرهــا منصبً
يــرى في عينيهــا نظــرات إعجــاب مســتحية، وكان ينثــر خجــل حمرتــه 
الجذابــة فتمــأ وجنتيهــا كلمــا تقابــا، مــاذا ســيرتدي؟ ومــاذا ســيقول؟ 
يتذكــر أنــه ســألها مــرة أثنــاء متابعتــه تفاصيــل حياكــة فســتان زفــاف 
لينــا عــن أي المــاركات العالميــة الرجاليــة تفضــل؛ فأخبرتــه أنهــا تفضــل 
»تومــي هيلجــر«، إذن ســتكون كل إطلالتــه اليــوم منهــا، اختــار قميصًــا 
أبيــض وبنطلــون جينــز أســود مــع حــذاء رياضــي أزرق داكــن، وزيــن 
إطلالتــه بســاعة مرصعــة بفصــوص الألمــاظ مــن ماركــة »رولكــس«، ثــم 
وضــع زخــات مــن عطــر »تــوم فــورد« علــى رقبتــه وقميصــه، نظــر في 
المــرآة عــدة مــرات محدثـًـا نفســه، إنــه يبــدو في غايــة الأناقة والوســامة، 
وراهــن نفســه أنهــا ســتقع في فــخ حبــه أســرع بكثيــر ممــا يتخيــل. 
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وصــل الأتيليــه ثــم فتــح البــاب حامــاً الفســتان بــن يديــه، كانــت رهــف 
تجلــس علــى مقعدهــا الهــزاز وتســتمع إلــى أغنيــة »فاكهــة الحــب« 
لكاظــم الســاهر، والفواحــة التــي وضعتهــا علــى المنضــدة المجــاورة 
للشــباك تعبــق المــكان برائحــة فانيــا جذابــة، لــم تقابلــه ســوى مــرات 
ــه في وفــاة  ــه وتعزي ــى أن تقابل ــه، تتمن ــة، لكنهــا مــا زلــت تفكــر في قليل
لينــا، لكــن علاقتهــا بــه كانــت ســطحية لدرجــة لا تســمح لهــا بتعزيتــه 
ولــو حتــى في اتصــال هاتفــي، كمــا أنهــا لا تعلــم رقــم هاتفــه، ثــم زفــرت 
ــؤي  ــوم، وقــف ل ــا عمــل الي ــزل يكفيه ــى المن ــل وتأفــف ســتعود إل في مل
ــا، وأخــذت  ــراه عيناه ــا ت ــم تصــدق م ــة المســاء، ل ــى تحي ــا وألق أمامه
تدعــك عينيهــا بيديهــا، إنهــا تــرى طيفــه مجــددًا، ســيطر الغضــب 
عليهــا وتمتمــت متــى ســينتهي شــوقها إلــى ذلــك الغريــب، لقــد ســئمت 
هــذا الوضــع، ثــم حملــت حقيبتهــا وغــادرت في عجالــة شــديدة فســهت 
أن تغلــق البــاب وراءهــا، اندهــش لــؤي مــن رد فعلهــا، وران كأن علــى 
رأســه الطيــر، مــاذا حــدث لهــا عندمــا رأتــه؟ هــل مــا زلــت تذكــره؟ 
ثــم ابتســم في خبــث وقــال ســاخرًا: إنهــا ليســت مجــرد ذكــرى، إنــه 
إعجــاب، أو مــن يــدري لعلــه مــا يطلقــون عليــه »حبًــا«، وضــع الفســتان 
ــا رقــم هاتفــه واســمه  ــب عليه ــرك بجــواره ورقــه كت ــي المنضــدة وت عل

ورســالة مقتضبــه: أنتظــر مكالمتــك.
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ــا  ــس في مكتبه ــا تجل ــت والدته ــا كان ــى بيته ــت رهــف إل ــا وصل حينم
ألمــاظ  ترســم تصميمًــا لأســاور  كانــت  فيــروزي؛ حيــث  بقلــم  وتمســك 
مرصعــة بأحجــار الفيــروز والذهــب الأبيــض، ســألتها أمهــا عــن رأيهــا في 
هــذا التصميــم، فغــرت فاهــا وقالــت وهــل يوجــد علــى هــذه الأرض مــن 
يســتطع أن يصمــم الألمــاظ أفضــل منــك يــا أمــي، ثــم وضعــت قبلــة علــى 
خدهــا وانصرفــت، دلفــت إلــى غرفتهــا ثــم ارتمــت علــى ســريرها متعبــة، 
ثــم  بنــور فأمســكت بهاتفهــا وحادثتهــا،  شــعرت برغبتهــا في الاتصــال 
أخبرتهــا أنهــا تــود أن تذهــب إلــى مدينــة دهــب في الصبــاح؛ لأنهــا غارقــة 
في مــزاج ســيئ للغايــة، ورغــم قربهــا منهــا، فإنهــا كانــت تخجــل أن تبــوح لها 
بمشــاعرها تجــاه لــؤي، وهــل يعقــل أن نحكــي لأحــد عــن أحــام يقظتنــا، 
اعتــذرت نــور منهــا لأنهــا لــن تتمكــن مــن  مرافقتهــا هــذه المــرة؛ لأنهــا لا 
تســتطيع أن تأخــذ إجــازة مــن المدرســة بــدون أن تخبرهــم مســبقًا، لمــاذا 
ينشــغل أصدقاؤنــا في أكثــر أوقــات احتياجنــا إليهــم؟ ستســافر بمفردهــا، 
ــى  ــؤي، وتعــود إل ــى تنســى ذاك الل ــال قســطًا مــن الراحــة حت ــد أن تن لا ب

ســعادتها وهدوئهــا الماضــي.

لــم تنــم هــذه الليلــة، وظلــت تتقلــب في فراشــها لســاعات طويلــة، 
ثــم قامــت وتناولــت مصحفهــا، كــم كانــت تحــب قــراءة ســورة يوســف، 
كل آيــة فيهــا تبعــث في وجدانهــا ســامًا وســكينة؛ ففــي تلاوتهــا ضمــادة 
ــي الفجــر مــع والدتهــا،  ــم توضــأت وذهبــت لتصل ــازف، ث لجرحهــا الن
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أيــام؛  لبضعــة  دهــب  إلــى  أنهــا ستســافر  الصــاة  عقــب  أخبرتهــا 
فســألتها هــل ســتأتي نــور معهــا، أجابــت نافيــة وأردفــت أنهــا تحتــاج 
إلــى إجــازة تقضيهــا وحدهــا، أومــأت أمهــا برأســها موافقــة، وربطــت 
علــى كتفهــا، ثــم طلبــت منهــا أن تجهــز حاجياتهــا وتنهــي ترتيباتهــا 
ــى تــدرك  ــى المطــار، كانــت ليل ريثمــا تغيــر ملابســها حتــى توصلهــا إل
ــا مــا في قلبهــا كان يخبرهــا أنــه حــب مــن  ــا مغرمــة، لكــن يقينً أن رهفً
طــرف واحــد؛ لذلــك لــم تســألها قــط عــن الأمــر، فللحــب مــن طــرف 
واحــد حــاوة موجعــة، تحتــاج إلــى شــجاعة كبــرى منــا حتــى نتخطــى 
حلاوتــه التــي تنيــر أرواحنــا للحظــات، ونفكــر فقــط في غصتــه التــي 

ــام وشــهور وســنوات. ــا لأي ســتعصر أفئدتن

تعشــق رهــف ركــوب الطائــرة، ولا بــد أن تتأكــد أن مقعدهــا مجاور 
للنافــذة، حينمــا طلــت مــن الشــباك لتتأمــل جمــال الســحب، شــعرت 
بروحهــا تتســرب مــن داخلهــا وتســتتر في أحضــان الســحاب، ثــم ســرت 
في جســدها انتعاشــة عذبــة حفــرت علــى ثغرهــا ابتســامة صغيــرة 
رغمًــا عنهــا، كلمــا ولــت الدنيــا ظهرهــا عنهــا لاذت بدهــب؛ فطبيعتهــا 
ــوا  ــم أطلق ــون إنه ــات الزمــن. يقول ــروح وخيب ــب ال ــة دواء لنحي الخلاب
علــى هــذه المدينــة اســم دهــب؛ لأن جبالهــا ورمــال شــواطئها رائعــة 
مثــل الذهــب، لكــن لرهــف وجهــة نظــر مختلفــة، كانــت تــرى أن هــذه 
المدينــة حملــت هــذا الاســم لأن الســام الداخلــي والطاقــة الإيجابيــة 
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ــة في نفــوس زوارهــا نفيــس وغــال كالذهــب،  ــي تبعثهــا هــذه المدين الت
وليــس مــن اليســير أن تشــعر بــه في مــكان آخــر.

ــة في  ــت إلــى وجهتهــا المفضل بعــد ثلاثــن دقيقــة كانــت قــد وصل
مدينــة دهــب، منتجــع »لومريديــان« فــكان معمــاره يشــبه الكهــوف التــي 
تحتضنهــا الجبــال في ثناياهــا، ويقــف شــاطئ البحــر ليضفــي علــى 
المشــهد ســحرًا ورونقـًـا. وضعــت حقيبتهــا في الغرفــة ثــم ارتــدت مايــوه 
)البوركينــي( اســتعدادًا للســباحة في الشــاطئ الخــاص بالمنتجــع، كانــت 
تعشــق الســباحة لدرجــة أنهــا كانــت تعــوم لســاعات طــوال مــن دون كلــل 
أو ملــل، تتســاقط الآلام والأوجــاع مــن قلبهــا وتــذوب في ميــاه البحــر 
المالحــة فيتلاشــى أثرهــا مــن النفــس، وكلمــا ارتطمــت بموجــة شــعرت 
ــذاك الغائــب  أنهــا تســحب مــن روحهــا جــزءًا مــن عويلهــا وغرامهــا ب
القريــب، وظلــت تســبح في الميــاه حتــى شــاهدت الشــمس تنســحب مــن 
موقعهــا في الســماء بــدلال لتــأذن للقمــر بالبــزوغ، فخرجــت وجلســت 
الســماء  إلــى  القرفصــاء، ورفعــت بصرهــا  الرمــال في وضــع  علــى 
وناجــت الله هامســة: يــا الله امنحنــي الشــجاعة لأخــرج هــذا الحــب 

مــن قلبــي، ولا تلمنــي فيمــا تملــك ولا أملــك.

كان المنتجــع يحــول جــزءًا مــن الحديقــة المجــاورة لحمــام الســباحة 
المخصــص للأطفــال ليــاً إلــى ســينما مفتوحــة، يعــرض فيهــا أحــدث 
أفــام الرســوم المتحركــة الأمريكيــة، أنهــت رهــف تنــاول طعــام العشــاء 
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ولمحــت فيلــم »ملكــة الثلــج« فيلمهــا المفضــل يعــرض علــى الشاشــة؛ 
فذهبــت وفتشــت عــن مقعــد وســط الأطفــال فغمــزت بعينهــا إلــى أحــد 
الأطفــال تســتأذنه بالجلــوس بجــواره فتبســم الطفــل ورحــب بهــا، ثــم 
منحهــا قطعــة مــن كعكــة دونــات كان يتناولهــا؛ فمســحت علــى رأســه 
وقبلــت وجنتــه في امتنــان ثــم قالــت لــه هــل تعلــم، اليــوم عيــد ميــادي، 
ولــم أتنــاول كعكــة عيــد الميــاد بعــد؛ لأنــي هنــا بمفــردي، إذن أنــت 
ملاكــي الــذي أهدانــي كعكــة عيــدي هــذا العــام، قبــل الطفــل رأســها ثــم 
ــا منهــم أن يغنــوا معــه أغنيــة  قــام مــن مقعــده وخاطــب الأطفــال طالبً
عيــد الميــاد، ليعايــدوا هــذه الفتــاة الجميلــة، بالفعــل اســتجابوا جميعـًـا 
لطلبــه، وســرعان مــا شــكلوا دائــرة حولهــا وبــدأوا يغنــون لهــا في تناغــم 
ــى رؤوســهم  ــن، فأخــذت تحتضنهــم وتضــع قبــات عل وحمــاس كبيري
جميعًــا، كــم تشــعر بالمتعــة حينمــا تســنح لهــا الظــروف أن تشــاهد 
فيلمـًـا مــع الأطفــال، ردود أفعالهــم البريئــة النقيــة تمــأ وجدانهــا أمــاً 
ــا، وتغــرس في قلبهــا ابتســامة تــدوم لأيــام، لكــن كعكــة الدونــات  وفرحً
لــن تكــون كعكتهــا الوحيــدة لهــذا العــام مثلمــا ظنــت، فهنــاك كعكــة أكبــر 
تنتظرهــا تحمــل مشــاعر حــب لا تقــل في صدقهــا شــيئًا عــن مشــاعر 

الأطفــال.

>>>
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الفصل الرابع
شــعرت رهــف بهاتفهــا الجــوال يهتــز في جيبهــا، فوجــدت أن رقــم 
المنتجــع يظهــر علــى شاشــته؛ فأجابــت مســتغربة؛ فأخبرهــا الموظــف 
أن هنــاك أشــخاصًا ينتظرونهــا عنــد الشــاطئ، فســألته متعجبــة مــن 
ــر  ــم، فضــول كبي ــه لا يعل ــا إن ــأت أحــد معــي. قــال له ــم ي ــي؟ ل ينتظرن
حملهــا لتعــرف هويــة الأشــخاص الذيــن يبحثــون عنهــا، ربمــا تكــن 
فتيــات معجبــات بتصاميمهــا وقابلنهــا في الشــاطئ أو في المطعــم، 
وأردن أن يلقــن التحيــة عليهــا، أو يستفســرن عــن مــكان الأتيليــه، 
ــى  ــم المطــل عل ــى المطع ــت إل ــا وصل ــا حبســت أنفاســها عندم ــد أنه بي
ــون  الشــاطئ، فوجــدت ليلــى وســيف ونــور يقفــون في منتصفــه، يحمل
كعكــة عيــد ميــاد مجســمة لــوردة الياســمين، وقــد أغلقــوا جميــع 
ــت الطــاولات، وخــرج  ــي زين ــح واكتفــوا بالشــموع الحمــراء الت المصابي
صــوت كاظــم الســاهر مــن »الــدي جــي« يعايدهــا قائــاً: »كل مــا 
تكبــر تحلــى وتصيــر أحلــى وأحلــى«، قفــزت رهــف مــن فرحتهــا بهــذه 
المفاجــأة، وأخبرتهــم أنــه لا توجــد كلمــات شــكر تعرفهــا يمكــن أن 
تصــف بهــا ســعادتها بــكل مــا فعلــوه مــن أجلهــا اليــوم، فهــي علــى علــم 
أن نــور وســيف لديهــم عمــل في الصبــاح، ووالدتهــا أيضـًـا لديهــا موعــد 
تســليم مجوهــرات ظهــر الغــد، لكنهــم لــم يكترثــوا لأمــر أي شــيء ســوى 
أن يأتــوا إليهــا ويحتفلــوا معهــا بعيــد ميلادهــا، طيــب حبهــم لهــا تــأوه 



- 64 -

قلبهــا، وجعلهــا تــواري علــى حبهــا الثــري فــا يمكــن أن تســأل الله عــن 
حــب أكثــر مــن ذلــك.

غيــرت رهــف خطتهــا، وقــررت أن تعــود معهــم إلــى القاهــرة؛ فقــد 
تحســن مزاجهــا وارتفعــت معنوياتهــا لأعلــى معدلاتهــا، لا تريــد أن 
ــكل لحظــة  ــا في أمــس الحاجــة ل ــت روحه تبتعــد عنهــم الآن، فمــا زال
حــب ودفء، وفي تعطــش لدلالهــم ورعايتهــم لهــا، جلســت بجــوار ســيف 
في الطائــرة وحدثتــه عــن فرحتهــا بقدومــه مــع نــور ووالدتهــا ومزاحتــه 
قائلــة: طيــب همــا اتعــودوا علــى هبلــي وجنانــي مــن زمــان، لكــن أنــت 
ذنبــك إيــه يــا مســكين، أنــا شــايفة أنــك تقطــع علاقتــك بيــا دلوقتــي، 
أحســن مــن عــارف ممكــن الســنة الجايــة أخليكــوا تيجــوا ورايــا للهنــد 
مثــاً، فأجابهــا في ثقــة وخجــل: وراكــي لــو حتــى قررتــي تعملــي عيــد 

ميــادك الجــاي علــى القمــر.

اعتلــى وجههــا ابتســامة وضــاءة، ثــم أدارت وجههــا عنــه لتشــاهد 
الشــروق مــن نافــذة الطائــرة، كــم كان ســيف ســعيدًا بجلوســه بجوارها؛ 
فقــد كان حبــه لهــا طفوليًّــا للغايــة كل مــا يشــغل عقلــه ســعادتها مهمــا 
كلفــه الأمــر مــن مجهــود معنــوي يســقم قلبــه ويضنــي روحــه، فادعــاء 
رجــل صداقــة امــرأة يعشــقها خوفًــا مــن خســارتها لــو علمــت بحقيقــة 
مشــاعره تجاههــا، أشــبه بمــن وضــع خنجــرًا في فــؤاده وتركــه ينــزف، 
وكلمــا ازداد نزيــف قلبــه ازداد حبــه لمعشــوقته، ســيأتي يــوم ويبــوح لهــا 
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بحبــه، وسيجلســان معًــا في الطائــرة، لكــن حينهــا لــن تديــر رأســها 
ــا مــا  ــة، يومً ــى صــدره غافي ــرة العــن عل ــه، بــل ســتكون قري ــدًا عن بعي
ســتصبح رهــف زوجتــه، يقينــه في الله يمــأ نفســه الحائــرة ثقــة وأمــاً، 
ــه،  ــه في طاعت ــى حب ــب عشــق  فــأراد أن يكــون حت ــى خــذل الله قل مت
أن يتزوجهــا ويؤسســان أســرة دافئــة حنونــة تمــأ هــذا الكــون التعــس 
ــا وبهجــة. كلاهمــا وقــع فريســة للحــب مــن طــرف واحــد، ينهــش  فرحً
قلبيهمــا بأنيابــه الســامة بــا هــوادة. يــا تــرى كيــف لأرواحهمــا المعذبــة 

أن تشــفى مــن هــذا الحــب؟ 

ــا  غطــت رهــف في نــوم عميــق فــور وصولهــا إلــى المنــزل؛ تعويضً
لســهاد الليالــي الماضيــة، وعندمــا اســتيقظت في المســاء أخــذت تبحــث 
عــن أمهــا في كافــة أرجــاء البيــت، لكنهــا لــم تكــن قــد عــادت بعــد؛ 
ــى  ــارت طبــق فــراخ عل ــة العشــاء بنفســها، اخت فقــررت أن تطهــو وجب
الطريقــة المكســيكية، وشــوربة طماطــم بالزبــادي، وســتطلب مــن نــور 
أن تأتــي هــي ووالدهــا ليتنــاولا الطعــام ســويًّا، لــم تكــن ماهــرة في 
الطهــي؛ فــكان موقــع اليوتيــوب الشــهير مرجعهــا إذا مــا أرادت أن تعــد 
وجبــة مــا، لكنهــا كانــت ماهــرة في لــم شــمل العائلتــن الصغيرتــن معًــا، 
اللتــن تتعكــز كل منهمــا علــى الأخــرى لتكمــل رحلتهــا في هــذا العالــم 
القاســي، كان لقاؤهــم مزيجًــا مــن الخــاف حــول الآراء السياســية 
المختلفــة للآبــاء والأبنــاء، ثــم ضحــكات علــى قــدرات رهــف في الطهــي، 
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ويتبــادل  الموضوعــات،  مختلــف  الحديــث في  أطــراف  يتبــادلان  ثــم 
العاشــق نظــرات الحــب المســتترة بالمجاملــة إلــى عينــي ليــاه؛ فكانــت 
تأخــذ رأيــه في كافــة تصاميمهــا وتضعــه في عــن الاعتبــار دائمًــا. 
عقــب انصرافهــم دلفــت رهــف إلــى غرفتهــا ثــم فتحــت حاســوبها 
الجــوال لتبــدأ الخطــوات الأولــى لتصميــم فســتان زفــاف جديــد، وقــد 
ســاعدتها حماســتها المتقــدة لتنهــي التصميــم في وقــت قليــل وتنــام 

هانئــة البــال.

إلــى الأتيليــه، حيــث كان لديهــا  التالــي  اليــوم  توجهــت صبــاح 
ــذاك ،  ــا الســيئ آنَ ــوم بســب مزاجه ــا وراء ي ــه يومً ــم أجلت عمــل متراك
وعندمــا وصلــت وجــدت البــاب مفتوحـًـا، فأدركــت أنهــا نســت أن تغلقــه 
حينمــا خرجــت في عجالــة قبــل يومــن، ثــم وقعــت عيناهــا علــى فســتان 
وضــع فــوق المنضــدة، أصيبــت بدهشــة كبيــرة مــن تــرك هــذا الفســتان 
هنــا؟ فمســاعدتها لــم تــأت بعــد، كمــا أنهــا تغيبــت يومــن عــن الأتيليــه 
أيضًــا، أزالــت الغطــاء عــن الفســتان فوجــدت أنــه فســتان زفــاف لينــا، 
شــلتها المفاجــأة لدقائــق ظلــت تحــدق بنظرهــا إليــه وقــد أصــاب عقلهــا 
تشــويش كامــل؛ إذ فقــدت قدرتهــا علــى اســتيعاب الموقــف، لكــن عينيهــا 
قررتــا أن ترحماهــا مــن بحــور الحيــرة والتيــه التــي علقــت بهــا، فقــد 
لمحــت ورقــة ملقــاة علــى الأرض وقــد كتــب فيهــا اســم ذاك اللــؤي 
ورقمــه وكلمــة رجــاء أن تتصــل بــه لأمــر ضــروري. وضعــت الورقــة أمــام 
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عينهــا ثــم جلســت علــى الأريكــة وقــد هجرهــا عقلهــا مفســحَ المجــال 
ــا  ــى قلبه ــى أن يتول ــا تأب ــب ليقــود المشــهد. لكنه ــه للقل ــى مصراعي عل
قيــادة الموقــف الآن، لابــد أن تهــدأ نبضاتــه المتســارعة، لابــد أن يرحــل 
إلــى أبعــد منفــى، لــن تنهــزم أمامــه مجــددًا فقــرار نســيان ذلــك الحــب 
قــرار واجــب النفــاذ. لاحــت فكــرة في عقلهــا المشــتت؛ فلتمــارس بعضـًـا 
مــن تماريــن الاســترخاء حتــى تــدب الراحــة في أوصالهــا وتتمكــن مــن 
اتخــاذ القــرار الصائــب الــذي ســيجعل نــار هــذه المعضلــة تضحــى 

بلســمًا علــى نفســها.

أســدلت رهــف ســتائر النوافــذ الزاهيــة بالكامــل، ثــم أطفــأت 
ــى  ــا إل ــم حملته ــة ث ــورد بالفواحــة العطري ــت ال ــت زي ــح ووضع المصابي
الطاولــة المجــاورة للأريكــة، اســتلقت بظهرهــا علــى الأريكــة وجاهــدت 
نفســها أن تصفــي ذهنهــا مــن التفكيــر في هــذه المشــكلة، ثــم ســافرت 
بعقلهــا إلــى  تفاصيــل ليلــة أمــس؛ وقــت  كان فيضـًـا مــن الــود والهنــاء، 
أغمضــت عينيهــا الزائغتــن، ثــم أخــذت نفسًــا عميقًــا عــن طريــق 
أنفهــا، ثــم حبســته في صدرهــا لمــدة عشــر ثــوان ثــم بــدأت تزفــره ببــطء 
ــدة  ــن لم ــا، كــررت هــذا التمري ــف والفــم مع ــق الأن ــا عــن طري وتدريجيًّ
ثــاث مــرات متتاليــة حتــي شــعرت بروحهــا تهيــم في بحيــرة مــن الراحة 
والســكون، فتحــت عينيهــا رويــدًا رويــدًا ثــم نامــت علــى جانبهــا الأيمــن 
لبضــع دقائــق قبــل أن تتحــول إلــى وضــع الجلــوس. ألهمهــا الله بالحــل، 
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ســتجعل مســاعدتها تهاتفــه لتــرى مــا في جعبتــه، وتنقــل إليــه اســتيائها 
مــن تركــه الفســتان مــن دون إذن، ســتحدثه بصرامــة واقتضــاب، هللــت 
فرحــة بهــذا القــرار الــذي صالحــت بــه رشــدها الــذي انصــرم عنهــا 

منــذ فجيعتهــا في حبهــا الطائــش لشــخص غريــب بعيــد.

دق جــرس البــاب عــدة مــرات فظنــت أن »منــى« مســاعدتها هــي 
الطارقــة، لكنهــا وجــدت صحفيــة ومصــورًا، لقــد نســيت أنهــا قــد حــددت 
ــا،  ــا حــول آخــر تصاميمه ــل حــوار معه ــة )ســيدتي( لعم ــع مجل موعــدًا م
ومشــاركتها المشــرفة في أســبوع الموضــة في باريــس؛ فقــد قدمــت عروضًــا 
للمحجبــات في غايــة الأناقــة والإبــداع، كان هــذا الحــوار في توقيــت مثالــي؛ 
إذ فــاق شــغفها بالحديــث عــن نجاحهــا توترهــا وترقبهــا لحــل هــذه الأزمــة، 
وصلــت مســاعدتها إلــى الأتيليــه أثنــاء التقاطهــا الصــور الفوتوغرافيــة 
التــي ســترفق بالحــوار، فألقــت عليهــم التحيــة ثــم اتجهــت نحــو المكتــب، 
ودعــت فريــق عمــل المجلــة بحــرارة وامتنــان بعــد انتهــاء حوارهــا معهــم، ثــم 

طلبــت مــن »منــى« أن تأتــي إليهــا.

 اتخــاذ القــرار هــو الخطــوة الأســهل في حــل أي مشــكلة، لكــن مــن 
يقــوى علــى تنفيــذه؟! حكــت رهــف لمســاعدتها قصــة الفســتان، وطلبــت 
منهــا أن تتصــل بصاحــب الرقــم لتعلــم مــاذا يريــد، بالفعــل كونــت »منى« 
رقــم هاتفــه علــى شاشــة جوالهــا، غيــر أنــه لــم يجــب علــى اتصالهــا، 
زفــرت رهــف في تأفــف شــديد ثــم طلبــت منهــا أن تنحــي هــذا الأمــر 
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ــا ولتبــدآ العمــل فهنــاك العشــرات مــن التصاميــم التــي يجــب أن  جانبً
ــه برقــم مســاعدتها  ــؤي اتصال يســلماها خــال هــذا الشــهر، عــاود ل
بعــد ســاعة تقريبًــا، فــردت عليــه في جديــة ثــم نقلــت إليــه أولً اســتياء 
رهــف الشــديد مــن دخولــه الأتيليــه في غيابهــا، ففوجئــت بــه يــرد أنــه 
تركــه أثنــاء وجودهــا قبــل يومــن مشــددًا علــى أنــه لا يمكــن أن يقتحــم 
يتحــدث  أن  منهــا  أي شــخص في غيابــه، طلــب  مــكان  خصوصيــة 
إلــى رهــف، فأخبرتــه أنهــا لا تــرد علــى  اتصــالات الزبائــن فوقتهــا 
ــق الخــط  ــه؛ فأغل ــؤي مبلغ ــغ مــن ل ــة، كان الغضــب قــد بل ــق للغاي ضي
في وجههــا، كان صوتــه عاليـًـا لدرجــة مكنــت رهفـًـا مــن اســتراق الســمع 
لــكل مــا دار بينهمــا في المكالمــة، نظــرت إليهــا مســاعدتها والإحــراج 
جلــي في عينيهــا، ثــم قالــت يــا لــه مــن شــخص وقــح، ربتــت رهــف علــى 
كتفهــا ثــم انصرفــت مــن دون أن تتفــوه بــأي كلمــة، كان رد فعلــه لغــزًا، 
لمــاذا استشــاط غضبـًـا حينمــا أخبرتــه »منــى« أن رهفـًـا لا تجيــب علــى 
مكالمــات الزبائــن؟ وهــل يوجــد صاحــب عمــل يــرد علــى كل اتصــالات 
الزبائــن؟ هــل شــعر أن كلمــات »منــى« جرحــت كرامتــه حينمــا أفصحــت 
لــه عــن انزعــاج رهــف مــن دخولــه الأتيليــه في غيابهــا؟ هــل كان فقــط 
يريــد الثــأر لكرامتــه؟ ومــاذا عنهــا؟ لمــاذا طلبــت مــن مســاعدتها أن 
ــا  ــه بعضً ــه وتذيق ــص من ــد أن تقت ــاذا تري ــات؟ لم ــه هــذه الكلم ــول ل تق
مــن المــرارة التــي تجرعهــا قلبهــا طــوال الأشــهر الماضيــة؟ هــل تريــده 
أن يدفــع ثمــن ســقوطها في حبــه؟ أم أنهــا فقــط تريــد أن تبتلعــه دوامــة 
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الحيــاة بعيــدًا عنهــا؟ شــعرت بغصــة في قلبهــا مــا لبثــت أن انتشــرت في 
كل جســدها، يــا لهــا مــن حمقــاء، مــا زال غضبــه وحزنــه يدمــي فؤادهــا 
تمامـًـا مثــل أي مــن المــرات التــي جمعتهــا بــه؛ إذ كانــت تشــعر بانقباضــة 
روحهــا كلمــا لاح الحــزن مــن عينيــه، كــم هــي وهنــة  قــوى قلبهــا أمــام 

تنفيــذ قــرار نســيانه.

تأخــرت مكالمــة رهــف للــؤي ليومــن، ولكــن ثقتــه فيمــا رأتــه عينــه 
حينمــا زارهــا في الأتيليــه كانــت تنثــر في أوصالــه جرعــات مــن الثقــة 
والهــدوء؛ فقــد كان يجــزم أنهــا لــم تذهــب إلــى الأتيليــه بعــد ولــم تــر 
الورقــة، فلــو وجدتهــا لهاتفتــه في الدقيقــة ذاتهــا، كيــف لامــرأة ســلب 
العشــق عقلهــا لدرجــة أنهــا تــرى طيــف حبيبهــا في يقظتهــا أن تصبــر 
علــى أول فرصــة آتتهــا للحديــث معــه؟ لكــن أن تجعــل مســاعدتها هــي 
مــن تتحــدث إليــه لغــز يصعــب عليــه أن يفــك شــفرته، مــا بــال توقعاتــه 
تخطــئ خطــأ منقطــع النظيــر هــذه الأيــام، ألــم شــديد اعتــاد أن ينقــض 
علــى الجــزء الأيســر مــن جســده بمــا في ذلــك الوجــه، كلمــا وقــع تحــت 
وطــأة توتــر أو ضغــط عصبــي شــديد، بيــد أن الوجــع هــذه المــرة فــاق 
كل المــرات الســابقة، وزاد عليــه رعشــة غــزت أطرافــه، فلــم يعــد يقــوى 
ــاج  ــة في النهــوض، يحت ــات قــواه المتهالكــة رغب ــم فت ــى الحــراك، لمل عل
أن يصــل إلــى هاتفــه ليســتدعي مديــرة المنــزل لعلهــا تســعفه أو تضمــه 
إلــى صدرهــا فتخفــف آلام المــوت لــو كان وقتــه قــد حــان ليغــادر هــذه 
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ــه، فســقط علــى الأرض، وفي كل  ــا، لكــن قدميــه فشــلت في حمل الدني
دقيقــة كان الألــم يستشــري في جســده أكثــر، لا بــد أن يتحامــل علــى 
نفســه لينهــض؛ فليــس لديــه حلــول أخــرى، وظــل يســقط مــرة تلــو 
ــكاء  ــا؛ فاستســلم وانخــرط في الب ــه تمامً ــل توازن ــى أن اخت الأخــرى إل
والصــراخ مــن فــرط الوجــع، حــارب ألمــه وجاهــد قــواه المتهالكــة حتــى 
وصــل إلــى الســرير، ثــم مــد ذراعــه ليلتقــط هاتفــه مــن فــوق الســرير، 
اتصــل بمديــرة المنــزل وعندمــا ردت مديــرة المنــزل عليــه قائلــة: »ازيــك 

يــا حبيبــي خيــر مــش عــادة يعنــي تكلمينــي يــوم إجازتــي...

لكنــه  لــم يمهلهــا أن تكمــل باقــي حديثهــا حيــث صــرخ باكيًــا: 
الحقينــي أنــا بمــوت                      

اعتــادت مديــرة المنــزل الســيدة »هــدى« أن تخلــص لؤي مــن الكثير 
مــن المشــاكل الصغيــرة منهــا والكبيــرة، ولكنــه كان يأبــى أن يعتــرف 
بحاجتــه إليهــا، كمــا أنهــا لا تتذكــر أنــه عبــر لهــا في أحــد الأيــام عــن 
شــكره لمســاندتها ودعمهــا الدائمــن لــه في تصرفاتــه الصحيحــة منهــا 
ــت في نظــره خادمــة، وهــل يســتحق  ــى حــد ســواء، كان ــة، عل والخاطئ
الخــدم أيًّــا مــن كلمــات الثنــاء؟ حســبهم مــا يهبهــم أســيادهم مــن مــال 
وانتشــال مــن مــوت محتــم بســب الفقــر الــذي يحاصرهــم مــن كل 
جانــب، يــا تــرى أي ضائقــة علــق فيهــا جعلتــه يطلــب مســاعدتها بهــذا 
ــة التــي  ــرَاءتِ أمــام ناظريهــا مشــاهد تلــك الليل الوضــوح والضعــف، تَ
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بــدا فيهــا لــؤي خانعـًـا تمامـًـا بســب  انتحــار لينــا، فضيحــة كبــرى حلــت 
بــه، وهــل يمكــن أن ينــزل بــه أمــر أكثــر ســوءًا مــن ذلــك، يــا تــرى أي مــن 
الضغــوط قــد تعــرض لهــا حتــى وصــل إلــى هــذه المرحلــة مــن الضعــف؟ 
حتــى هــي قــد ســئمت مــن نظــرات الجيــران لهــا، وســاطة ألســنتهم 
وغلاظــة أســئلتهم عــن ســبب انتحــار لينــا، دمــوع التماســيح التــي 
ســكنت محاجــر أعينهــم لتؤكــد لهــا صــدق حزنهــم عليهــا، وليغروهــا 
لتبــوح بالســر المكنــون الــذي دفــع تلــك الشــابة الجميلــة لإنهــاء حياتهــا 
بتلــك الطريقــة البشــعة، ارتــدت عباءتهــا في عجالــة حتــى إنهــا لــم 
تتنبــه أنهــا لبســتها بشــكل خاطــئ، ثــم هرولــت إلــى الشــارع بحثًــا 
عــن ســيارة أجــرة، كان الجــو حــارًا جــدًّا تلــك الأيــام، كأن الشــمس 
قــررت أن تهــرب مــن مقعدهــا في الســماء لتحــرق هــذه الأرض الظالــم 
ــا بنــار قلقهــا علــى لــؤي، والجــو متلهــب بســب  أهلهــا، كان قلبهــا متلهبً
حــرارة الشــمس الشــديدة وتعامدهــا فــوق الــرؤوس، فطلبــت مــن ســائق 
الســيارة الأجــرة أن يشــغل مكيــف الهــواء لعلــه يثلــج نــار الــروح أو 
ــا عــن تذمــره مــن طلبهــا، فقطعــت  الجســد، زم الســائق شــفتيه معربً
ــه انــس الأمــر،  ــت ل ــه أن يســمعها أســطوانة غــاء الأســعار، وقال علي
ولكــن أســرع مــن فضلــك، إنهــا حالــة طــوارئ. وصلــت هــدى إلــى المنــزل 
ــم كيــف  ــه لا تعل ــه بهــا، فركضــت صــوب غرفت بعــد ســاعة مــن اتصال
ســاعدتها قدماهــا علــى الجــري بهــذه الســرعة، وقــد أعياهــم العمــل 
الشــاق الــذي مــا انقطعــت عنــه يومًــا منــذ عشــرات الســنين، حتــى 
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نســيت مــن أي الأمــراض باتــت تعانــي، لكــن قلقهــا وخشــيتها أن يكــون 
شــر مــا قــد أصابــه، كان وقودهــا لتتحــرك بــكل مــا أوتيــت مــن ســرعة، 
فتحــت البــاب فوجدتــه ملقــى علــى بطنــه وعينــاه تــزخ العبــرات بغــزارة، 
أطلقــت صرخــة فــزع دوى صداهــا في كل أرجــاء المنــزل، حملــق فيهــا 

بشــدة ثــم همــس بصــوت واهــن:

أنــا همــوت خــاص مبقتــش قــادر أســتحمل شــماتة النــاس فيــا 
وســيرة انتحــار لينــا طــول النهــار والليــل، حاســس إنــي عايــز أموتهــم 
كلهــم وارتــاح، مــش قــادر اســتحمل نظــرة عينهــم والضحكــة الخبيثــة 
ــا كــده،  ــا يحصــل في ــا يشــوفوني، بقــى أن ــي بتمــا وشوشــهم كل لم الل
ــم  ــه، ث ــي شــفتها في ــوم الل ــو الي ــه، ملعــون أب ــا ولا أعمــل إي أنتحــر زيه

ــه.  ــه أعمــل إي ــح: أعمــل إي أخــذ يضــرب رأســه بالحائــط ويصي

ضمتــه هــدى إلــى صدرهــا وأخــذت تربــت علــى وجهــه وتقبــل 
ــه ســلفًا  ــت إلي ــت قــد وصل ــره عــن حــل كان ــم قــررت أن تخب رأســه، ث
فقالــت: حبيبــي أنــا فاهمــة كل اللــي أنــت فيــه، وحاســة بصعوبــة اللــي 
حصلــك، أنــا نفســي بقيــت بتجنــب النــاس مــن كتــر مــا تعبــت مــن 
كلامهــم في الموضــوع، شــهرتها صعبــت الموضــوع أكتــر مــا هــو صعــب 
أصــا، أحســن حــل دلوقتــي إنــك تســافر كام ســنة علــى مــا الدنيــا 

ــون كل حاجــة اتنســت. ــا ترجــع هتك ــدى وبعدهــا لم ته
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صــار الســفر الحــل الوحيــد لخروجــه مــن هــذا المــأزق، تمنــى 
ــا خــاص مــن هــذا  أن يســمع مــن »هــدى« حــاًّ آخــر، ألا يوجــد حقً
المصــاب غيــر الســفر؟! فهــو يكــره الوحــدة، يكــره أن يبعــد عــن منزلــه 
ســوى لأيــام، إلــى أيــن سيســافر ومــاذا ســيفعل هنــاك؟ هــل سيســافر 
وحيــدًا؟ أم ســيأخذ أحــدًا معــه؟ ومتــى ســيعود؟ كــم يكره الســفر، أليس 
هــو مــن ســرق منــه أمــه وأبــاه؟! أليــس بســبه عــاش يتيمًــا رغــم وجــود 
والديــه في بقعــة أخــرى مــن بقــاع الأرض وليــس تحــت ترابهــا؟ يعشــق 
ــة  ــدت مغري ــة مهمــا ب ــه يبغــض الســكن في صــدر الغرب ــران، لكن الطي
ومثيــرة لغيــره، لكــن يبــدو أنــه قــد خلــق ليجبــر علــى فعــل مــا يكــره.   

اســتيقظت رهــف باكــرًا صبــاح اليــوم التالــي، لــم يواطنهــا النــوم 
غيــر ســويعات قليلــة، لا يســتطيع قلبهــا أن يتحمــل ذلــك الإقصــاء 
القهــري لحــب لــؤي الــذي فرضتــه عليــه، كانــت الشــمس قــد أشــرقت 
للتــو، وبــدأت الطيــور تغــرد معلنــة بــدء رحلــة اليــوم، ارتــدت رهــف 
فســتانًا أســود قصيــرًا واســعًا، ثــم نزلــت إلــى بهــو المنــزل وأدارت 
»الــدي في دي« علــى أغنيــة »كيــف لــي أن أشــفى مــن حبــك« ثــم بــدأت 
تــؤدي حــركات راقصــة بيديهــا، ومــا إن ســمعت جملــة كيــف لــي أن 
أشــفي مــن بحثــي عنــك ووجعــي إليــك، حتــي أطلقــت العنــان لجســدها 
وأغمضــت عينيهــا لترقــص رقصــة خرجــت فيهــا كل طاقــة حبهــا لــه، 
كان رقصهــا فوضويًّــا جميــاً شــعرت أن وجعهــا اتحــد مــع الموســيقى، 
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فصــارت روحهــا تــدور في كافــة أرجــاء المنــزل، وبالفعــل كاد يرحــل 
ــا  ــادي عليه ــا وهــي تن ــه، إلا أن صــوت أمه ــا بعــض مــن أنين عــن قلبه
أعادهــا إلــى الأرض مــرة أخــرى. اســتيقظت ليلــى مــن نومهــا علــى 
أنغــام الموســيقى العاليــة، لكــن حينمــا نظــرت مــن الطابــق العلــوي 
ــا هائمــة في رقصتهــا، فضلــت ألا تقطــع عليهــا خلوتهــا  ووجــدت رهفً
بيــد أن رهفـًـا اندمجــت في رقصتهــا حــد البــكاء، حينهــا فقــط شــعرت 
ــو للحظــات، لكنهــا مــا  ــأوه روحهــا المكلومــة ول ــد أن تخــدر ت أنهــا لا ب
زالــت متمســكة برأيهــا لــن تســألها عــن أمــر لا رغبــة لديهــا في البــوح 
ــة  ــرق خصوصي ــة دون أن تخت ــه، الأم الحكيمــة هــي مــن تبقــى قريب ب
أبنائهــا، ســتهتم وتخفــف دون أن تخــدش قلبهــا ولــو حتــى بالســؤال عــن 
حالهــا، اقترحــت عليهــا أن يتنــاولا طعــام الفطــور في الخــارج، وعندمــا 
وافقــت، اصطحبتهــا إلــى مقهــى متخصــص في إعــداد فطائــر التفــاح 
ــا لــم تمــض فتــرة طويلــة  بالكراميــل مــع قهــوة المــوكا، كان مقهــى ألمانيًّ
علــى افتتاحــه في  منطقــة »ســان ســتيفانو«، لكــن صيتــه قــد ذاع ســريعًا 
وصــار هنــاك الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن يقصدونــه في الصبــاح قبل 
أن ينصرفــوا إلــى أعمالهــم، بنــي المقهــى بالقــرب مــن الشــاطئ، وقــد 
صمــم علــى غــرار شــكل البالــون الحقيقــي،  ومــن الداخــل كان مقســمًا 
إلــى أربعــة أجــزاء، وفي كل جــزء وضعــت طــاولات خضــراء  يحيــط 
بهــا أربعــة مقاعــد ملونــة، تداعــب رائحــة الفطائــر الشــهية أنفــك؛ 
ــد  ــى، وق ــادر المقه ــا، وتغ ــا منه ــا بعضً ــك أن تمنحه فتســتعطفك معدت
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عرفــت الابتســامة طريقهــا إلــى عيونــك الغافيــة أو الحزينــة. عرضــت 
عليهــا ليلــى أن تأتــي معهــا إلــى القاهــرة، حيــث ســتقيم ورشــة تدريبيــة 
هنــاك لعــدة أيــام، لكنهــا رفضــت لانشــغالها بالعمــل، لــم تصــر ليلــى في 
طلبهــا لعلمهــا بحالتهــا النفســية الســيئة، ودعتهــا علــى بــاب الأتيليــه 

ثــم غــادرت إلــى القاهــرة.

ــه  ــون هــي ســبب ضيق ــوى أن تك ــا فــا تق ــررت أن تحــادث لؤيًّ ق
وحزنــه يكفيــه مــا يمــر بــه الآن، كان الوقــت مبكــرًا علــى أن تتصــل 
ــا مــن  ــم تتجــاوز الســاعة التاســعة بعــد، ســتقص فســتانًا ورديًّ ــه؛ فل ب
الدانتيــل والشــيفون، ســتصممه لطفلــة، إنهــا المــرة الأولــى التــي ســتنفذ 
ــا للأطفــال، لكنهــا أعجبــت بالفكــرة حينمــا طلبــت منهــا  فيهــا تصميمً
ســنوات،  الســبع  ذات  لابنتهــا  فســتانًا  تصمــم  أن  قريباتهــا  إحــدى 
صــارت تشــتاق للأمومــة في الفتــرة الأخيــرة كثيــرًا، ربمــا لــو نــال هــذا 
التصميــم إعجــاب النــاس ســتخصص قســمًا لفســاتين الأطفــال في 
ــرًا  ــة عشــرة ظه ــا الثاني ــدول الســاعة معلنً ــه، حينمــا تحــرك بن الأتيلي
شــعرت أن الوقــت قــد أضحــى مناســبًا لتتصــل بــه، أمســكت بهاتفهــا 
ــم  ــه لــم يجــب، إنــه غاضــب منهــا ولا يريــد أن يتكل وطلبــت رقمــه لكن
معهــا، فلتتصــرف بالفســتان إذن كيفمــا تشــاء، هكــذا خيــل لهــا قلبهــا 
الموقــف، هــل تتصــل بــه مــرة أخــرى، لا، خجلهــا يعلــن أنــه لا يســتطيع 
أن يســايرها في ذلــك، كيــف اســتطاع عقلهــا أن يكمــم فــاه قلبهــا أمــس 
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ويمنعهــا مــن محادثتــه، خــدر ألمــه للحظــات، ليعــود وقــد اشــتد جرحــه 
ولــم تعــد تجــدي كل مســكنات العالــم في مداواتــه، مــاذا تفعــل ؟ وقــد 

صــار الانتظــار رفيقهــا الأوحــد. 

لــؤي أن يعتــزل الطيــران، وأن يؤســس مشــروعًا خاصًّــا  قــرر 
ــى  ــذ وقــت الدراســة قــد هاجــر إل ــق من ــه صدي ــه في الخــارج، كان ل ب
ولايــة كاليفورنيــا منــذ عــدة ســنوات، حيــث أســس شــركة للاســتيراد 
والتصديــر هنــاك، وعلــى مــا يبــدو أنهــا تــدر عليــه الكثيــر مــن الأمــوال، 
هــل يتصــل بــه ويســأله إن كان بإمكانــه أن يصبــح شــريكًا لــه أم يبحــث 
ــار  ــة الخي ــا رجــح كف ــا شــركاء، لكــن ســرعان م عــن مشــروع آخــر ب
الأول؛ فهــو يحتــاج إلــى ونيــس وصديــق في الغربــة، لعلــه يخفــف بعضـًـا 
مــن وحشــتها، ســيتصل بــه وبنــاء علــى كلامــه ســيقرر مــاذا ســيفعل، 
لكنــه لــم يجــد هاتفــه ضــرب مقدمــة رأســه بكــف يــده، تركــه في  

ــرة.  ــة الأخي ــرًا في الآون ــزه كثي الســيارة، قــل تركي

توجــه صــوب ســيارته، وحينمــا فتــح البــاب ســمع بطاريــة هاتفــه 
تصيــح معلنــة أن طاقتهــا أوشــكت علــى  النفــاذ، ألقــى نظــرة ســريعة 
علــى ســجل المكالمــات فوجــد ثلاثــة مكالمــات فائتــة مــن هــدى، وواحــدة 
مــن رهــف، طــار قلبــه فرحــة بهــذا الاتصــال، ليــس فقــط لأنــه كان 
ــة  ــدًا عــن دوام ــه ليأخــذه بعي ــا ســيتعلق ب ــه عــده هلبً ــل لأن ينتظــره، ب
الحــزن والضيــاع التــي علــق في ثناياهــا. ليتصــل بهــا، ولكــن  بطاريــة 
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الهاتــف قــد تآمــرت عليــه، تاركــة آخــر شــحناتها تنفــذ، وهــو لــم 
ــا الآن. ــل احتياجــه له ــا مث ــا يومً يحتاجه

جلــس أمــام مقــود الســيارة، متمنيًــا لــو أن هنــاك بســاطًا ســحريًّا 
يحملــه ويوصلــه في لمــح البصــر إلــى منزلــه، كانــت ســاعة الــذروة والزحــام 
في شــوارع الإســكندرية تنــذر بأنــه قــد علــق وســط ســيل مــن الســيارات، 

مــن يــدري كــم سيســتغرق مــن الوقــت حتــى يصــل إلــى بيتــه.  

شــيطانه هــو مــن وســوس إليــه بالتقــرب إلــى رهــف، في محاولــة 
لترميــم مكانتــه الاجتماعيــة وكرامتــه التــي انهــارت عقــب انتحــار لينــا، 
مؤكــدًا لــه أنــه علــى اســتعداد لوضــع التدابيــر وبــذل الغالــي والنفيــس 
حتــي يصطــاد فريســته الجديــدة، فمــا زال يراهــن أن جاذبيتــه كرجــل 
لــم تهتــز، لــن يتحــدث معهــا عبــر الهاتــف بــل ســيذهب إلــى الأتيليــه 
ليقابلهــا، ولــن يتحجــج بالفســتان بــل ســيقول لهــا بكل صراحــة ووضوح 
إنــه بهــا معجــب لأقصــى مــدى. أوقــف ســيارته بجــوار بــاب الأتيليــه، 
ثــم أخــذ نفسـًـا عميقـًـا مــأ رئتيــه بالأكســجين؛ فــدب الهــدوء في نفســه 
القلقــة، لكــن ســرعان مــا تداعــت أمــام عينيــه عشــرات الأســئلة، مــاذا 
ســيقول؟ كيــف ســيبدأ؟ كيــف سيكســب قلبهــا مــن الجولــة الأولــى؟ 
لمــاذا يعصــف التوتــر والقلــق بقلبــه إلــى هــذا الحــد؟  لمــاذا يصعــب 
الأمــر علــى نفســه هكــذا وهــل يوجــد مــن هــو أمهــر منــه في اصطيــاد 
الفتيــات، مــاذا لــو كانــت الفتــاة بــا مــاض وبــا تجارب، ســيكون أمرها 
هينـًـا، فليطمئــن. لمحتــه رهــف وهــو يدخــل مــن البــاب؛ فنفــض فؤادهــا 
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كل قلــق الانتظــار الســابق عــن كاهلهــا، وابتســمت في خجــل، رحبــت بــه 
ثــم طلبــت منــه أن يتخــذ مقعــدًا، ثمــة اختــاف جلــي في نظــرة عينيــه 
هــذه المــرة، تــرى مــا ســببه؟! هــو انتحــار زوجتــه بــكل تأكيــد لا تعلــم، 
مــن يســتطع أن يخبرنــي عنــك؟ أي بشــر أنــت، ثــم همــت بســؤاله عــن 
الفســتان، مــاذا يريدهــا أن تفعــل بــه؟ فأخبرهــا أنــه لا يعلــم بالتحديــد، 
يريــد أن يبيعــه ويتبــرع بثمنــه، أو ربمــا تبــرع بــه لأحــد دور رعايــة 
اليتيمــات؛ لكــي ترتديــه الفتيــات بالتنــاوب عنــد حفــات زفافهــن، 
ــك  ــا، تل ــا مطلقً ــه بعينه ــم تجتمــع عين ــي، ل ــراح الثان ــر للاقت ــل أكث يمي
ــادت أن تتفحــص أجســاد النســاء وتغويهــن، تســتحي  ــي اعت العــن الت
ــى  ــا باشــتهاء، أنه ــا أن تنظــر إليه ــا وقدســية روحه ــراءة وجهه ــام ب أم
ــا آخــر يــود أن  حديثــه عــن الفســتان، ثــم قــال لهــا إن هنــاك موضوعً
تجــود عليــه ببعــض مــن وقتهــا حتــى يتكلــم معهــا فيــه، فوافقــت مرحبة، 
بيــد أن لســانه قــد عقــد، وعجــز عــن قــول أي شــيء، ظــل يحــاول أن 
يشــجع قلبــه، لكنــه كان جبانًــا لا يقــوى علــى الكــذب أمــام براءتهــا 
الشــفافة، فأخــذ يتمتــم بكلمــات غيــر مفهومــة لمــدة نصــف ســاعة، ثــم 
قــرر الانصــراف، أخبرهــا أنــه أراد أن يتحــدث معهــا في أمــر مهــم، 
ــذ  ــوم من ــا مــن الن ــل قســطًا كافيً ــم ين ــه؛ فهــو ل ولكــن إرهاقــه قــد غلب
ــه لا  ــه أن ــارة مــرة أخــرى، فأخبرت ــه ســيكرر الزي ــو ســمحت ل ــام، ول أي
مانــع لديهــا مــن اســتقباله مجــددًا، وأنهــا ســتنتظره حينمــا تســمح 

ظروفــه بذلــك.
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قــررت رهــف أن تغلــق الأتيليــه وتنصــرف، فلــو تركــت المجــال 
ــات لأســئلتها، أو  ــة عــن إجاب ــدأ باقتحــام عقلهــا باحث لأفكارهــا أن تب
مستفســرة عمــا حــدث اليــوم، لــن تذهــب إلــى المنــزل هــذه الليلــة، 
ــم يتصــارع عقلهــا وقلبهــا كيفمــا يشــاءان،  ــى البيــت أولاً، ث فلتصــل إل
فتحــت شــبابيك الســيارة كلهــا، تريــد أن ينعــش الهــواء البــارد وجههــا 
وروحهــا، إنهــا ســعيدة وراضيــة للغايــة، تعلــم أن قلــب ليلــى يتعــذب في 
ويــات القلــق والحيــرة عليهــا، وقــد لازمهــا الحــزن وشــرود الذهــن 
منــذ فتــرة، كــم هــو قــاس أن تشــعر أن مســاندتها لابنتهــا ودعمهــا لهــا 
لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع، ســتنثر قبــات علــى رأس أمهــا ويديهــا، 
وســتحكي لهــا عــن اســتمتاعها بتصميــم فســتان لطفلــة لأول مــرة، 
ورغبتهــا في أن تخصــص قســمًا لفســاتين الأطفــال مــن الآن فصاعــدًا، 
ــواري  ــرًا فلســفة أمهــا، كلتاهمــا ت ــاة تشــبه كثي فلســفة رهــف في الحي
الألــم والجــرح في غــور فؤادهــا ولا تشــكي أو تتضجــر أبــدًا، مهمــا 
واجهــت مــن مشــكلات، وكلتاهمــا تعلــم كيــف تــداوي الأخــرى مــن دون 
ــا لبعــض  ــم ومســاندتهم بعضهم ــا، دعمه أن تســأل عــن ســبب ضيقه
أساســه الأفعــال لا الأقــوال، وصلــت رهــف إلــى المنــزل لــم تفتــح البــاب 
بمفتاحهــا، بــل أخــذت تطــرق البــاب طرقــات أشــبه بمــن يقــرع الطبــول 
ــذي  ــى ال ــب ليل ــأ قل ــى يهن ــد حت ــا الجي ــا عــن ســعادتها ومزاجه إعلانً
ــه  ــم فتحت ــاب ث ــى نحــو الب ــه، ركضــت ليل ــا ب ــة له ــا لا طاق ــه قلقً حملت
ــح  ــم تلم ــرت عــدة ســنوات ل ــق، م ــدوران لدقائ ــا ت ــا وأخذت واحتضنته
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الفرحــة تفيــض مــن وجــه رهــف هكــذا، كان هنــاك رابــط خفــي بــن 
ــب إحداهمــا ســريعًا مــا  ــد مشــاعر مــا في قل روحيهمــا؛ فحينمــا تتول
ــب الأخــرى. وكأن الله قــد خلقهمــا جســدين ووهبهمــا  تنتقــل إلــى قل
قلبًــا واحــدًا. طلبــت رهــف مــن ليلــى أن تختــار لهمــا فيلمًــا ليشــاهدوه 
ســويًّا، ريثمــا تنهــي إعــداد طبــق مكرونــة مــاك آنــد تشــيز مــع ســلطة 
ــل  ــا تجع ــي هــي م ــارة في الطه ــي، ليســت المه ــار الترك ــن مــع الخي الل
مــذاق الطعــام حلــوًا، إنمــا حبــك ورغبتــك في إســعاد مــن تحــب بهــذا 
الطعــام هــو الوصفــة الســحرية، التــي تجعلــه يغــدو أعــذب مــا يستســاغ 
مــن طعــام، كانــت رائحــة الجبنــة التــي تبقبــق فــوق المكرونــة علــى الموقد 
شــهية للغايــة، تتســلل مــن أنفــك إلــى معدتــك؛ فتغريهــا وتعدهــا بوجبــة 
لذيــذة، جلســت رهــف وليلــى في حجــرة المعيشــة تتنــاولان وجبتهمــا 

.The longest ride »وتشــاهدان الفيلــم الرومانســي

وكلتاهمــا هائمتــان في أحــداث الفيلــم، وتتمنــى لــو كانــت إحــدى 
بطلاتــه، كانــت ليلــى تتحســر لمــاذا لــم يشــبه »علــي« ذلــك العجــوز 
الــوفي، الــذي ظــل يحــب زوجتــه لعشــرات الســنين، ثــم أخــذ يحكــي عــن 
عشــقه لهــا حتــى غــادر الحيــاة، أن يوشــك قطــار عمــرك أن يتوقــف في 
محطتــه الأخيــرة دون أن تجــد الحــب خســارة لا تضاهيهــا أي خســارة، 
أمــا رهــف فكانــت متيمــة بقصــة الحــب المشــتعلة بــن الفتــاة والشــاب، 
كانــت تتأمــل كل تفصيلــة مــن تفاصيلهــا، وتتنهــد تتمنــى لــو تعيــش 
ــد؟  ــأ بع ــل ويهن ــا أن يدل ــأن الأوان لقلبه ــم ي ــؤي قصــة كهــذه، أل مــع ل
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مازحــت أمهــا بعــد انتهــاء الفيلــم قائلــة: فلترممــي جــرح هــذا القلــب 
بحــب جديــد، مــا أكثــر المعجبــون الذيــن يتهافتــون عليــكِ. ردت ليلــى 
عليهــا قائلــة: فلتغرمــي أنــتِ أولاً وســأتبعك، ضحكــت رهــف ثــم قامــت 
مــن مقعدهــا وجلســت في حجــر والدتهــا وقالــت هامســة: فلتبحثــي 
عنــه إذن، إنــي مغرمــة، شــهقت ليلــى ثــم قالــت مــاذا؟ مغرمــة؟ أومــأت 
رهــف برأســها وقــد كســت حمــرة الخجــل جــل وجههــا، ثــم انصرفــت 
متمنيــة لهــا نومـًـا ســعيدًا، لــم تطلــب ليلــى منهــا البقــاء، ولــم تســأل عــن 
ــا  ــه؟ فقــد صعقــت عندم ــف تعرفــت علي ــون؟ كي ــل، مــن يك أي تفاصي
ســمعت كلامهــا؟ كانــت مفاجــأة شــديدة لــم تبــق ولا تــذر لهــا أي قــدرة 
علــى مواصلــة الــكلام  رغــم علمهــا أنهــا متعلقــة بشــخص مــا، بيــد أنهــا 
ظنــت أنــه حــب مــن طــرف واحــد وتجاوزتــه، لكــن اعترافهــا بغرامهــا 
يعنــي أن الأمــر لــم يعــد كذلــك، مــا كل هــذا الخــوف والغضــب الــذي 
ــة ابنتهــا  استشــرى في روحهــا؟ أليســت كســائر النســاء تتــوق إلــى رؤي
ــا،  ــع زوجه ــا تترغــد في  عــش الســعادة والحــب م ــم عروسً ــة، ث مغرم
لا، لقــد قتــل فيهــا »علــي« كل شــيء، حتــى الأحــام،  قســوته وغلظتــه 
ســممت قلبهــا وجعلتــه يكفــر بالحــب ولا يــرى الرجــال ســوى شــياطين 
يدمــرون مــن يدنــو منهــم، تريــد أن تفــرح بحــب ابنتهــا، تريــد أن ترســم 
ابتســامة ولــو حتــى رغمًــا عنهــا وتذهــب إلــى غرفتهــا وتحتضنهــا 
مهنئــة، بيــد أن رغبتهــا وهنــت أمــام هواجســها ومخاوفهــا، فــاذت 

بغرفتهــا هاربــة. 
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ــة خبرتهــا في الحيــاة، فإنهــا تــدرك جيــدًا  رغــم صغــر ســنها وقل
ــا لســنين،  ــب أمه ــي« في قل ــذي غرســه »عل ــذاب والجــرح ال حجــم الع
ولــم يضــح مــن الســهل اقتــاع جــذور الألــم المتشــعبة فيــه، لــم تغضــب 
ــا ليــس بقليــل  مــن رد فعلهــا حينمــا باحــت لهــا عــن حبهــا، تحتــاج وقتً
لتســتوعب الأمــر وتجمــع شــتات نفســها المبعثــرة، حســبها المتعــة التــي 
شــعرت بهــا عندمــا أفصحــت عــن حبهــا لأول مــرة، إنهــا اللحظــة التــي 
ولــد فيهــا حبهــا وأبصــرت عينــاه النــور بعــد شــهور مــن حبســه في 
شــرنقة الخيــال، يــا تــرى في أي موضــوع يريــد لــؤي أن يتحــدث معهــا؟ 
ــا  ليــس هنــاك شــيء مشــترك بينهمــا ليتحدثــا فيــه، ربمــا يكــون مهتمًّ
بتصميــم الأزيــاء ويريدهــا أن تعلمــه أو تشــاركه، لــو صــدق توقعهــا 
ســتكون هديــة رائعــة أمطرتهــا الســماء بهــا ليتقاربــا ويتلاقيــا كثيــرًا، 
ضمــت وســادتها في ســعادة ثــم غطــت في نــوم عميــق وكل قســمات 

وجههــا تنيرهــا ابتســامة حالمــة. 

>>>
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الفصل الخامس
أنهــت ليلــى أداء صــاة الفجــر، ثــم دلفــت إلــى غرفــة رهــف، 
تــرى هــل تنــام حزينــة لأن لامبالاتهــا ســحقت فرحتهــا، وجــدت البــاب 
ــت  ــا ابتســامة تشــقه نصفــن، كان ــى وجهه ــام وعل ــا تن ــا، ولمحته مواربً
تشــبه طفــاً تداعبــه الملائكــة في أحلامــه، ذكاؤهــا المتقــد جعلهــا تتوقــع 
ــد  ــا الولي ــرت بغرامه ــور، تدث ــم تحــزن أو تث ــك ل ــا لذل ــل والدته رد فع
ونامــت قريــرة العــن. ســتغفو ليلــى بجوارهــا حتــى يطمئــن قلبهــا 
بتشــجيعها لهــا عندمــا تفتــح عيناهــا في الصبــاح، حتــى ولــو لــم تتمكــن 
ــا انقضــى منــذ  مــن قــول أي شــيء ســيكفيها هــذا ويســعدها. كــم عامً
انفصالهــا عــن »علــي«، لــم تعــد تحســب، ولكنهــا مــا زلــت تنتظــر منــه 
شــيئًا، اعتــذارًا بــا عــودة، أن يضــع ســبابته علــى فداحــة أخطائــه 
ويعتــرف بهــا، حينهــا فقــط ســيذوب جرحهــا الموجــع وتنقشــع تلــك 
الغمامــة الســوداء التــي جثــت علــى صدرهــا، ومــن يــدري، ربمــا توقــع 

معاهــدة صلــح مــع الحــب مــن جديــد.

قضــى لــؤي اليومــن التاليــن لمقابلتــه مــع رهــف في التفكيــر في 
مســألة الفــرار إلــى الولايــات المتحــدة مــن عدمــه؛ لــذا لــم يحــاول أن 
ــه  ــى يتســنى ل ــر أن يتريــث قليــاً حت ــل آث ــى الفــور، ب يتصــل بصديقــه عل
التأكــد مــن أن مــا ســيقدم علــى فعلــه هــو أفضــل الخيــارات المتاحــة، ثــروة 
صديقــه الكبيــرة والتــي تتزايــد في وقــت قليــل تهيــج شــهوة المــال المســتوطنة 
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في قلبــه وعقلــه، لكــن فزعــه مــن فكــرة الهجــرة والحيــاة في الخــارج إلــى 
الأبــد يسلســله ويمنعــه مــن تنفيــذ تلــك الخطــوة، مــاذا يفعــل؟ هــل يهاتــف 
صديقــه ويســأله ســؤالاً غيــر مباشــر عــن أحــوال شــركته ونشــاطها، عــن 
اســتعداده لتقبــل شــريك مــن عدمــه؟ لا، لــو فعــل ذلــك لانكشــفت رغبتــه 
في العمــل معــه، فليتصفــح موقــع الشــركة الإلكترونــي أولاً، مــن المؤكــد 
ــة عــن مجــالات الشــركة ونشــاطها،  ــل ليســت بالقليل ــه ســيضم تفاصي أن
وليتصــل بــه مــن أجــل الاطمئنــان علــى أحوالــه فحســب؛ هــو لــم يعــزه في 
ــل  ــاذا يجــب أن يفع ــم م ــم يعل ــا، ربمــا ل ــه أيضً ــم يشــمت في ــا ول ــاة لين وف
ــه  ــى شاشــة جوال ــه عل ــم هاتف ــون رق ــرف، ك ــل هــذا الظــرف، لا يع في مث

ــو: تامــر ازيــك واحشــني واتصــل. أل

ــار  ــن وأخب ــا كاب ــارك ي ــه أخب ــاً، إي ــك وحشــة فع ــؤي لي ــر: ل تام
فتياتــك؟ إيــه لســه محافــظ علــى مســتواك ولا لينــا لبســتك الجلابيــة 

وقعدتــك في البيــت بــدري بــدري؟ ثــم ضحــك ضحكــة عاليــة.

ــا،  ــا وعالميًّ ــم بانتحــار لينــا وهــو خبــر قــد ذيــع عربيًّ كيــف لــم يعل
كمــا أن الانتحــار قــد وقــع في الدولــة التــي يعيــش فيهــا؟ مــاذا ســيقول 
لــه الآن، لقــد علقــت في مــأزق يــا لــؤي، لــن يخبــره عــن شــيء في هــذه 
المكالمــة؛ فلابــد أن يرتــب كلماتــه مســبقًا قبــل أن يطلعــه علــى الأمــر، 
أجــاب ضاحــكًا: لا مســتوى مــن اللــي يقــل، أنــا في الفورمــا دايمــا، 

طمنــي عليــك، الدنيــا ماشــية كويــس معــاك عنــدك ولا إيــه؟
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تامــر: الدنيــا أحســن مــن الكويــس يــا معلــم، كمــان البيزنــس هنــا 
بحــر مالــوش أول مــن آخــر يــا لــؤي. 

ســمع لــؤي منــه أكثــر ممــا تكلــم، جعلــه يخــرج مــا في جعبتــه بــذكاء 
خبيــث، دون أن يلحــظ شــغفه بالموضــوع؛ ليبــدو لــه مجــرد حديــث بــن 
أصدقــاء، حفــزه كلام صديقــه لاتخــاذ خطــوات جديــة في موضــوع 

الســفر، ســيبدأ في إعــداد كل شــيء. 

صــراع تأجــج في ذهــن ليلــى منــذ أن علمــت أن ابنتهــا صــارت عاشــقة 
وهــي لــم تتكلــم عــن الحــب منــذ زمــن بعيــد، وظنــت أنهــا لــن تتكلــم عنــه 
مجــددًا، كيــف عميــت عــن حقيقــة أن رهفًــا ســتكبر وتغــرق في الغــرام 
يومًــا، تأخــرت هــذه الخطــوة قليــاً، فظنتهــا لــن تأتــي، لــم تضــع في 
حســبانها يومًــا أنهــا آتيــة لا محالــة، لكنهــا لا تعلــم مــاذا تفعــل، كيــف تزيــن  
الحــب في عينيهــا وقــد اغتــال روحهــا وشــيب شــبابها، وليــس بوســعها ألا 
تفعــل، مــن ينصحهــا ســواها، يــا رب ألهمنــي الصــواب فإننــي ممزقــة بــن 
اختياريــن أيســرها ســيذبح قلبــي بســكين مثلــوم، وهــل بقــي فيــه شــبر 
ســليم. هــل تلجــأ إلــى مســاعدة إبراهيــم؟، بيــد أن حيــاء رهــف ســيحول 
بينهــا وبينــه ولــن تخبــره شــيئًا، مــاذا عــن نــور؟ لا، مــا زلــت صغيــرة وليــس 
لديهــا لا الخبــرة ولا البصيــرة لتــدرك إذا كان هــذا الشــخص جيــدًا أم لا، 
ســيحافظ عليهــا أم ســيمزق قلبهــا إربًــا إربًــا، وهــل يوجــد شــخص في أي 
مــن أصقــاع الأرض يســتطيع أن يتنبــأ كيــف ســتنتهي أي قصــة حــب، أنــه 

غيــب احتفــظ الله بســره لنفســه.
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مــرت ثلاثــة أيــام منــذ أن هدهــد لــؤي قلــب رهــف بزيارتــه، وبــدد 
حواجــز الحــزن التــي احتجــزت روحهــا خلفهــا منذ أعــوام، وبالرغم من 
أنــه لــم يــأت ولــم يتصــل بعــد، فــإن الشــك لــم يســاورها قيــد أنملــة أنــه 
لــم يفعــل، كانــت علــى يقــن أنــه ســيعود مــرة أخــرى ولــو بعــد حــن، مــا 
يعكــر مزاجهــا ويكــدر صفــو حياتهــا الآن هــو ليلــى، كيــف تبــددت قوتها 
ــا  ــره عابسً ــم ت ــذي ل ــب الوجــه ال ــف انقل ــى ضعــف في لحظــات، كي إل
يومـًـا إلــى وجــه كاســف وعينــن تنضحــان بالعجــز والانكســار، أمــا زال 
الخــذلان يعتقــل قلبهــا بعــد كل هــذه الســنوات؟ ثمــة خطــأ نرتكبــه في 
حــق أنفســنا حينمــا نقــرر أن نهــرب مــن المواجهــة، كان ينبغــي على ليلى 
ــا« وتخبــره بــكل الألــم والعــذاب اللذيــن احتــا روحهــا  أن تواجــه »عليً
ــب  ــق شــخصًا بقل ــا أن الله خل ــم تتوقــع يومً ــا ل ــه، وأنه ــا ب ــذ زواجه من
فــظ وروح مختالــة بغلظتهــا وقســوتها مثلــه، ليتهــا صرخــت في وجهــه 
بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة معلنــة كرههــا لــه، وأنهــا ستبســط صلاتهــا إلى 
الله كل ليلــة أن يختصــم لهــا منــه، لكنهــا اســتترت بضعفهــا وفضلــت 
الابتعــاد بإحســان رغــم أن إمســاكه لهــا لــم يكــن لحظــة بمعــروف، ليتنــا 
نــدرك أن حاجتنــا للبــوح بكرهنــا أهــم مــن حاجتنــا للإفصــاح عــن 
الحــب، اعترافنــا بالكــره يقتلــع الجــروح والخيبــات مــن قلوبنــا ويفســح 
المجــال للحــب أن ينثــر بــذوره في ثنايانــا مــن جديــد، كلنــا نشــارك في 
ــا ليــس  ــا مزمنً ــى صــار ألمً ــة، وجــع ليل ــا بدرجــات متفاوت عــذاب قلوبن

أمامهــا ســوى أن تنحنــي أمامــه وتتعايــش معــه.
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وكعادتهــا دائمًــا ســتلوذ رهــف بإبراهيــم؛ فوجــوده في حياتهمــا 
نعمــة تشــكر الله عليهــا كل لحظــة، هــو حصــن تفــر إليــه كلتاهمــا كلمــا 
وهنــت قواهــا، أو تملكتهــا الحيــرة بشــأن أمــر مــا، فهــو يــداوي تــارة، 
ويرشــد تــارة، ويغــرس الأمــان في الــروح دومًــا، لكــن كيــف ســتخبره 
بإعجابهــا بلــؤي وهــي لــم تتحــدث مــع نــور في الأمــر مطلقـًـا؟ ســيغضبها 
ــى شــاردة معظــم  ــره أن ليل ــون، فلتخب ــا الحن ــرًا ويحــزن قلبه هــذا كثي
النهــار، وقــد فــارق النــوم عيونهــا منــذ أيــام، يــا تــرى هــل يســتطيع أن 

ــا؟ يفــك طلاســم الصنــدوق الأســود لقلبهــا يومً

كانــت خطــوط النهــار بــدأت تغــزو دجــى الليــل ولــؤي مــا زال 
ــذي أحضــره  ــة كشــف الحســاب البنكــي ال مســتيقظًا، يحــاول مراجع
اليــوم، لقــد صــرف الكثيــر مــن الأمــوال هــذا العــام، قضــى الــزواج 
علــى جــزء كبيــر مــن ثروتــه، وليتــه دام، كيــف اســتجاب لــكل مطالــب 
»لينــا« الجشــعة، وأيــن هــي الآن تنظــر إليــه مــن بعيــد تخــرج لســانها 
ــا مــن  لــه وتقهقــه مــن فرحتهــا بالفــخ الــذي علــق فيــه. هــل يبيــع بعضً
ــرًا، خاصــة  ــة كثي الأصــول التــي يمتلكهــا؟ فالمــال الوفيــر يســهل الغرب

أنه سيسافر بلا عرض عمل.   	

ــا  ــب حقًّ ــك القل ــذي يهت ــكاء ال ــن الب ــا، لك ــا، فرحً ــي حزنً ــد نبك ق
ــه  ــف لا يضاهي ــرار، ضع ــا عــن اتخــاذ الق ــرة عجزن ــي حي ــا نبك عندم
ــذي  يجعــل  ــو حســمت الأمــر ال ــرة لا ينضــب إلا ل ــكاء الحي ضعــف، ب
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مقلتيــك تفيضــان بالدمــع كل ليلــة، وهنــاك أمــور قــد يمــر العمــر دون 
أن تحســم، حادثــت رهــف إبراهيــم وأخبرتــه عــن حالــة الضيــق التــي 
تملكــت ليلــى مؤخــرا وأنهــا تحتــاج لمســاعدته، واتفقــت معــه أن يزورهــم 
في البيــت في المســاء، أغلــق إبراهيــم الهاتــف وانخــرط في البــكاء، يعلــم 
ــذ ســنوات،  ــم من ــى ســيطيب جرحهــا الــذي يأبــى أن يلتئ ــه لليل أن حب
يــود أن يســقيها الســعادة صبــاح مســاء، أن يدللهــا دلالً لــم تذقــه أي 
مــن نســاء الأرض، أن يضمهــا حتــي تمتلــئ عروقهــا مــن أنهــار عشــقه 
ودلالــه، ولكــن كيــف يفعــل ذلــك وهــو متيقــن أنهــا ســتكون النهايــة، 
وســتكبده خســارتها، وهــل قــد تصيبــه خســارة أبشــع مــن أن تنقطــع 
علاقتــه بهــا، احتمــال أن تقبــل وتمنحــه فرصــة ترميــم قلبهــا لا يتعــدى 
1% ربمــا أقــل مــن ذلــك أي عاشــق يغامــر بــن غيــاب حبيبتــه المحتــم، 
لــو اعتــرف بحبــه، وبــن بقائهــا كصديقــة حتــى ينقضــي العمــر، المهــم 
ألا تغيــب شمســها عــن حياتــه أيًّــا مــا كان صفــة البقــاء، يبــدو أن الأوان 

لــم يحــن بعــد لعينيــه أن تكــف عــن البــكاء.

ارتــدى إبراهيــم قميصًــا أبيــض وبنطلونًــا أســود، ثــم وضــع بعــض 
زخــات مــن عطــر »212« علــى رقبتــه وقميصــه، ودلــف نحــو ســيارته، 
توجــه إلــى أحــد محــات الشــوكولاتة المتخصصــة في صناعــة بوكيهــات 
ــا مــن  ــرة، ليفــرج بعضً ــار باقــة صغي ــة واخت مــن الشــوكولاتة البلجيكي
هــم معذبتــه، يعشــق وجههــا عندمــا تــأكل الشــوكولاتة كطفلــة صغيــرة 
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تهلــل مــن جمــال مذاقهــا وتغمــض عينيهــا حتــى تتمتــع بلذتهــا، كــم 
تمنــى أن يعــود بــه الزمــان ليصبــح صانــع شــوكولاتة ويهديهــا كل يــوم 
قطــع شــوكولاتة جديــدة فــا تغــادر روح الطفولــة محياهــا مطلقـًـا، مــر 
علــى المدرســة التــي تعمــل فيهــا نــور ليأخذهــا معــه فلــم يزرهــم بمفــرده 
أبــدًا، ولولاهــا لمــا وقــع قلبــه في غــرام ليــاه، حينمــا وصــا أمــام البــاب 
كانــت رائحــة كعكــة الشــوكولاتة التــي تعدهــا رهــف قــد اخترقــت البــاب 
وعبقــت المــكان برائحتهــا الممزوجــة مــع التــوت البــري والكريــز، هــذه 
الأم الصغيــرة الكبيــرة التــي فطــرت علــى أن تســهر علــى راحــة أمهــا 
ــا منــذ طفولتهــا، رهــف خلقــت لتؤنــس وحدتهــا وتشــبث  وتدليلهــا دومً
ــاض  ــل ف ــا، ب ــم تقصــر في مهمته ــة، وهــي ل ــرة ثاني ــاة م ــا بالحي روحه
وزاد حبهــا واهتمامهــا حتــى مــأ كل فراغهــا العاطفــي وشــمله هــو 
وابنتــه أيضًــا، خلقــك الله يــا رهــف لتكونــي أيقونــة الســعادة في حياتنــا 
جميعًــا، ولتؤثــري قلــب كل مــن يلقــاك بعفويتــك وحنانــك، دعــت رهــف 
نــورًا ليشــاهدا التلفــاز ســويًّا وتركــت ليلــى مــع إبراهيــم تجلســان  في 
الصالــون المواجــه لهــم، منــذ أن دخــل إبراهيــم البيــت وحضــرت ليلــى 
لــم ينقطــع عــن تفحصهــا بعينــه، وقــد طالــت نظراتــه إلــى وجههــا، 
وكأنــه يســأل كل قطعــة فيــه مــا بهــا لــم يرهــا في هــذه الحالــة مــن 
قبــل، الضعــف يشــيع علــى صفحــة وجههــا، وعيناهــا مثقلتــان بجبــال 
مــن الهــم والحيــرة، حتــى أضحــى فتحهمــا أمــرًا منهــكًا لهــا، وقــد 
ــاذا  ــاذا حــدث، لم ــه، حــاول أن يســألها م ــدًا عن ــا بعي ــع ذهنه ــت م رحل
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تبــدو متبعــة إلــى هــذا الحــد، أخبرتــه أن هنــاك بعــض التصاميــم التــي 
تحيرهــا ولا تســتطيع أن تختــار أفضــل أنــواع الأحجــار أو الألمــاس 
ليكتمــل التصميــم بشــكل جيــد، ليلــى التــي تــدرس تصاميمهــا في 
ــذه  ــه أو تنفي ــم تعجــز عــن تخيل ــا تصمي ــم يؤرقه ــدوات حــول العال الن
يســتحيل، تلــك العينــان التــي لــم يرهمــا ســوى وجبــال القــوة والإصــرار 
قــد أرســت قواعــد راســخة فيهمــا، تنهــار غارقــة في دوامــة من الضعف 
والانكســار، شــخص مــا اختــرق المنطقــة المحظــورة التــي تحــرم ليلــى 
علــى أي شــخص أن يطــأ بقدميــه فيهــا، شــخص مــا لفــظ بهــذه الكلمــة 
أمامهــا مجــددًا أحبــك، مــن بعيــد كانــت رهــف ترمــق إبراهيــم وليلــى 
بنظــرات مســتترة، تعلــم أنــه في بحــر حبهــا ضائعـًـا وتجهــل كيــف عجــز 
ذلــك الحــب الصــادق القــوي أن ينســف تلــك الأســوار العاليــة التــي 
تــداري قلبهــا خلفهــا منــذ ســنين، حبــه ثمــرة الإحســان والرحمــة، 
وقلبــه مهــد الحنــان والعشــق الطاهــر، لكــن فؤادهــا معتقــل في ســجون 
خوفهــا بأمرهــا، وللأســف ليــس بإمكانهــا أن تطلــق ســراحه بعــد، هــل 

ــا يــا إبراهيــم؟ ســيحرر حبــك  قلبهــا يومً

مــر شــهر منــذ أن التحــق كل مــن ونــور وســيف باســتوديو لليوجــا 
يطــل علــى شــاطئ الإســكندرية، نــور وســيف حديثــا العهد بممارســتها، 
ــة عــدد  ــذ ســنتين، ورغــم قل ــى ممارســتها من بينمــا رهــف تواظــب عل
فــإن  اليوجــا عــادة، وفي مصــر خاصــة،  الذيــن يمارســون  الرجــال 
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ــا، يريــد أن يقضــي معهــا أطــول وقــت  ســيفًا لــم يفكــر في الأمــر مطلقً
ممكــن، كمــا أنهــا كانــت المــرة الأولــى لــه أن يراهــا وهــي نائمــة، حينمــا 
شــاهدها أول مــرة وهــي تســترخي خلفــه اختلــس النظــر إلــى وجههــا 
كانــت الإضــاءة المنبعثــة مــن نــور الشــموع التــي زينــت أركان الاســتوديو 
ــن  ــل م ــب شــوقه جع ــا، لهي ــن رؤيته ــه م ــع عيني ــم تمن ــا ل ــة، لكنه خافت
بــن عينيــه نــورًا أبصــر بــه كل قطعــة في وجههــا، كان جســدها مدثــرًا 
ــا  ــة، وحينم ــه بعــض الحــروف الهندي ــد نقشــت علي ــض وق بغطــاء أبي
ــا، وكأن الله  ــاض بشــرتها ازداد رونق ــا، شــعر أن بي ــن النظــر إليه أمع
ــا  ــن التأمــل عــادة م ــدآ تماري ــل أن يب ــؤ عــذب، قب ــا مــن لؤل قــد خلقه
تخيرهــم المدربــة بــن النــوم علــى الظهــر أو الجانــب الأيمــن أو الأيســر، 
ــه  ــى جنب ــام عل ــار ســيف أن ين ــا، فاخت المهــم أن تكــون مســترخيًا تمامً
ــن  ــث م ــة الضــوء المنبع ــب رهــف عــن ناظــره، قل ــى لا تغي الأيمــن؛ حت
الشــموع المعطــرة حالــت بــن أن تلحــظ المدربــة أنــه لــم يغلــق عينيــه، 
فهنــأ بنظــرات طويلــة إلــى محبوبتــه مــا أشــبعته قــط بــل زادتــه لوعــة 
وعشــقًا، جــاء ليتأملهــا هــي، لا ليســترخي أو يقلــل توتــره، وتلــك هــي 
أصــدق اللحظــات التــي يســترخي فيهــا عقلــه القلــق، ويغــرد فــؤاده 

بأعــذب ألحــان الحــب. 

ثقيلــة هــي تلــك اللحظــة علــى قلــب رهــف التــي تطلــب منهــم المدربــة 
الجلــوس في وضــع القرفصــاء لتنهــي التمريــن، تتمنــى لــو بإمكانهــا أن 
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ــا صــار  ــت لؤيًّ ــذ أن قابل ــد، من ــى الأب ــال الســعيد إل ــك الخي ــش في ذل تعي
رفيقهــا في كل رحلــة يقــوم بهــا عقلهــا خــال تماريــن التأمــل، عندمــا تطلــب 
منهــم المدربــة أن يختــاروا شــخصًا واحــدًا يصحبهــم في الرحلــة التــي 
ســتقود أرواحهــم إليهــا، تشــعر بقلبهــا يقــذف بصورتــه فــورًا ولا يتــرك 
مجــالاً للعقــل أن يفكــر في أحــد ســواه، برفقتــه زارت جــزرًا، وســبحت في 
ــاذا لا  ــروب، لم ــد الغ بحــور، ورقصــا ســويًّا وســط الســحاب القرمــزي عن

ــد؟ ــى الأب ــال الســعيد إل ــا أن نعيــش في أحضــان الخي يمكنن

اقتــرح عليهــم بعدمــا انتهــوا مــن ممارســة اليوجــا أن يتنــاولان 
الأيــس كــريم، فمازحتــه نــور قائلــة: وبالنســبة للكالويــرز إيــه؟ ابعــد 
أفــكارك الخبيثــة دي عننــا يــا ســيف، فقطاعتهــا رهــف قائلــة: »ســيبها 
تعــد الكالوريــز هنــا ويــا نــروح أنــا وأنــت يــا ســيف، ثــم أطلقــت ضحكــة 
ــا  ــب إن شــاء الله، أن ــز قري ــة في عــد الكالوري ســاخرة، هتبقــي مجنون
هاخــد تــوت بــري بالشــوكولاتة وأنــت؟ هاخــد الكراميــل بــال.. فقاطعته 
نــور وأنــا هاخــد فســدق يــا ســيف، فداعبتهــا رهــف قائلــة: لا ده مليــان 
كالويــرز مينفعــش تيجــي معنــا مــد شــوية يــا ســيف، همــوت وآكل أيــس 
كــريم، ثــم أســرعت خطاهــا فركضــت نــور خلفهــا، وتعالــت ضحكاتهــم 
الطفوليــة، اختــاروا أقــرب طاولــة للشــاطئ، ثــم تركهــم ســيف وذهــب 
ليحضــر الأيــس كــريم، وبــدأت رهــف تتنــاول ملعقــة مــن كوبهــا ثــم 
ملعقــة مــن كــوب ســيف ثــم ملعقــة مــن كــوب نــور، فوضعــت نــور يدهــا 
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علــى كوبهــا وقالــت بلهجــة تحذيــر ممــزوج بالمــزاح: بطلــي الحركــة دي 
يــا رهــف هتخلصيهولــي، فرفعــت رهــف حاجبيهــا نافيــة وقــد ارتســمت 
علــى وجههــا علامــات الدهشــة، ثــم نظــرت إلــى الأرض في اســتياء 
وقالــت: يــا ســيف متجبــش نــور الشــريرة معنــا تانــي لــو ســمحت، 
ــن  ــة م ــن في الرابع ــا تتشــاجران كطفلت كان ســيف في الضحــك غارقً
عمرهــن، نظــرت نــور نحــو الشــاطئ وقــد غــاص عقلهــا بــن أمواجــه، 
مــاذا لــو امتلــك كل رجــال العالــم قلــب ســيف، وتمتعــت كل نســاء الكــون 

بــروح رهــف، تــرى كيــف ســيضحى شــكل هــذه الدنيــا؟ 

عكــر رنــن هاتــف رهــف صفــو تلــك اللحظــات الســعيدة التــي 
ســرقوها مــن قســوة الحيــاة ومشــاقها، كان لــؤي هــو المتصــل، تنحنحــت 
رهــف ثــم أجابــت بصــوت أنثــوي خافــت، كانــت مقتضبــة في ردودهــا 
فمــازال حبهــا للــؤي ســريًّا، وهــي مؤمنــة بــأن حبيبهــا هــو مــن ينبغــي 
أن يعلــن عــن حبهمــا أولاً، حتــى لأقــرب الأقربــن لهمــا وليســت هــي، 
ــر  ــق، وكثي ــة، اســتغراب، قل ــى صــدر ســيف مشــاعر متداخل ــت عل جث
ــم يســمعها تتحــدث بهــذه الطريقــة مــع رجــل مــن  مــن الخــوف هــو ل
قبــل، فباغتهــا ســائلاً:  هــو مــن اللــي كان بيتكلــم يــا رهــف، تلعثمــت 
ثــم أجابــت: زبــون يــا ســيف، قطــب ســيف حاجبيــه وأردف: ومــن 
امتــى بتتكلمــي مــع الزبايــن بالطريقــة دي؟ توتــرت رهــف كثيــرًا، يبــدو 
ــى  ــا عل ــب حالهــا رأسً ــور، هكــذا ينقل ــه لوجــود ســيف ون ــم تنتب أنهــا ل



- 96 -

ــا، آثــرت أن  ــه، يســلب عقلهــا تمامً ــراه أو تســمع صوت عقــب عندمــا ت
تغيــر الموضــوع؛ فقالــت: حاســة إنــي مرهقــة شــوية تســمحولي أمشــي 
قبلكــوا، فــرد ســيف: كلنــا هنمشــي كفايــة أوي كــده النهــاردة، يكفيــه أن 

يــرى طفلتــه تضحــى أنثــى عندمــا تتحــدث مــع رجــل غيــره.

كانــت ليلــى تحتســي كوبًــا مــن القهــوة في مقهــى فرنســي قريــب 
مــن المنــزل، تريــد أن تســتجمع قواهــا، لا بــد أن تتحــدث مــع رهــف في 
ــا  ــا أن خجله ــرف كل شــيء عــن هــذا الشــخص، طالم ــر وأن تع هــذا الأم
صــار ســدًا منيعًــا بينهــا وبــن إبراهيــم، فلــن يتمكــن مــن أداء دورهــا هــذه 
ــا، وســتفترض حســن النيــة في حبيــب ابنتهــا  ــا« مطلقً المــرة، ستنســى »عليً
ــت تدعــو الله أن  ــا كان ــك، ومــن قلبه ــا عكــس ذل ــت له ــى يثب ــب، حت الغري
يكــون أفضــل ممــا تتمنــى وألا يخيــب أمــل ابنتهــا فيــه أبــدًا، نتحمــل جــرح 
قلوبنــا، ويتقهقــر ألمنــا منهزمًــا أمــام رغبتنــا في إســعاد أبنائنــا، قبولنــا 
للأمومــة عهــد نأخــذه علــى أنفســنا بــأن أبناءنــا صــاروا أثمــن أولوياتنــا، 
أحلامنــا طموحاتنــا، مشــاعرنا، قراراتنــا كل شــيء يأتــي بعدهم وأي شــيء 
ــه إلا لأجلهــم،  ــه أو ننفــر بعيــد عن ــا لا نقتــرب من مهمــا اشــتهينا أو كرهن
كفتهــم هــي الرابحــة دومًــا، وهــي الفيصــل في أي حيــرة، هكــذا غــرس الله 
ــي أن  ــا ينبغ ــذا ف ــن لا تشــعر به ــوب النســاء، وم ــة في قل مشــاعر الأموم
تتخــذ هــذه الخطــوة أبــدًا، حســمت ليلــى قرارهــا الثقيــل، يبــدو أن الوقــت 

قــد حــان لتتكلــم في الحــب مــن جديــد. 



- 97 -

ــون منقوشــة  وضعــت رهــف ســجادة حريريــة صغيــرة حمــراء الل
بخيــوط فضيــة في حديقــة منزلهــا، ثــم أطفــأت المصابيــح المحيطــة 
بهــا وجلســت عليهــا، وأخــذت تنظــر إلــى الســماء، كان جمــال النجــوم 
ــا وقــد تشــكلت علــي هيئــة قلــب صغيــر عالــق في كبــد الســماء،  خلابً
تعشــق متابعــة النجــوم وقــد تحــرق ســاعات طويلــة فقــط في تأملهــا، ثــم 
زفــرت بعمــق عــدة مــرات متتاليــة وأمســكت بهاتفهــا واتصلــت بلــؤي، 
ــه ذا البحــة الأخــاذة  ــرة تنتظــر صوت ــا في كل م تتســارع نبضــات قلبه
والــدفء الحنــون، أخبرتهــا معلمتهــا عندمــا كانــت في العاشــرة مــن 
عمرهــا أنهــا غــدًا ســتكبر وتعشــق صــوت رجــل مــن دون كل رجــال 
الكــون، وهــا قــد صدقــت نبوءتهــا، تنــار ملامــح وجههــا تلقائيًّــا عندمــا 
يجيــب، عندمــا تســمع صوتــه ولــو للحظــات، اعتــذرت له عــن اقتضابها 
في حديثهــا معــه مبــررة ذلــك بأنهــا كانــت برفقــة أصدقائهــا، ذكرهــا 
بطلبــه الســابق أنــه يريــد أن تهديــه بعضـًـا مــن وقتهــا الثمــن، مفصحـًـا 
لهــا بــأن هنــاك أمــرًا لــم يعــد يقــوى علــى إخمــاد رغبتــه المتأججــة في 
إخبارهــا عنــه،  رحبــت رهــف بطلبــه وأخبرتــه أنهــا ســتنتظره صبــاح 
ــاء، إلا أن وقــع هــذه  الأحــد، أغدقهــا بســيل مــن كلمــات الشــكر والثن
ــي  ــك الت ــا عــن تل ــف كليًّ ــا هــذه المــرة تختل الكلمــات عندمــا همــس به
قالهــا لهــا في أول مــرة التقيــا، ثمــة صــدق فيهــا جعلهــا تتخــذ مــن قلبهــا 

مستقرًا ومتاعًا لها. 	
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ــا تهــم بطــي الســجادة،  عندمــا دخلــت ليلــى البيــت، وجــدت رهفً
فأســرعت في مشــيتها ونــادت عليهــا، ثــم طلبــت منهــا أن تتركهــا حتــى 
يجلســا ســويًّا، فقــد اشــتاقت أن تمارســا بعــض تماريــن الاســترخاء 
ــا، جلســت كلتاهمــا عليهــا وقــد أرخــت ليلــى  وتســتمعا للموســيقي معً
رأســها علــى كتــف رهــف، فضمتهــا وأخــذت تطبطــب عليهــا، فقالــت 
ــا تــرى بنوتــي هتســمحلي إنــي أعــرف إيــه موضــوع أنهــا  ــى: ي لهــا ليل
ــد جاهــدت نفســها  ــي رهــف، وق بتحــب ده؟ ترورقــت الدمــوع في عين
حتــى تحبســها، بيــد أن عبراتهــا أبــت وســالت علــى وجنتيهــا بغــزارة، 
ــا لله الــذي اســتجاب لدعائهــا وتضرعهــا  كان بكاؤهــا مبتســمًا وممتنً
أن يبعــث في قلــب أمهــا قــوة تشــد مــن أزره وتســمح لــه أن يتقبــل 
ســيرة الحــب، بعــد قطيعــة دامــت لعقــود مــن الزمــن،  لشــهور طــوال 
اســتوطنت في عقلهــا فكــرة أن الفرحــة التــي غمرتهــا عندمــا وقعــت في 
حــب لــؤي لــن تضاهيهــا أي فرحــة أخــرى، لكــن فرحتهــا بطلــب أمهــا 
أن تحكــي لهــا عــن حبهــا عادلتهــا، بــل ربمــا كملتهــا، فالفرحــة الناقصــة 
وردة بديعــة في شــكلها ورائحتهــا ولكنهــا تحــوي أشــواكًا في باطنهــا، 
قبلــت يــد أمهــا ورأســها واحتضنتهــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وحــب، 
وحمــدت الله في ســرها مئــات المــرات أنــه تكــرم وتنعــم عليهــا بإجابــة 
ندائهــا، حكــت لهــا عــن كل تفصيلــة في قصــة حبهــا معــه شــرحت لهــا 
كل نظــرة، كل دقــة قلــب حملــت اســمه وصورتــه، كل تنهيــدة ودعــاء 
وتوســل لله أن يجمعهــا بــه، عــن غصــة نســيانه وســعادة لقائــه مــن 
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جديــد، شــعرت بقلبهــا يتراقــص في صدرهــا ويمــأ عروقهــا بنبضــات 
متلاحقــة، إعلانًــا عــن مســرته وبهجتــه، كــم هــي ممتعــة تلــك اللحظــة 
التــي تكشــف فيهــا الســتار عــن حبــك وتقصــص كل شــيء عنــه، وكأن 
ــة  ــك اللحظــة الفاصل ــا منتظــرًا تل ــا مبتئسً ــا يرقــد داخــل ضلوعن حبن
التــي يضحــى فيهــا قويًّــا وحقيقيـًّـا، فباغتتهــا ليلــى بســؤال لــم تتوقعــه؛ 
إذ قالــت ومتــى أفصــح لــك عــن حبــه؟ فاحمــر وجههــا ثــم تبــددت 
ــي  ــم يخبرن ــم همســت: لا ل ــا ث ــا وعينيه ــدة مــن صوته الحماســة المتق
بعــد، لكــن إحساسًــا مــا يعترينــي أنــه قــد دنــا ذلــك اليــوم الــذي 
ســيبادلني فيــه الحــب، ضمتهــا إليهــا ثــم وشوشــتها، أبادلــك  الشــعور 
ــه في بحــر غرامــك غــارق، ربمــا  ــي، مــن المؤكــد أن ــا قــرة عين نفســه ي
فقــط ينتظــر الوقــت المناســب، لــم تكــن كلمــات ليلــى هــذه صــادرة مــن 
عقلهــا؛ فهــي تعلــم جيــدًا أن الرجــل لــو عشــق لا يصمــت، وإن صمــت 
فهــو إمــا لا يحــب، أو لــم يحســم قــراره بعــد، وفي الحالتــن لا ينبغــي أن 
تنتظــر ســرابًا أو اعترافـًـا بحــب ربمــا لــن تســمعه مطلقًــا، لكــن فؤادهــا 
اختــار ألا يجرحهــا بــل ليمنحهــا جرعــة مــن الأمــل ولــو لفتــرة وجيــزة، 
فكيــف لــه أن يســمح لعقلهــا أن يــوأد حــب ابنتهــا بســكين مثلومــة، 

فليســعدها قليــاً، ثــم يتنحــى مفســحًا الطريــق للمنطــق والواقــع. 

أمســكت ليلــى بيــد رهــف ودخــا ســويًّا إلــى بهــو المنــزل، فتحــت 
ــم  ــا ث ــا مظروفً ــرة وأخرجــت منه ــا الســوداء الصغي ــة يده ــى حقيب ليل
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ــم  ــى تخبرهــا، ث ــا حت ــا وألا تفتحه ــت مــن رهــف أن تغمــض عينه طلب
أخــذت تعــد تنازليًــا: 10 9 8 7 حتــى وصلــت إلــى 1 فقالــت لهــا 
دلوقتــي تقــدري تفتحــي عينــك، شــهقت رهــف شــهقة عميقــة ثــم بــدأت 
تقفــز مــن الســعادة مثــل الأطفــال، لا يمكنهــا أن تصــدق مــا تــراه، كيــف 
اســتطاعت أمهــا أن تفعــل ذلــك، إنهــا تحمــل تذكرتــن لحفــل مطربهــا 
المفضــل كاظــم الســاهر، أن تــرى كاظــم الســاهر فــارس أحلامهــا، 
حبيــب المراهقــة، اســتاءت كثيــرًا مــن انقطاعــه عــن إحيــاء حفــات في 
مصــر مؤخــرًا، حينمــا تســمع صوتــه تنعــزل عــن هــذا الكــون وتنســحب 
مــن الواقــع إلــى عالمــه وتتنهــد وتتســاءل: يــا تــرى مــا هــو شــكل تلــك 
الحبيبــة التــي تســتحق أن يتغــزل فيهــا بكلمات حــب لا تنضب؟ بكلمات 
تحيــي أي قلــب بعــد موتــه مهمــا طالــت فتــرة توقــف نبضــات العشــق 
ــت تســمعها  ــا كان ــه حينم ــا في أغاني ــة حــب قاله في شــرايينه، كل كلم
في صغرهــا كانــت تهيــم متخيلــة حبيبهــا المســتقبلي الــذي يهديهــا كل 
صبــاح باقــة مــن ورود الياســمين تحــوي بطاقــة كتبــت عليهــا بعــض مــن 
كلمــات تلــك الأغنيــات، وعندمــا أســرها لــؤي بحبــه أصبحــت تتمنــى أن 
تســمعه يغنــي لهــا كل أغانيــه، لا يهمهــا عذوبــة صوتــه، يكفيهــا صــدق 
حبــه حينمــا يهمــس بــكل كلمــة مــن قصائــده أو أغنياتــه. أمســكت رهف 
بيــد أمهــا وبدأتــا تــدوران في حلقــات كفراشــتين صغيرتــن وقــد دوت 
ضحكاتهمــا في كل ركــن مــن أركان المنــزل، ركضــت رهــف نحــو غرفتهــا 
ــدي؟ تشــعر  ــاذا ترت ــق ســوى ســاعتين، م ــم يب ــل فل لكــي تســتعد للحف
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أنهــا عــروس الليلــة ولا بــد أن تبــدو في أوج حســنها وجاذبيتهــا، اختارت 
فســتانًا بنفســجيًّا مــن قمــاش التــول، وقــد طبعــت عليــه بعــض الــورود 
الفضيــة، يشــبه في قصتــه فســاتين الملــكات، لــم يكــن طويــاً يمتــد إلــى 
الأرض، بــل كان يقــف فــوق الكعــب بمســافة صغيــرة، ثــم نســقت معــه 
حجابًــا بنفســجيًّا فاتحًــا وحــذاء ذا كعــب عــالٍ فضــي اللــون لتكمــل 
إطلالتهــا، ثــم وضعــت زخــات مــن عطــر إيلــي صعــب الجديــد، تعشــق 
ذلــك العطــر الــذي اشــترته مؤخــرًا، ويبــدو أنهــا ســتفضله لســنوات، 
فلمزيــج عســل الــورد مــع زهــرة البرتقــال رائحــة عطــرة آســرة للعقــل 
والقلــب، وقفــت أمــام مرآتهــا تضــع اللمســات الأخيــرة ثــم التقطــت 
صــورة »ســليفي« ســتلتقط الكثيــر مــن الصــور لتوثــق ذلــك اليــوم الــذي 
لــم يمــر بحياتهــا يــوم أحلــى منــه، تمنــت أن يغنــي لهــا كاظــم الســاهر 
في تلــك الليلــة بالتحديــد أدفــأ ليالــي عمرهــا، إذ أتــت بعشــقها في 
ــد شــاهدت  ــدرج مــن بعي ــة نحــو ال ــا متوجه ــه. غــادرت غرفته حضرت
أمهــا تقــف عنــد مدخــل المنــزل تنتظــر حضورهــا ومــع كل درجــة مــن 
ــوم  ــك الي ــت ذل ــر، تخيل ــر فأكث ــت تتوغــل في شــرودها أكث ــه كان درجات
الــذي ســيقف فيــه لــؤي عنــد أول درجــات الســلم ينتظــر وصولهــا وقــد 
اعتلــت ابتســامة وضــاءة علــى وجهــه، ويحمــل بــن ذراعيــه أجمــل زهــور 
التيوليــب، ســيأتي هــذا اليــوم لا محالــة، يقــن مــا في قلبهــا يقســم لهــا 
ــى تتفحــص  ــت ليل ــوم أقــرب ممــا تتصــور، كان ــك الي أنهــا ستشــهد ذل
إطلالــة رهــف وقســمات وجههــا لــم ترهــا أجمــل مــن ذلــك اليــوم، 
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أخــذت مــن والدهــا اهتمامــه المبالــغ بأناقتــه وحرقــه لســاعات طــوال 
ليتأكــد أنــه في أبهــى صــوره، كمــا أخــذت شــكل عينيــه ولونهــا، ومشــيته 
ــا ولا شــبهًا، لكــن  الواثقــة، كــم تمنــت ألا تأخــذ منــه أي شــيء، لا طبعً
هيهــات فمهمــا تناســت لــن تغيــر حقيقــة أنهــا مــن نطفتــه قــد خلقــت، 
فكيــف يتســنى لهــا ألا تــرث منــه شــيئًا، كان وجههــا جميــاً لدرجــة لا 
توصــف، وكأن الحــب قــد كحــل عينيهــا ورســم شــفتيها وحمــر وجنتيها، 
فمــا عــادت في حاجــة لوضــع أي مــن مســاحيق التجميــل، وبقلبهــا دعت 
الله ألا يخيــب أمــل ابنتهــا في ذلــك اللــؤي الــذي لا تعلــم لمــاذا تقلــق منــه 
كثيــرًا، وهــي لــم تقابلــه بعــد، ولــم تتحــدث معــه، إنهــا حتــى لا تعــرف 
شــكله، ســتطلب مــن رهــف أن تريهــا صورتــه، مــن المؤكــد أنهــا تتابعــه 
علــى أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وفــور ركوبهمــا الســيارة وقبــل 
أن تديــر رهــف المحــرك، قالــت لهــا ليلــى بــدلال: مــش هتورينــي صــورة 
لــؤي يــا رهــف، متحمســة جــدًا أنــي أشــوفها، فأومــأت رهــف برأســها 
موافقــة، كان طلبًــا مخجــاً ومفرحًــا في آنّ واحــد، كــم أرادت أن تــراه 
بعــن أمهــا خــال الفتــرة الماضيــة، أخرجــت هاتفهــا مــن حقيبــة يدهــا 
ثــم بحثــت عــن إحــدى صــوره وأعطتهــا لأمهــا لكــي تشــاهدها، حينمــا 
وقعــت عــن ليلــى عليــه، انقباضــة مــا جثــت علــى صدرهــا، وثقــل مــا 
خيــم علــى فؤادهــا، فلــم تعــد قــادرة علــى التنفــس بشــكل طبيعــي، لــم 
ــت مصــرة  ــا زال ــا م ــع الأســف، لكنه ــا صــدق حدســها م ــه مطلقً تتقبل
ــى  ــت عل ــا الآن، تحامل ــد تجرحه ــة ق ــأي كلم ــوه ب ــن تتف ــا، ل ــى رأيه عل
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نفســها وتجاهلــت تــال الخــوف والقلــق التــي ســقطت علــى قلبهــا، 
ثــم قالــت لهــا: شــكله وســيم، ثــم اختــارت أن تغيــر الموضــوع، فقالــت 
لهــا: ســرعي عشــان منتأخــرش، فــردت رهــف عليهــا: كــم أتمنــى لــو 
كان لدينــا طائــرة خاصــة، كنــا ســنصل إلــى المســرح الرومانــي قبــل 
كل الحضــور، ابتســمت ليلــى رغمًــا عنهــا، وضحكــة عاليــة طــارت 
مــن قلــب رهــف واســتمرت لدقائــق، حينمــا وصلتــا كان بــاب كبــار 
الشــخصيات قــد فتــح، فجلســتا في منتصــف الصــف الأمامــي، حيــث 
ــزة تتيــح لهمــا فرصــة أن تشــاهداه عــن قــرب  كانــت مقاعدهمــا ممي
ــه العــذب مباشــرة، ثلاثــون دقيقــة مــرت قبــل  وتســتمتعا بهديــر صوت
أن يعتلــي كاظــم الســاهر، المســرح حيــث صعــد علــى المســرح وبــدأ 
يغنــي آخــر مقطــع مــن أغنيــة عيــد العشــاق: »العصافيــر تــرى ثغــرك 
في منامهــا وردة أو نجمــة أو قــرص ســكر، وأنــا معتقــل مــا بــن عينيــك 
ولا أطلــب يــا ســيدتي أن أتحــرر«، مقطعهــا المفضــل، شــعرت بروحهــا 
تتحــرر مــن جســدها وتصعــد المســرح معــه، ثــم همســت إلــى قلبهــا 
تأمــره أن يشــاركها الرقــص، كل قطعــة فيهــا كانــت ترقــص، وكــم كانــت 
مضنيــة تلــك المحــاولات التــي بذلتهــا لتمنــع جســدها أن يتمايــل أمــام 

النــاس، فمــع كل أغنيــة كانــت تغيــب في تلابيــب عشــقها أكثــر.

نــار مؤصــدة اشــتعلت في قلــب ســيف منــذ تلــك المكالمــة، شــك مــا 
ــا، رهــف لا  ــل حبيبً ــا ب ــا ليــس زبونً ــه أن لؤيًّ ــه ويوســوس ل ــاح عقل يجت



- 104 -

ــا تشــيع  تتكلــم بــدلال وأنوثــة مــع الرجــال الغربــاء، نبــرة صوتهــا دائمً
منهــا الجديــة فــا تتيــح المجــال لأي رجــل أن يتعــدى تلــك الحــدود 
ــي وضعتهــا لنفســها في تعاملهــا مــع الرجــال بوجــه عــام، خطــوط  الت
شــائكة تصعــق بهــا كل مــن قــد تســول لــه نفســه أنهــا امــرأة متحــررة 
ــم، ثمــة قــرار مــا لا بــد أن يتخــذه  أو صيــد ســهل، مــاذا يفعــل، لا يعل
الآن، ركــب ســيارته وصــار يتجــول في شــوارع الإســكندرية علــى غيــر 
هــدي، وعقلــه قــد تآمــر عليــه وأصابــه بوابــل مــن الأســئلة التــي لا يعلــم 
عــن إجابــة أي منهــا شــيئًا، توجــه نحــو النــادي الرياضــي، ثــم اعتلــى 
ــد  ــة 60 دقيقــة، يري ــه قراب ــي وظــل يجــري علي جهــاز المشــي الكهربائ
أن ينهــك جســده نهائيًّــا، حتــى يتوقــف عقلــه عــن بــث تلــك التســاؤلات 
ــى  ــه إل ــب عودت ــوم مباشــرة عق ــى الن ــد إل ــم يخل ــن ث ــه وم الســامة إلي
المنــزل، أصبحــت نبضــات قلبــه ســريعة للغايــة مســجلة 98 نبضــة في 
الدقيقــة علــى شاشــة جهــاز المشــي، يــا تــرى مــا ســبب تســارعها، فــزع 
القلــب أم تعــب الجســد، أوقــف الجهــاز وأمســك بهاتفــه واتصــل بنــور، 
ــم يلــق عليهــا تحيــة المســاء أو يســألها عــن حالهــا، بــل  ــرًا فل كان متوت
ســألها ســؤالاً واحــدًا مباشــرًا: مــن لــؤي؟ فأجابــت نــور عليــه مكــررة   
ســؤاله نفســه، مــن لــؤي ده، بتتكلــم عــن إيــه يــا ســيف؟ فــأردف عــن 
الرجــل الــذي حادثتــه رهــف عندمــا كانــت في صحبتنــا، فقالــت: مــش 
ــم  عارفــة، بــس أكيــد زبــون، شــكرها وأنهــى المكالمــة، حتــى نــور لا تعل
عنــه شــيئًا، لقــد حســم قــراره ســيصارحها بحبــه لهــا أمــاً ألا يكــون 
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ــة القديمــة  ــور تشــاهد أحــد الأفــام العربي ــت ن قــد فــات الأوان. كان
ــاً مــن الشــاي الأخضــر  ــو كوب ــد أعــدت للت ــا ســيف، وق ــا هاتفه حينم
ــاز  ــم أمســكت بجه الممــزوج بالياســمين، ازدردت رشــفة مــن الكــوب ث
التحكــم عــن بعــد وأغلقــت التلفــاز، أزعجهــا ســؤال ســيف كثيــرًا، هــل 
يعقــل أن تغــرم رهــف دون أن تخبرهــا، زفــرت نفسـًـا عميقـًـا وقــد لهــج 
ــت أن شــك ســيف  ــو ثب ــا، فل ــك صحيحً فؤادهــا بالدعــاء ألا يكــون ذل
ــاء،  ــى الغرب ــا عل ــدًا، نحــن لا نقصــص حبن ــن تســامحها أب ــه ل في محل
لكــن مــع الأقربــن نفــرغ كل مــا في جعبتنــا مــن هيــام وشــغف وآهــات 
وعــذاب، لــو علمــت في يــوم أن لرهــف حبيبًــا حقًــا مســتترًا عنهــا، 
ــرة  ــا ليســت ســوى عاب ــا أنه ــا منه ــا ضمنيًّ ــر اعترافً ــك الأم ســتعد ذل
ســبيل في حياتهــا، فبحضنهــا لاذت حينمــا اعتــرف لهــا مصطفــى 
زميلهــا بحبــه لهــا، ألــم تشــعر رهــف أن حضنهــا سيســع حبهــا ويدثــره 
بالدعــاء ويحصنــه مــن شــرور الإنــس والشــياطين، جثــت علــى الأرض 
ثــم رفعــت يديهــا نحــو الســماء وهمســت: يــا رب خيــب شــكوك ســيف 
أو بــث في روحــي قــوة وحكمــة حتــى أغفــر لهــا تلــك الخطيئــة التــي قــد 
تكتــب نهايــة صداقتــي معهــا،  كيــف لــي أن أحيــا بدونهــا؟ وكيــف لــي 
أن أســامحها؟ مــاذا لــو قطــع الوصــال بيننــا ســتفر روحــي مــن جســدي 

صاعــدة إلــى ســماواتك.
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 في شــرفة قصــره الواســعة جلــس لــؤي علــى أرجوحــة خــوص 
ــا يفكــر في لقائــه المرتقــب مــع رهــف، يتشــوق إلــى  شــارد الذهــن تمامً
أن توافــق علــى الارتبــاط بــه فتتحســن صورتــه أمام معارفــه وأصدقائه 
وينســدل الســتار علــى قصــة زواجــه بلينــا وانتحارهــا إلــى الأبــد. لكــن 
ــا ســلوكه المنحــرف  ــف ســيخفي عليه ــه؟ كي ــزواج ب ــف ســيقنعها بال كي
ــق بقلبــه هكــذا؟ هــي لــن تعــرف  وســمعته الســيئة؟ لمــاذا يعصــف القل
شــيئًا عــن ضلالــه وضياعــه الماضيــن فــا يوجــد بينهمــا أي معــارف أو 
أصدقــاء مشــتركين. انتشــت كل قطعــة في جســده عندمــا تخيــل فكــرة 
زواجــه بامــرأة صالحــة، سيســتفيد مــن هــذا الــزواج كثيــرًا في الهجــرة 
التــي يخطــط لهــا، وستتحســن مكانتــه الاجتماعيــة أيضًــا، مــأت هــذه 
ــه يســير في الاتجــاه  ــة أن ــه بالثقــة والطمأنين الأفــكار الســعيدة أوصال
ــون أفضــل رجــال  ــوزه برهــف يك ــراده، هــو في ف ــق م ــح لتحقي الصحي
الكــون، أو لا يكــون شــيئًا علــى الإطــاق، بقــي شــيء واحــد ينتظــر 
وصولــه حتــى يخلــد إلــى النــوم قريــر العــن مســرورًا، أمســك بهاتفــه 
واتصــل بشــركة الشــحن حتــى يســأل عــن ســبب تأخيــر وصــول طــرده، 
فأخبــروه أن المنــدوب في طريقــه إلــى بيتــه وســيصل عقــب 30 دقيقــة 
ــاء  ــن اقتن ــع نســاء الأرض في حبه ــن جمي ــر. ثمــة تشــابه ب ــى الأكث عل
خــواتم زواج باهظــة الثمــن؛ فجميعهــن يــرون ذلــك برهانـًـا علــى صــدق 
ــه الرجــال  ــذي يلقي ــم ال ــاوات تلتهمــن الطُّعْ ــن مــن حمق ــا له الحــب، ي
ــاء أو المشــقة، بــن شــباكه ســتصير رهــف  ــى قــدر مــن العن ــدون أدن ب

أســيرة مثلمــا ســبقتها أخريــات.
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»حبيبتــي يــا ألــف يــا حبيبتــي حــب لعينيــكِ أنــا كبيــرا وســوف 
يبقــي دائمًــا كبيــرًا«، بهــذا المقطــع أنهــى كاظــم الســاهر آخــر أغنيــات 
الحفــل الــذي امتــد للســاعات الأولــى مــن صبــاح اليــوم التالــي، مــا 
زالــت رهــف تجلــس متيقظــة ومســتمتعة إلــى أقصــى درجــة، وهــي 
ــام مبكــرًا، ثمــة لحظــات مــن شــدة ســعادتنا بهــا  ــادت أن تن ــي اعت الت
نتمنــى أن يقــف الزمــن عندهــا وألا تنقضــي أبــدًا، هــل يمكــن أن 
تصــادف رهــف لحظــات أســعد مــن هــذه، لا تعلــم كــم عــدد القبــات 
التــي وضعتهــا علــى وجنــة أمهــا وجبينهــا امتنانـًـا وشــكرًا علــى تحقيــق 
حلمهــا القــديم الجديــد، ثــم ســألتها رهــف لكنــك لــم تخبرينــي يــا 
أمــي أي مقطــع أعجبــك اليــوم مــن كل هــذه الأغنيــات، شــردت ليلــى 
للحظــات مدعيــة أنهــا تبحــث عــن الإجابــة التــي كانــت حاضــرة في 
ذهنهــا قبــل الســؤال، أحبينــي ولا تتســاءلي كيــف ولا تتلعثمــي خجــاً 
ولا تتســاقطي خوفًــا، مثلمــا توقعــت تلــك هــي ليلــى التــي لا تعلــم كيــف 

ــه. الســبيل إلــى الحــب بعــد الخــذلان في

تحقيــق ليلــى لحلــم رهــف منحهــا جرعــة عواطــف جياشــة قــوة، 
ســعادة ورضــا ودواء خفــف مــن غصــة خوفهــا عليهــا مــن حــب قــد 
تنفــخ فيــه الــروح وتقبــض قبــل أن يعيــش ولــو للحظــات، ودعــت رهــف 
عنــد بــاب غرفتهــا متمنيــة لهــا ليلــة ســعيدة، ثــم فــرت إلــى حجرتهــا، 
دخلــت إلــى الحمــام الملحــق بهــا ثــم فتحــت صنبــور المــاء وأخــذت تصــب 
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ــم تكــن في حاجــة لغســل  ــا ل ــرة وعشــوائية، لكنه ــى وجهــا بكث ــاء عل الم
الوجــه، بــل كانــت في أمــس الحاجــة أن يتســلل المــاء إلــى جنبــات الــروح 
فيقضــي علــى الألــم والقلــق مــن جذورهمــا، ولكــن عندمــا ينخــر الجرح 
ــا فينــا حتــى يمــن القلــب عليــه بالشــفاء،  في الوجــدان يبقــى الألــم حيًّ
وحتــى تلــك اللحظــة نعيــش مكتــوفي الأيــدي تعســاء ووجوهنــا متنكــرة 
بقناعــات باســمة، رفعــت وجههــا ثــم نظــرت إلــى انعــكاس صورتهــا في 
ــاك رجــال في هــذا الكــون ليســوا  ــي، هن ــت هــو ليــس كعل ــرآة، وقال الم
علــى شــاكلته، وأخــذت تعيــد هــذه الجملــة مــرارًا وتكــرارًا حتــى تضمــن 
ــادت  ــا، اعت ــدًا وصدقوهــا تمامً ــد اســتوعبها جي ــل ق ــؤاد والعق أن الف
ليلــى كلمــا  انتابهــا شــعور بالقلــق أو صــار النــوم عصيًّــا تفتــح حاســوبها 
المحمــول وتشــغل ســورة البقــرة بصــوت القــارئ »ماهــر المعقيلــي« ذلــك 
الصــوت الــذي يســقي روحهــا ســامًا وســكينة، ثــم همســت مطمئنــة 

نفســها ســيخيب الله ســوء ظنــي فيــه. 

ــاح  ــة اســتيقظ ســيف في صب ــى رائحــة ورود الياســمين الذكي عل
اليــوم التالــي، إذ أحضــرت والدتــه وردة صغيــرة وأخــذت تداعــب أنفــه 
حتــي توقظــه، لقــد لاحظــت مزاجــه الســيئ، فهــو لــم يلفــظ بكلمــة 
واحــدة معهــم منــذ ظهــر أمــس، وهــي تــدري أن عبــق زهــور الياســمين 
ينتشــل كل الحــزن مــن قلبــه ويســتبدله بابتســامة منعشــة، فتــح ســيف 
عينيــه وقــد فغــر فاهــه ســعادة برائحتــه المفضلــة، يتفــاءل كثيــرًا بتلــك 
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الأيــام التــي تكــون ورود الياســمين أول شــيء تقــع عليــه عينــاه فــور 
نهوضــه مــن نومــه، وهــو لــم يحتــج يومًــا بشــارة كحاجتــه لهــا هــذا 
الصبــاح، كــم تمنــى لــو لــم تكــن الاســتعانة بالعارفــن شــركًا، يتــوق 
لنبــوءة مــا تطمئنــه أن رهفًــا ســتصير رفيقــة دربــه إلــى أن تصعــد 
روحــه إلــى بارئهــا، يريــد لقــاء وحيــاة معهــا بــا فــراق، لا في الدنيــا ولا 
الآخــرة، لــن يســأل الله أن يهبــه الحــور العــن في الجنــة؛ فهــو لــم يشــته 
امــرأة ســواها في الدنيــا، ولــن تتحــرك مشــاعره لغيرهــا، يكفــي قلبــه 
ــاه مــن مــر الوحــدة والوحشــة طــوال هــذه الســنين العجــاف،  ــا عان م
مــن اليــوم فصاعــدًا ســيتأنس في حضــرة حبيبتــه صبــاح مســاء، جــذب 
هاتفــه المحمــول مــن جــواره واتصــل برهــف ليخبرهــا أنــه ســيمر عليهــا 
ــا جــدوى،  ــا ب ــا فثالثً ــرر الاتصــال ثانيً ــم تجــب ك ــا ل في المســاء، لكنه
ربمــا لــم تفــق بعــد، لمــاذا حرمــت عليــه صوتهــا وهــو معلــق في حبالــه 

متعشــمًا أن يثــري أوصالــه بجرعــة مــن الثقــة والثبــات.  

في طريقهــا إلــى الأتيليــه مــرت رهــف بأحــد المقاهــي الأميركيــة 
ــوة الممزوجــة بمســحوق الشــوكولاتة  ــن مــن قه الشــهيرة لتحضــر كوب
البيضــاء لتضيــف غريبهــا الحبيــب، وعندمــا وصلــت أمــام الأتيليــه 
ــرت  ــرآة الســيارة، زف ــا في م ــا لتتفحــص شــكلها وهندامه مــدت عنقه
في رضــا ثــم غــادرت متوجهــة صــوب البــاب، قبــل أن تهــم بفتحــه 
عبــق عطــر لــؤي المــكان ووصلهــا صوتــه مداعبًــا: مواعيــدي مظبوطــة 
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مــش كــده، فعلــى الفــور أدارت وجههــا نحــوه وتلاقــت عيناهــا معــه 
ــى  ــو نظــرة واحــدة إل ــا ول ــه أن يمنحه ــا وتوســلت إلي فجاهــدت خجله
عينيــه، لــم تقــف علــى مقربــة منــه مــن قبــل، ولــم تشــعر بذلــك الأنــس 
ــا، حمــل عنهــا أكــواب القهــوة، كانــت  الــذي مــأ كيانهــا مــن قبــل أيضً
يــداه ترتعشــان رعشــة خفيفــة مــن توتــره؛ فتســاقطت بعــض القطــرات 
علــى بنطالــه، أخــرج منديــاً مــن جيبــه وحــاول أن يجففهــا، ثــم قــال 
متلعثمًــا: أنــا آســف، هــروح الكافيــه أجيــب اتنــن تانيــن بســرعة، 
ابتســمت ابتســامة عريضــة ثــم قالــت علــى اســتيحاء: دلء القهــوة 
خيــر، تبخــرت كل الكلمــات التــي حفظهــا عــن ظهــر قلــب ليلــة أمــس، 
وكأنــه لــم يمكــث لســاعات طويلــة يحضــر لتلــك اللحظــة، مــاذا يقــول، 
تســارعت نبضــات قلبــه، وبــدأت قطــرات العــرق تغــزو جبينــه، لا بــد 
أن يقــول شــيئًا مــا ليكســر ذلــك الصمــت المطبــق، ثــم باغتهــا بســؤال 
يحتــاج أن يعــرف إجابتــه أولً لينســف تــال القلــق التــي ســكنت قلبــه 
ويكمــل حديثــه معهــا بتريــث وتركيــز فقــال: هــو انتــي بتهتمــي تعــرفي 
كل التفاصيــل عــن حيــاة حــد قبــل مــا تخليــه قريــب ليكــي ولا يهمــك 
أكتــر اللــي هــو بقــى عليــه دلوقتــي؟ فأجابــت: متعودتــش إنــي أفتــش 
في ماضــي النــاس أو أســأل حــد عــن حاجــة مــش عايــز يتكلــم عنهــا، 
ــدي ســلوكه  ــم عن ــي أســكت، المه ــي بفضــل إن ــو الفضــول موتن ــى ل حت
واحترامــه ليــا كــده كــده الماضــي مليــان وجــع لــكل النــاس، كلنــا بنلصــم 
فيــه عشــان ميتعبنــاش تانــي ويفضــل مــداري، تنفــس الصعــداء ثــم 
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ــة  ــة بريئ ــك مــن طفل ــا ل ــال: ي ــن نفســه ق ــه وب ــا وبين ــى عينهي نظــر إل
ــي  ــرًا وصــار كل مــا عل ــي كثي ــا، ســهلت المهمــة عل ــى ســجيتك تمامً عل
ــه الآن أن أؤثــر قلبهــا البكــر بكلمــات الغــزل والعشــق، ثــم تنحنــح  فعل
ليجلــي صوتــه وقــال: لمــا راجــل بيتقــدم عشــان يتجــوز ســت غالبًــا 
بيســتعرض مميزاتــه وطباعــه النبيلــة وتاريخــه المشــرف، لكــن أنــا مــش 
هعــرف أعمــل كــده معاكــي، أنــا مقابلتكيــش غيــر مــرات قليلــة  ومــش 
هخبــي عليكــي إنــك عجبتينــي مــن أول مــرة شــفتك فيهــا، وممنعنيــش 
إنــي أحــاول أكلمــك أو أقابلــك إنــي كنــت مرتبــط، براءتــك وأخلاقــك 
ــي  العاليــة هــي اللــي لجمتينــي عرفتــي تحصنــي نفســك كويــس وتخل
كل الرجــال يحترموكــي ويقدروكــي، معتقــدش إن في راجــل قــدر حتــى 
أوعــدك  وأنــا  يــا رهــف  تتجوزينــي  مــش محترمــة،  يبصلــك بصــة 
وأحلفلــك إنــي هعمــل مســتقبل مشــرف يخليكــي تتفاخــري إنــك مراتــي 
قــدام أي حــد تتعاملــي معــاه، علــى مقعــد مقابــل لــه كانــت تجلــس 
رهــف محملقــة نظرهــا إليــه وقــد ســيطرت حمــرة الخجــل علــى معظــم 
قســمات وجههــا، لا تصــدق مــا تســمعه، كل مــا طلبتــه مــن الله أن 
تــراه مــرة أخــرى فــإذا بــه يأتــي بعــد انقطــاع دام لأشــهر، ثــم يفاجئهــا 
ــه أن  ــزواج، كل مــا دعــت وتضرعــت إلــى الله مــن أجل بطلــب يدهــا لل
يجمعهمــا عمــل مــا أو مشــروع مشــترك حتــى يتثنــى لــه أن يتعــرف 
عليهــا عــن قــرب، ربمــا دق قلبــه بحبهــا يومًــا، مــا حــدث الآن فــاق كل 
ــه  ــم ينت أمانيهــا وأحلامهــا ومــأ فؤادهــا قناعــة أن زمــن المعجــزات ل
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بعــد، لكــن المفاجــأة قــد شــلتها تمامًــا؛ فشــعرت بثقــل في لســانها وقــد 
هربــت كل كلمــات العالــم مــن قاموســها، مســح لــؤي بكفــه علــى وجهــه 
ــا مــن صــدره وزفــره ببــطء، ثــم قــام مــن مقعــده وأخــرج  ثــم أخــذ نفسً
خــاتم الــزواج مــن علبتــه ووضعــه علــى الطاولــة المجــاورة لهــا وهمــس 
لقــد هيــأت قلبــي وأعددتــه لتحيــي فيــه إلــى الأبــد، وظــل واقفـًـا أمامهــا 
ينتظــر كلمــة مــا أو ســؤالاً، أي شــيء، لا يمكــن أن ينصــرف وهــي 
في الصمــت مســتوطنة هكــذا، جــذب صريــر البــاب انتباههمــا إليــه 
ــا  ــور تتجمــد في مكانه ــإذا بن ــور وهــي قادمــة ف ــراءت لرهــف ن ــد ت وق
حينمــا وجــدت رجــاً وخــاتم زفــاف موضوعًــا أمــام رهــف، شــعر لــؤي 
بالإحــراج وبعــض مــن الارتبــاك ففضــل أن يرحــل، نظــر إلــى رهــف ثــم 
قــال لهــا: ســأنتظر ردك، ابتســمت رهــف وأومــأت برأســها موافقــة، لــم 
تقــم لتودعــه عنــد البــاب؛ فقــد تداخلــت كل المشــاعر في قلبهــا وشــعرت 
أن قدميهــا ربمــا لــن تســعفاها للوقــوف، تريثــت نــور حتــى غــادر لــؤي 
المــكان، ثــم اقتربــت مــن رهــف وقالــت بصــوت متهشــم كالزجــاج المفتت: 
دلوقتــى بــس عرفــت قيمتــي فــى قلبــك وحياتــك مبــروك يــا رهــف ثــم 
ــة أن تخنــق البــكاء وركضــت خــارج  ــى ثغرهــا محاول وضعــت كفهــا عل

الأتيليــه.

>>>
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الفصل السادس
أحلام بريئة

الــذي  المؤقــت  الشــلل  ذلــك  مــن  رهــف  شــفيت  لحظــات  في 
اجتاحهــا؛ فغضــب نــور واحتماليــة أن تنقطــع صلتهــا بهــا خســارة 
لا يعوضهــا ربــح كل كنــوز الأرض وملذاتهــا، كالبــرق أو ربمــا أســرع 
جــرت رهــف خلفهــا لتلحــق بهــا بيــد أنهــا كانــت ســريعة للغايــة، فعندمــا 
خرجــت مــن بــاب الأتيليــه لــم يكــن لســيارتها أي أثــر، جلســت رهــف 
أمــام مقــود الســيارة وقــادت بســرعة جنونيــة، لكنهــا لــم تكــن تعلــم إلــى 
أي وجهــة؟ منزلهــا أم عملهــا أم إلــى إبراهيــم، بعــد دقائــق اختــارت 
ــن تســتطيع أن  ــا، ول ــم؛ فمــا حــدث بينهمــا ليــس هينً ــوذ بإبراهي أن تل
تحــل هــذه المعضلــة مــن دون مســاندته وحكمتــه، حينمــا وصلــت عنــد 
مكتبــه صعــدت الــدرج في عجالــة فتعثــرت خطواتهــا وســقطت منكبــة 
ــد فهمــت بمســاعدتها فقــد  ــا ســكرتيرته مــن بعي ــا، لمحته ــى وجهه عل
ارتطمــت رأســها بــالأرض تاركــة بعــض الكدمــات علــى جبينهــا، علــى 
يدهــا تــوكأت حتــى قامــت واســتندت علــى كتفهــا إلى أن دخلــت المكتب، 
توجهــت الســكرتيرة إلــى صنــدوق الإســعافات الأوليــة وأحضــرت قطنـًـا 
ومطهــرًا لحســن حظهــا أن الخــدوش كانــت ســطحية، فبــدأت تمســح 
ــا  ــا صحيًّ ــت شــريطا لاصقً ــم وضع ــا، ث ــى جبينه ــاء المتجمــدة عل الدم
عليــه، ثــم ذهبــت لتعلــم إبراهيــم بحضورهــا، خــرج إبراهيــم ليســتقبلها 
في حــرارة وترحــاب؛ فهــي ليســت فقــط ابنــة حبيبتــه، بــل هــي الأخــت 
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ــم  ــا بأمه ــو ووصفه ــغ ل ــا، ولا يبال ــة له ــه وأقــرب صديق ــدة لابنت الوحي
ــا. جميعً

ــا أخــرى  ــا وخدوشً ــى جبينه ــا رمــق الشــريط اللاصــق عل فعندم
صغيــرة جــرى نحوهــا وجلــس علــى الأرض بالقــرب منهــا، ثــم ســألها 
ــت  ــي في حاجــة حصل ــا حبيبت ــك ي ــق والخــوف: مال بصــوت مــأه القل
ــا  ــدأ صدره ــا وب ــوع في مقلتيه ــت الدم ــد ترقرق ــه وق ــك، نظــرت إلي ل
يعلــو ويهبــط منــذرًا بأنهــا لا تســتطيع أن تتنفــس جيــدًا، فتجمــدت 
عينــا إبراهيــم صوبهــا ينتظــر أن تثلــج صــدره بتفســير مــا لهــذه الحالــة 
مــن الانهيــار التــي أســرت عزيــزة علــى الضعــف والانكســار، وقلبــه 
يتوســل إلــى الله بالدعــاء ألا يكــون مكــروه مــا قــد أصــاب ليــاه، 
فهمهمــت بصــوت ضعيــف: نــور زعلانــة منــي جــدًا، وأنــا بعتــرف إنــي 
ــدت  ــى ب ــم حت ــش أقصــد؛ فضحــك إبراهي ــن والله ماكنت ــة، لك غلطان
نواجــذه وحمــد الله، ليســت ســوى مشــاجرة عاديــة، فقــال لهــا: بطلــي 
عيــاط يــا حبيبتــي واهــدي كــده، واحيكلــي براحــة يــه اللــي حصــل وأنــا 

ــط كل حاجــة إن شــاء الله. هظب

علــى مقربــة مــن الشــاطئ جلســت نــور متربعــة فــوق مقدمــة 
ســيارتها تحملــق في الفــراغ، وقــد تآمــرت ذاكرتهــا عليهــا وابتلعــت كل 
تاريخهــا مــع رهــف، وقــد بلــورت فقــط ذلــك المشــهد الأخيــر وأخــذت 

ــده عليهــا مــرات ومــرات. تعي
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ــق وأحــب وبكــى  ــذي وث ــن فــؤادك ال حينمــا يطعــن أقــرب المقرب
وتألــم وحلــم معهــم ولأجلهــم تتهشــم روحــك كليًّــا، فليــس هنــاك أقســى 
ــا، لمــاذا تخنــق عيناهــا الدمــوع وتأمرهــا ألا  مــن قريــب يعتبــرك غريبً
تســيل فتريــح لهيــب القلــب ووجــع الخيانــة؟ وكيــف يضحــى نســيم 
البحــر الشــافي لــكل الجــراح ضــارًا وفتــاكًا بهــا إلــى هــذا الحــد؟ كيــف 
تمــأ صدرهــا بــه وهــو متشــبع برائحــة مــن جعلــت قلبهــا يعتصــر 
وينــزف ألمــا ظــن أنــه لــن يذوقــه يومـًـا، أســدلت جفونهــا وأخــذت تتمتــم 
ســامحك الله يــا رهــف؟ وليوحــي إلــى قلبــي كيــف الســبيل ليغفــر لــك، 
يــا الله أســألك أن تسلســل شــيطاني حتــى لا يوســوس إلــي بقطيعتهــا 
ــا  ــي غــزت عقله ــة الت ــا، خرجــت مــن بوتقــة الأفــكار الحزين وهجرانه
حينمــا شــعرت باهتــزاز حقيبــة يدهــا، كان هاتفهــا الموضــوع في حالــة 
صامــت يــرن فأخرجتــه لتجــد ســيفًا هــو المتصــل، وضعــت يدهــا علــى 
جبينهــا في إعيــاء ثــم تنهــدت، علمــت جــواب ســؤالك يــا ســيف، ولكننــي 

أبــدًا لــن أجرحــك. 

كان لــؤي قــد تلقــى اتصــالاً مــن تامــر أخبــره خلالــه أنــه ســيزور 
الإســكندرية لمــدة يومــن ويريــد أن يقابلــه ويتحــدث معــه في أمــر مهــم. 
ــه لرهــف  ــرًا، ورتــب لجعلهــا عقــب زيارت ــؤي بهــذه المكالمــة كثي ســعد ل
واعتبرهــا إشــارة أن قــرار الهجــرة قــرار صائــب ســيطلعه علــى نيتــه 
في الســفر والاســتقرار في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وسيســأله عــن 

إمكانيــة أن يصبــح شــريكًا لــه.
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مــن  واحــد  أطيــب صنــوف الأســماك في  تحــوي  علــى طاولــة 
أشــهر المطاعــم المطلــة علــى شــاطئ المعمــورة، كان لــؤي يجلــس برفقــة 
ــا عــن شــركته  ــا تفصيليًّ تامــر يتنــاولان وجبــة الغــداء ويتحدثــان حديثً
ووضعهــا المالــي، عــن انتحــار لينــا وصعوبــة الحيــاة في الإســكندرية 
بعــد رحيلهــا بتلــك الطريقــة البشــعة، وفجــأة انتــاب لؤيًّــا شــعور أن 
جلســتهم صــارت جديــة لأقصــى حــد، وقــد غابــت عنهــا روح الــود 
ــادا أن تزيــن أوقاتهــم ســويًّا؛ فــأراد لــؤي أن يداعبــه  والمــرح التــي اعت
قليــاً فقــال: انــت مــش معــاي أن ســمك الإســكندرية أحلــى مــن ســمك 
ــم قــال: كل  ــة صغيــرة، ث ــكا بكتيــر، ابتســم تامــر ابتســامة مجامل أمري
ــي مواطــن أمريكــي  ــي دلوقت ــده ومتنســاش إن واحــد بيفضــل طعــام بل
يــا لــؤي، ســيبك مــن الهــزار ده وخلينــا نتكلــم بجــد، انــت موافــق توقــع 
علــى العقــود ولا لســه عايــز وقــت تفكــر، فأومــأ لــؤي برأســه موافقًــا، 
ــا كتابــة جيــدة، لــم يكــن هنــاك أي ثغــرات في بنــوده،  كان العقــد مكتوبً
ــة،  ــة للغاي عــاوة علــى أن نســبة الربــح الســنوية بــدت مرتفعــة ومغري
ثمــة شــرط واحــد في نهايتــه كاد يفســد كل شــيء؛ إذ كتــب بــن قوســن 
ــع الشــهر القــادم، ثبــت لــؤي  ــى أن تبــدأ الشــراكة بينهمــا مــن مطل عل
ــى  ــه في اســتياء، ونظــر إل ــم زوى حاجبي ــة، ث ــد هــذه الجمل ــه عن عيني
تامــر وقــال مستفســرًا: بدايــة الشــهر الجــاي؟ فأجــاب: آه أنــا محتــاج 
شــريك في أســرع وقــت، وإلا هشــوف حــد تانــي، لــو علــي هقولــك تعــال 
معايــا مــن دلوقتــي، لكــن عــارف إنــك لازم تظبــط أمــورك وحياتــك 
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هنــا الأول، زم لــؤي علــي شــفتيه الســفلي، وقــد امتقــع وجهــه ثــم قــال: 
بــس أن بفكــر أتجــوز وأكيــد شــهر مــدة مــش كافيــة خالــص، قهقــه 
ــة  ــا الصحوبي ــي، ماله ــون يابن ــت مجن ــي؟ إن ــم قــال: تتجــوز تان تامــر ث
إنــت محسســني إنــك شــيخ وعايــز تعــف نفســك، متاخــد اللــي نفســك 
ــن شــقط  ــش أســهل م ــر جــواز ولا أرف، متخافــش مفي ــن غي ــا م فيه
البنــت الأمريكيــة، متخوتــش دماغــك وتعالــى بســرعة وأنــا هوريــك دلــع 
عمــرك مــا حلمــت بيــه، حاجــة أخيــرة عايــز أقولهالــك يــا لــؤي، لــو مش 
هتيجــي أول الشــهر الجــاي أنــا مــع الأســف مضطــر أشــوف حــد تانــي 
مــن معــارفي، أمســك لــؤي بالقلــم ووقــع علــى مضــض، حينمــا لا تملــك 
ســوى خيــار واحــد لا تضــن عقلــك بالتفكيــر فيــه، ففــي كل الأحــوال 
ســتنصاع لمــا يمليــه عليــك، برغــم يقينــك مــن وأده أو تحطيمــه لبعــض 
مــن أحلامــك، اســتأذن تامــر منــه أن ينصــرف أولاً، فقــد دنــا موعــد 
طائرتــه، عــرض عليــه لــؤي أن يوصلــه إلــى المطــار لكنــه شــكره وأخبــره 
أن الســائق ينتظــره في الخــارج، ودعــه لــؤي عنــد بــاب المطعــم، ثــم عــاد 
ــا، في  ــه تمامً ــد ســلب الشــرود عقل ــه مجــددًا، وق ــى طاولت ــس عل وجل
ــا، والآن  ــاً ورضً ــه تتراقصــان ســعادة وأم ــت روحــه وقلب ــاح كان الصب
عــاد القلــق والحــزن لاســتيطان فــؤاده، قصيــرة هــي المــدة المتبقيــة علــى 
ســفره، إنهــا بالــكاد تعرفــه فكيــف ســتقبل عرضــه وتتــزوج بــه في شــهر، 
هــل يســافر إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ثــم يعــود بعــد عــدة أشــهر 
ــم ضــرب مقدمــة رأســه بكــف  ــل؟ ث ليقيمــا حفــل الزفــاف؟ مــاذا يفع
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يــده بقلــة حيلــة. لا بــد أن يحصــل علــى موافقتهــا في أيــام، زوجــة 
محجبــة ومتدينــة ســتفيده كثيــرًا في عملــه، ســتكون ســتارًا حاجبًــا 

ــا لمســتقبله.  لماضيــه وأمانً

في مقــره الصغيــر داخــل البنــك كان ســيف يجلــس مــع أحــد 
العمــاء في محاولــة لحــل مشــكلة في حســابه البنكــي، لكــن بالــه كان مع 
تلــك الصديقتــن اللتــن تهمــان اتصالاتــه، وهــو لــم يعتــد منهمــا ســوى 
ــا لهــذه الدرجــة  علــى الاهتمــام والــود والتقديــر، هــل كان أســلوبه فظً
عندمــا ســأل رهــف عــن هويــة المتصــل فأحرجتهــا وأغضبتهــا طريقتــه 
في اســتجوابها عــن أمــر لا يخصــه ولا يحــق لــه أن يتحــدث فيــه، 
ــه، فمــاذا  لــو صــدق حدســه وكان هــذا الدافــع وراء تجاهلهــا  مكالمات
ــا وســؤاله  ــه له ــت مــع رهــف أمــس بشــأن مكالمت ــور؟ هــل تحدث عــن ن
عــن هــذا الرجــل فــزاد الطــن بلــة؛ فثــارت رهــف وطلبــت مــن نــور ألا 
تجيــب علــى اتصالاتــه مجــددًا، أخطــأت يــا ســيف، كيــف تســمح للغيــرة 
أن تجعــل مثــل هــذه الكلمــات تنفلــت مــن بــن شــفتيك؟ كان يجــب أن 
تكــون أكثــر تريثًــا وتحكمًــا في انفعالاتــك، هــل يذهــب إلــى زيارتهــا في 
الأتيليــه ويعتــذر عمــا بــدر منــه، بيــد أنــه لا يســتطيع أن يزورهــا دون 
ــام  ــه فســلم زم ــا في وجه ــول أبوابه ــا مســبقًا، أوصــدت الحل أن يعلمه

ــا مــا لأزمتــه. الموقــف للوقــت، لعلــه يحمــل تفســيرًا أو مخرجً
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أزاحــت رهــف الســتار عــن حبهــا المختبــئ داخــل قلبهــا منــذ أشــهر 
طــوال، إذ حكــت لإبراهيــم كل شــيء عرفتــه عــن لــؤي، وصفــت لــه 
ــور،  ــه لمــاذا أخفــت حبهــا عــن ن ــه فؤادهــا، أوضحــت ل كيــف أذاب حب
ــا مــن طرفهــا هــي، يشــبه  ــا طفوليًّ لأنهــا كانــت تظــن ذلــك الحــب حبًّ
تلــك القصــص التــي تعيشــها الفتيــات المراهقــات، والتــي غالبًــا مــا 
تبــدأ وتحيــا وتذبــل في خيالهــن فقــط، لــم تخدعــه وتبــرر تصرفهــا 
هــذا بأنهــا أرادت ألا تقلــق قلــب نــور أو تحزنــه عليهــا؛ لأنهــا في فــخ 
ــم  حــب مســتحيل قــد علقــت وأدمــى الشــوق واللوعــة فؤادهــا، هــي ل
ــا  ــا؛ لأنه ــى أي شــخص آخــر ســوى أمه ــا ولا عل ــا عليه تقصــص حبه
تريــد لضعفهــا أن يظــل مســتورًا في ثناياهــا وألا يلحــظ أي من المقربين 
ــا  ــا يقينً ــا أشــبع روحه ــى صمــت، م ــة أو حت ــرًا في نظــرة أو كلم ــه أث ل
وثقــة الآن لتحكــي عــن حبهــا، هــو أن الله مــن فــوق الســموات العــا 
قــد قــدر لحبهــا أن يحيــا وقــد كتــب في صحيفتهــا قبــل أن تولــد بــآلاف 
الأعــوام، أن لؤيًّــا ســيعرض عليهــا الــزواج، أن حبهــا لــه لــن يــوارى 
ــا  ــذرة في قلبه ــل ســيولد ويترعــرع مــن ب ــا، ب ــا مجهضً ــرى جنينً في الث
وقلبــه، لــولا الخــاتم الــذي لــم ينســها رغبتهــا الجامحــة في اللحــاق بنــور 
أن تحملــه معاهــا وأن تضعــه في حقيبتهــا، لظنــت أن كل مــا حــدث 
خيــال أو أن أحــام اليقظــة عــادت لتراودهــا مــن جديــد، عندمــا نحمــل 
ــا تتحــول كل لحظــات  ــا أن حبنــا صــار واقعً بــن أيدينــا دليــاً ملموسً
الصمــت التــي عشــناها إلــى كلمــات وأحاديــث تتقاتــل في وجداننــا 
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باحثــة عــن مخــرج لتصــل إلــى كل المحيطــن بنــا، بــل ربمــا للغربــاء 
أيضـًـا وحتــى للأشــياء كالبحــر والســماء، أقســمت لــه أنهــا كانــت تنــوي 
فــور مغادرتهــا أن تحمــل نفســها وتذهــب إلــى نــور في المدرســة وتحكــي 
ــا بالإعــان عــن  ــا مــن حبيبه ــت تنتظــر إذنً ــا كان ــا كل شــيء، وكأنه له
الحــب، بمنتهــى الإعجــاب كان إبراهيــم ينصــت إليهــا بعينــن باســمتين، 
لقــد أســرته كلماتهــا وإخلاصهــا في مــداواة ســوء الفهــم الــذي نشــب 
بينهــا وبــن ابنتــه، كيــف تعبريــن عــن ضعفــك بتلــك القــوة والشــجاعة 
يــا ابنــة الحبيبــة، تراهــا هــي مــن علمتــك أن اعترافنــا بضعفنــا قــوة لا 
تضاهيهــا أي قــوة أخــرى وســام يغــزو شــرايين القلــب فيهــدئ الــروح 
المشــتاقة للكمــال والرافضــة كل محــاولات العقــل لإقناعهــا بالنقصــان، 
كان ينصــت إليهــا كأب يقفــز فــؤاده بــن ضلوعــه ســعادة بغــرام ابنتــه 
الباكــور، وتلهــج روحــه بالدعــاء أن يكــون الله قــد رزقهــا بمــن يجعلهــا 
قريــرة العــن والبــال في دنياهــا وآخرتهــا، كان غارقـًـا في نهر اســتمتاعه 
بســردها لتفاصيــل قصــة حبهــا حتــى نســي تمامًــا مــن أي أمــر جــاءت 

تشــكو إليــه.

منــع ســيل المكالمــات الــواردة مــن إبراهيــم ورهــف، نــور مــن أن تهنــأ 
في خلوتهــا ولــو لســويعات قليلــة، كانــت تعلــم أنهمــا معــا، فاتصالاتهــم 
متتاليــة بشــكل يؤكــد أن ثمــة تناســق أو خطــة مــا تتــم بينهمــا، لكنهــا لــن 
تستســلم بهــذه الســرعة، ســتغلق هاتفهــا وتمكــث في خلوتهــا حتــى تبــرد 
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نــار جــرح رهــف لهــا، وحينمــا همــت بإغــاق الهاتــف وجــدت رســالة 
مــن ســكرتيرة والدهــا تخبرهــا أن أزمــة القلــب التــي تنقــض عليــه مــن 
حــن إلــى آخــر هاجمتــه، ثــم طلبــت منهــا أن تأتــي إلــى المكتــب فــورًا 
لتصطحبــه إلــى المنــزل، بــكل قــوة القلــق الــذي انتشــر في عروقهــا 
ضربــت نــور مقــود الســيارة بكفهــا، أخطــأت حينمــا توقعــت أن كل 
هــذه الاتصــالات كانــت مــن أجــل خــاف بــن صديقتــن كلاهمــا كان 
ــا النجــدة، كيــف أوهمهــا شــيطانها أن والدهــا قــد يحــب  يتصــل طالبً
رهــف أكثــر منهــا، أو يفضــل أي شــخص في هــذا الكــون عنهــا، كيــف 
نمنــع ســموم ســوء الظــن مــن مهاجمــة عقولنــا، وبــخ الكــره والقســوة في 
قلوبنــا، قــادت ســيارتها بصعوبــة شــديدة؛ فســيول العبــرات المتســاقطة 
ــم كيــف وصلــت  مــن عينيهــا كانــت تحجــب جــل مجــال رؤيتهــا، لا تعل
إلــى المكتــب في هــذا اليــوم، لا تعلــم كيــف صعــدت الــدرج في ثــوان 
قليلــة، كانــت تقفــز فــوق درجاتــه بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، حتــى وصلــت 
عنــد البــاب، فــإذا برهــف تقــف باكيــة وتحمــل بــن يديهــا لافتــة صغيــرة 
كتــب عليهــا بالإنجليزيــة »كيــف أداوي روحــي لــو جرحتهــا« لــم تســتطع 
نــور أن تصمــد أمــام كلماتهــا وبكائهــا، فــكل أوصالهــا كانــت ترتعــش، 
جــرت نحوهــا واحتضنتهــا، حينمــا يغضبنــا أحباؤنــا أو يخيبــوا ظننــا 
ــن  ــور ونعتــرض ونعل ــوذ بعناقهــم، أن نث ــد أن نل فيهــم في أمــر مــا، لا ب
غضبنــا ونحــن في حضــن مــن نحــب يعنــي أنهــم مــا زالــوا حصــن أماننــا 
وأننــا لا نختصمهــم ســوى إليهــم، حاجتنــا لعنــاق أحبائنــا في أكثــر 
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ــر  ــم في أكث ــا لعناقه ــل شــيئًا عــن حاجتن ــم لا تق ــا منه لحظــات غضبن
ــى كتــف كل منهمــا ســالت دمــوع  ــا عليهــم، عل لحظــات شــوقنا ولهفتن
الأخــرى، وظلــت رهــف تعتــذر حتــى وضعــت نــور يدهــا علــى ثغرهــا، 
إشــفاقًا عليهــا، ثــم ربتــت علــى كتفهــا وقالــت لهــا إنهــا ســامحتها وإنهــا 
لــن تخســرها أبــدًا مهمــا كبــر الخــاف بينهمــا أو صغــر، هنــاك دائمًــا 
حلــول لــو كانــت رغبتنــا في الاحتفــاظ بشــخص مــا في حياتنــا صادقــة 
ونابعــة مــن قلــب يوقــن أن الخســارة محالــة، وقــد تــودي بــه إن وقعــت، 
كانــت عينــا ابراهيــم ترقبهمــا مــن بعيــد، وقــد فاضــت الابتســامة 
منهمــا، كان واثقــا أن شــجارهما لــن يطــول، دنــا منهمــا ثــم قــال: 
رهــف ممكــن تخــدي نــور تبــات معاكــي النهــاردة لأنــي مشــغول شــوية 
ــاه البــكاء  ومــش عايــزة أســيبها لوحدهــا في البيــت، بصــوت قــد أضن
والخــوف همســت رهــف: طيــب إيــه رأي حضرتــك تيجــي معانــا نــاكل 
جمبــري وكابوريــا وبعديــن إحنــا نــروح وحضرتــك ترجــع تكمــل شــغل، 
شــكرها إبراهيــم علــى دعوتهــا ثــم أردف أنــا شــايف إنكــم محتاجــن 
تقعــدوا لوحدكــم شــوية، نبقــى نخــرج مــع بعــض بعديــن، لــم تعقــب 
أي منهمــا علــى جوابــه، فصمتهمــا كان موافقــة ضمنيــة أنهمــا في 
أمــس الحاجــة لتفضــي كل منهمــا إلــى الأخــرى بمشــاعر وكلمــات 
ــن  ــى م ــا تبق ــا في وجــوده. مســحت رهــف م ســتخجلان أن تبوحــا به
دمــع في مقلتيهــا، ثــم نظــرت في عــن نــور بابتســامة طفلــة تتحــدى 
صديقتهــا لمباراتهــا في أمــر مــا، لنــرى مــن ســتنزل الــدرج أســرع، لــم 
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تدعهــا نــور تكمــل جملتهــا، فقــد أطلقــت العنــان لســاقيها لتنتصــر 
عليهــا، تعالــت ضحــكات إبراهيــم حتــى ســمع دويهــا في كل أرجــاء 
المكتــب، بعــد ســاعات عاشــها قلبــه وهــو يئــن ويتلــوى مــن ألــم الخــوف 
والقلــق علــى ابنتيــه، ســبحان مــن يغيــر الأحــوال   مــن العســر إلــي 

اليســر في طرفــة عــن.

في طريقهمــا إلــى مطعــم الأســماك حكــت رهــف لنــور كل شــيء 
عــن لــؤي كيــف بــدأت الحكايــة بينهمــا وكيــف انتهــت، عندمــا علمــت 
نــور حقيقــة الأمــر شــعرت أنهــا لــو كانــت مكانهــا لمــا اختلــف تصرفهــا 
ــع بمــا فيهــم هــي،  ــك الحــب عــن الجمي ــا ذل ــرا ربمــا أخفــت أيضً كثي
لــم تجمعهــا بــه علاقــة عاطفيــة امتــدت لفتــرة، بــل كان حبًــا مــن 
طرفهــا فقــط، وهــي لا تــدري كيــف يملــك شــخصًا شــجاعة البــوح 
عــن غــرام بــا شــريك يتقاســم معــه العشــق، الشــوق، اللهفــة، وحتــى 
ــم وتســيء  ــف تظل ــرًا كي ــور نفســها كثي الخــاف والمشــكلات، لامــت ن
ظنهــا بهــا إلــى هــذا الحــد دون أن تعطيهــا فرصــة الدفــاع عــن نفســها 
ــا، مــاذا  أو تفســير الأمــر، التســرع هــو الوقــود المحفــز لمعظــم خلافتن
لــو تمكنــا مــن كبــح جماحــه ولــو للحظــات، لكفينــا أنفســنا شــر الكثيــر 
مــن المشــكلات، لكنــه في ثــوان يهيــج ويشــتعل داخلنــا ثــم يتســرب مــن 
بــن أيدينــا كالزئبــق فيقطــع أرحامًــا ويدمــر بيوتًــا وينهــي علاقــات 
حــب وصداقــات متينــة اســتمرت لأعــوام. بروحهــا ناجــت نــور الله 
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اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن تعجــل يعقبــه النــدم والخســارة والحســرة، ثــم 
قبلــت رهــف في وجنتهــا اليمنــي قبلــة طويلــة ثــم قالــت: ألــف مبــروك 
ثــم قرصتهــا في ركبتهــا   ،  bridemaid يــا حبيبتــي وأخيــرًا هبقــى 
  Proposal وضحكــت واســتطردت  يــا رب مصطفــى  هــو كمــان يعملــي
قريــب ونتجــوز احنــا الاتنــن في نفــس اليــوم، بــس أنــا مــش زيــك بحــب 
أفــراح بالليــل، أنــا هعمــل فرحــي الصبــح وانتــي بالليــل، واو يــا رهــوفي 

والــــ anniversary  بتاعنــا يكــون في نفــس اليــوم.

أغلقــت رهــف عينيهــا للحظــات؛ فقــد أرادت أن تتخيــل مــا قالتــه 
ــاه لــو يحصــل كــده  ــا، ثــم تنهــدت وقالــت: ي ــا رائعً نــور للتــو، بــدا لهــا يومً
فعــا، دنــا هطيــر مــن الفرحــة، فقاطعتهــا نــور احنــا وصلنــا تعالــي نــاكل 
أنــا جعانــة أوي وبعــد كــده ابقــي كملــي أحلامــك براحتــك، زفــرت رهــف 
في غضــب ثــم قالــت: انتــي ملكيــش أي علاقــة بالرومانســية والله لأقــول 
لمصطفــى يســيبك، اعتلــت ابتســامة ماكــرة وجــه نــور ثــم قالــت: مــن ورا 

ــا رهــوفي ده انتــي هتموتــي وتشــوفيني عروســة.  قلبــك الــكلام ده ي

عندمــا دخلتــا مــن البــاب رصــدت عينــا رهــف وجهًــا تحفــظ 
قســماته عــن ظهــر قلــب منــذ أول لقــاء جمعهمــا، كان لــؤي يجلــس 
علــى طاولــة مجــاورة لبــاب المطعــم ممســكًا بشــوكة يلهــو بهــا في طبــق 
أرز قــد وضــع أمامــه، اقتربــت مــن الطاولــة ثــم قالــت بصــوت هــادئ 
مســاء الخيــر، فــزع مــا جثــا علــى قلــب لــؤي عندمــا أدرك أنهــا تقــف 
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أمامــه، ولــم يجــد تفســيرًا لوجودهــا ســوى أنهــا تتبعتــه بســيارتها لتعيــد 
لــه خــاتم الزفــاف، مــا فعلــه ضــرب مــن ضــروب الجنــون ، كيــف يطلــب 
الــزواج مــن امــرأة لــم يلتــق بهــا في حياتــه كلهــا ســوى مــرات قليلــة، أمــا 
زال الغــرور والكبــر مســتوطنين في وجدانــه، كيــف توقــع أن تعطيــه 
ــم تنهمــر  ــر اســمه، فل ــكاد تتذك ــر الرفــض وهــي بال ــة أخــرى غي إجاب
الدمــوع مــن مقلتيهــا أو تصيــح وترقــص مــن شــدة الفرحــة حينمــا طلب 
يدهــا للــزواج، هــي ليســت كفتياتــه اللاتــي لهثــن وراءه لأعــوام، جاهــل 
هــو عــن كيفيــة التعامــل مــع هــذا النــوع مــن النســاء الــذي لــم يصــادف 
ــا لغــروره الــذي اقنعــه أن كل بنــات  ــه قــط، جــاء رفضهــا لــه رادعً مثل
حــواء قــد فشــلن في إنجــاب امــرأة ترفــض حبــه، بقدمــن أعيتهمــا 
المفاجــأة والقلــق وقــف ليحييهــا، بثقــة وثبــات تطلعــت رهــف في عينيــه 
وأطالــت النظــر فيهمــا؛ فقــد صــار مباحًــا لهــا الآن أن تفعــل ذلــك 
ــا وليــس خلســة كمــا اعتــادت في الأيــام الخاليــة، ثــم اســتطردت:  علنً
إيــه الصدفــة الحلــوة دي، أنــا محتاجــة مســاعدتك جــدًا، تكونــت علــى 
وجهــه علامــات الدهشــة والحيــرة، ولكنــه تشــبث بمــا تبقــى في قلبــه 
مــن آثــار الهــدوء، ثــم قــال: وأنــا تحــت أمــرك، تنحنحــت رهــف ثــم 
ــي، هــي لمــا  ــا بعــد مامت ــور صحبتــي وهــي أقــرب حــد لي قالــت: دي ن
جــت الصبــح وشــافت الخــاتم علــى التربيــزة افتكــرت أن أنــا وأنــت 
في علاقــة مــا بينــا مــن زمــان وأنــا مخبيــة عليهــا، فأنــا عايــزاك مــن 
فضلــك تأكــد لهــا إنــي اتفاجئــت زيهــا بالظبــط بطلبــك، تنفــس لــؤي 
الصعــداء عندمــا أنهــت رهــف كلماتهــا، ثــم شــرع يوضــح لنــور كل مــا 
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حــدث، ويؤكــد أن رهفًــا لــم تكــن علــى درايــة بالأمــر، وأنــه باغتهــا 
بطلــب الــزواج منهــا، حتــى إن المفاجــأة قــد عقــدت لســانها فلــم تتفــوه 
بكلمــة، توتــرت نــور للغايــة مــن تصــرف رهــف الصبيانــي، منــذ متــى 
وهــي تســتند بغريــب ليحــل خلافاتهمــا، حتــى لــو كان حبيبهــا، أومــأت 
برأســها وصارعــت غيظهــا لترســم ابتســامة مصطنعــة علــى محياهــا، 
ــى الإطــاق، وقــد شــيد  ــرق لهــا عل ــم ي ــة ل ــه بنظــرة تفحصي ــم رمقت ث
قلبهــا أســوارًا حالــت بينهــا وبينــه، هــل هــذا فارســك يــا رهــف؟ بــدا 
متعجرفـًـا وثقيــل الــروح، هــل لمثــل هــذا فطــر قلبــك عشــقًا وولعـًـا؟ قطــع 
لــؤي ســيل أفكارهــا حينمــا ســأل رهفـًـا هــو الخــاتم معاكــي ولا نســيتيه 
في الأتيليــه، تلعثمــت رهــف وعــاد الخجــل ليكســو وجههــا مــن جديــد 
ثــم قالــت: معايــا بــس..، فأجــاب لــؤي عشــان عايــز أســتلفه منــك 
ــا،  ــن هن ــب م ــكان قري ــا م ــو تســمحو تيجــوا معاي ــن، ول شــوية صغيري
بــا تــردد أجابــت رهــف: طبعــا هنجــي، زفــرت نــور في غضــب كيــف 
ــا آســفة بــس لازم أروح حــالاً،  ــت: أن ــا، فقال تقــرر دون أن تأخــذ رأيه
وانتــوا اســتمتعوا بوقتكــم مــع بعــض، رمقتهــا رهــف بنظــرة اســتياء دون 
أن تلفــظ بــأي كلمــة، فــأدار لــؤي وجهــه صــوب نــور ثــم قــال: معتقــدش 
فرحــة رهــف هتكمــل مــن غيــرك يرضيــك نزعلهــا في يــوم زي ده؟ علــى 
ــب منهمــا  ــؤي طل ــد أن ل ــور معهــم نحــو الشــاطئ بي مضــض ســارت ن
أن تنتظــراه قليــاً، ركــض في اتجــاه المطعــم وغــاب داخلــه لدقائــق، ثــم 

خــرج يحمــل صنــدوق خشــبيًا صغيــرًا.
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علــى شــاطئ البحــر كان هديــر الأمــواج رقيقًــا مرهفًــا يدغــدغ 
ــدرًا في كبــد  ــع القمــر ب ــه وقــد ترب ــزرع الســكون والراحــة في قلبــك وي
الســماء، وبــدا أنــه قــد قــرر أن يمــد الأرض الليلــة بفيــض واســع مــن 
أنــواره الســاحرة، وكأن هنــاك حدثًــا جليــاً علــى وشــك الحــدوث، ولا 
بــد أن يكــون حارســه وراعيــه، طلــب لــؤي مــن رهــف ونــور أن تغمضــا 
عيونهمــا لدقائــق، تلقــت رهــف هــذا الطلــب بســعادة روت روحهــا 
ــور فقــد اســتقبلته  العطشــة لنفحــات دلال وغــزل مــن حبيبهــا، أمــا ن
بضجــر كبيــر وكأنــه أثقــل كفــة عــدم تقبلهــا لــه حتــى فــاض كيلهــا مــن 
عجرفتــه وطريقتــه الــودودة مــع امــرأة غريبــة عنــه لــم يقابلها ســوى من 
لحظــات، لكنهــا انصاعــت رغمًــا عنهــا لرجائــه مــن أجــل رهــف، مــرت 
ــا  ــى قلبيهمــا وكأن الوقــت قــد توقــف تمامً ــة عل ــة ثقيل ــق التالي الدقائ
وأعلنــت كل ســاعات الكــون رفضهــا العمــل، نفــذ صبــر رهــف مــن فرط 
شــوقها للمفاجــأة، إنهــا أول مفاجــأة يعدهــا لهــا، كيــف يمكــن أن تحمــل 
حياتهــا بــن طياتهــا يومـًـا بهــذا الجمــال؟ أمــا نــور فقــد أصابهــا ألــم في 
عينيهــا؛ لأنهــا كانــت تتحامــل عليهمــا وتغلقهمــا عنــوة، لــم يطلــب منهمــا 
أن تفتحــا عيونهمــا، بــل جعــل كلمــات وألحــان أغنيــة »هــل تتزوجينــي« 
ــو« هــي مــن تفعــل، فتحــت رهــف عينهــا وقــد عجــز  »لجيســون ديرول
عقلهــا عــن اســتيعاب مــا يــراه فلــم تســتطع أن تتماســك وأخــذت تقفــز 
وتصيــح مــن شــدة ســعادتها، وقــد تعالــى صــوت ضحكاتهــا فــوق صــوت 
موجــات البحــر، فقــد جمــع لــؤي كل الشــموع الموضوعة فــوق الطاولات 
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في المطعــم وكتــب بهــا أول حــرف مــن اســمها باللغــة الإنجليزيــة علــى 
رمــال الشــاطئ، ثــم جثــا علــى ركبتيــه يطلــب يدهــا للــزواج للمــرة 
الثانيــة في اليــوم نفســه، لطالمــا حلمــت رهــف بذلــك اليــوم، ولكــن يبــدو 
أن كل شــيء معــه ســيؤكد لهــا أن واقعهــا معــه ســيكون أحلــى مــن كل 
الأحــام التــي راودتهــا، فلتتوقــف عــن الأحــام والأمانــي الصغيــرة 
فهــي لا تليــق بفارســها، في هــذه المــرة لــم ترتبــك ولــم تحبــس روحهــا 
الكلمــات في أغوارهــا، بعفويــة اقتربــت منــه وتناولــت الخــاتم وهمســت 
وهــي تطالعــه بنظــرة حييــة: موافقــة، لــم يســتطع لــؤي أن يتمالــك 
نفســه حينمــا ســمع موافقتهــا، فــإذا بــه يمســك بيدهــا ويــدوران تحــت 
ضــوء القمــر، أشــرقت كل قســمات وجهــه عندمــا ســمع موافقتهــا، 
وانتشــى غــروره الــذي أكــد لــه أن طلبــه مجــاب لا محالــة، لأول مــرة 
منــذ ميــاده يشــعر بمــا يســمونه ســعادة؛ فمشــاعره في تلــك اللحظــة 
ــذ  ــأي كلمــات، من لا يمكــن أن يدرجهــا تحــت أي مســمى أو يصفهــا ب
ســاعات قليلــة كان يظــن أن موافقتهــا صــارت عصيــة، وأنــه ســيغادر 
مصــر وحيــدًا يجــر وراءه ســمعة محطمــة، لكــن جاذبيتــه وثــراءه دائمـًـا 
ينقذانــه، أغلقــت رهــف عينيهــا وأطلقــت العنــان لروحهــا لتشــفى بمــدد 

مــن حبــه. 

هــل  والحيــرة،  الدهشــة  مــن  بكثيــر  إليهمــا  ترنــو  نــور  كانــت 
ســيخطئ  هــل  قصيــرة؟!  محادثــة  مــن  عليــه  الحكــم  في  تســرعت 
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الذيــن  الأشــخاص  مــن  واحــدًا  يكــون  ربمــا  عنــه،  الأول  انطباعهــا 
ــا للصــورة التــي كوناهــا  نكتشــف فيمــا بعــد أن طبيعتهــم مغايــرة تمامً
ــا  ــا حــدث الآن ســيجعلها ترجــح عقله ــم، م ــا به ــاء جمعن ــد أول لق عن
علــى حدســها وتفتــرض فيــه حســنًا ولــن تنتظــر أن يثبــت العكــس، بــل 
ــك  ــب ذل ــم هــو غري ــه أفضــل خصــال الرجــال، ك ستســأل الله أن يهب
اليــوم، وكأن كل حــدث وقــع فيــه كان محفــزًا لتلــك النهايــة الســعيدة، 
كيــف تخــرج حلــول لمشــكلات مضنيــة مــن تحــت أنقــاض خــاف، فلــولا 
خــاف نــور ورهــف لمــا أدركــت نــور مكانتهــا في قلــب رهــف، ولا حــل 
ــه  ــه في اصطحــاب رهــف زوجــة ل ــؤي مشــكلة ســفره القريــب ورغبت ل
معــه، ولمــا تحققــت أمنيــة رهــف التــي يتــوق قلبهــا ليعيشــها منــذ بدايــة 
معرفتهــا بالحــب، ينبغــي أن تحمــد رهــف الله كثيًــرا علــى وقــوع هــذا 
الخــاف، هــو شــر كرهتــه وأحبتــه في آنّ واحــد، ليلــى كيــف غابــت 
عــن كل هــذه التفاصيــل كيــف لــم تشــاركها أهــم لحظــات في حياتهــا، 
ســتبرق بســيارتها نحــو المنــزل، فمباركتهــا أســاس الفرحــة واليــوم لــن 
ينقضــي إلا بعلمهــا بــكل تفاصيلــه؛ فمــن ســواها يزيــن ذكــرى هــذا 
اليــوم في وجدانهــا إلــى الأبــد، ثــم تمتمــت بابــا ياريتــك ســيبتلي أي 
مجــال إنــي أســامحك، مكتــوب عليــا أتخيــل وجــود أب في حياتــي أحلــم 
بفرحتــه بيــا رغــم إن بابايــا عايــش مــش ميــت، رغــم كل ادعاءاتهــا 
ــا، وأن أمهــا قــد عوضــت ذلــك الغيــاب القســري،  أنهــا لــم تفتقــده يومً
فقــد كان عــذاب تخليــه عنهــا شــديدًا وقاســيًا لأقصــى حــد، وحــده مــن 
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علمهــا كيــف يضنــي الحــزن قلــب طفلــة صغيــرة ويأبــى أن يتحــرر أو 
يهجــره برغــم كل محــاولات ليلــي المســتميتة لإســعادها بشــتى الطــرق، 
كلتاهمــا كانتــا في حاجــة إلــى روح لــم يمزقهــا »علــي« حتــى تداويهمــا، 
ثمــة لمحــة انكســار مــا قبعــت في عينيهــا منــذ تلــك اللحظــة ولــم تتــاش 
أبــدًا رغــم تعاقــب الســنين، ورغــم الكثيــر مــن الأوقــات الســعيدة التــي 
ــدة عــن حــب  ــة أو تغري ــم كرهــت كل تدوين ــا، ك ــف أمه عاشــتها في كن
الأب لابنتــه أو تدليلــه لهــا، لــم تســتطع أن تمنــع نفســها الضعيفــة مــن 
ــى  أن تحســد صديقاتهــا في كل مــرة تنشــرن صورهــن مــع آبائهــن عل
صفحاتهــن في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو أن تقــف بــن يــدي 
الله بفــؤاد شــوهته المآســي وتتســاءل لمــاذا قــدرت لــي أن أحيــا بــا 
أب يــا الله، أتوســل إليــك أن تلهمنــي إجابــة مــا تخمــد بــركان الغضــب 
المتأجــج في صــدري وتخــرس شــياطيني التــي تدفعنــي للنقــم علــى 
قــدرك، ثــم مــا تلبــث أن تســتغفر ربهــا، علمتهــا أمهــا أن الله لا يبتلــي 
ســوى أحبابــه، وأن المســلم الحــق هــو مــن يحمــد الله عنــد نــزول البــاء 
ثــم يصبــر ويدعــو الله أن يعوضــه خيــرًا في الدنيــا والآخــرة، هــو ذكــر 
ــا  وليــس رجــا وكلاهمــا لديــه القــدرة علــى الإنجــاب، ولكــن ثمــة فرقً
كبيــرًا بينهمــا؛ فالذكــر قــد ينجــب عشــرات الأبنــاء ويرحــل تنصــاً مــن 
مســئوليته كأب وراع لهــم، وفي الغالــب لا يعــود إليهــم مجــددًا وكأنهــم 
عنــه غربــاء، أمــا الرجــل لــو أنجــب طفــاً واحــدًا قــد ينقضــي عمــره 
وهــو مــا زال يحــاول ويجتهــد في إســعاده وتأمــن حيــاة كريمــة لــه 
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ســواء كانــا يعيشــان معــا أم في أماكــن متفرقــة، الرجــل الحقيقــي لــن 
يتــرك قلــب ابنــه يومًــا يشــتاق لحنــان أو حــب مــن أحــد ســواه، ولســوء 
حظهــا أن »عليًّــا« لــم يكــن رجــاً، ذكوريتــه هــي مــن جعلتــه يلهــث وراء 
ــة  ــه رغب ــر، فتفــور بداخل ــره بشــكل محي ــة أمهــا، كان جمالهــا يغي أنوث
لامتلاكهــا والتمتــع بــكل قطعــة مــن جســدها. هكــذا أخبرتهــا صديقــة 

ــا عندمــا أصــرت أن تعــرف ســبب زواج أبيهــا بأمهــا. أمهــا يومً

حتــى بعــد انفصالهمــا فشــلت كل محاولاتــه لإيجــاد مثلهــا أو 
أفضــل منهــا، ارتباطــه بهــا لــم يكــن يومـًـا زواجًــا، ويصعــب عليهــا كثيــرًا 
ــا  ــأي تســمية حتمً ــا؛ ف ــا بأبيه ــت أمه ــي جمع ــة الت ــك الحال تســمية تل
ســتحط مــن شــأنها، كيــف تمنــع نفســها مــن الشــوق لأب تتأبــط ذراعــه 
يــوم زفافهــا وتقبــل يمنــاه قبــل أن يســلمها لزوجهــا، لــن يراقصهــا، 
ولــن تترقــرق عينــاه بالدمــوع لحظــة وداعهــا عنــد بــاب بيتهــا، هــي بــا 
أب فلتســلم بهــذه الحقيقــة وألا ترهــق روحهــا بأفــكار ســتعكر صفــو 
ــا مــع والدهــا،  ــت ذات حــظ ســيئ في علاقته ــوم، ربمــا كان فرحــة الي
أمــا حبيبهــا فهــي موقنــة بحســن طالعهــا معــه وأنــه ســيضحى أعظــم 

رجــل في حياتهــا.

لــم ينفــرد إبراهيــم بليلــى مــن قبــل، كثيــرًا مــا كانــوا يخرجــون 
للتنــزه أو تنــاول وجبــات العشــاء أو مشــاهدة أفــام الســينما، لكــن في 
وجــود بناتهمــا، تحيــرت ليلــى عندمــا تلقــت اتصــالاً منــه يطلــب منهــا 
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أن يتقابــا في الحــال، تجمعهمــا صداقــة وعلاقــة رصينــة امتــدت 
علــى مــدار عشــرات الســنوات، حتــى إنــه أضحــى مــن أقــرب النــاس 
إلــى قلبهــا، وفي حكمتــه وحســن تصرفــه تثــق، وبنصائحــه تســتغيث 
عندمــا تحاصرهــا المشــكلات، ورغــم كل هــذا بــدا طلبــه غيــر مستســاغ 
بالنســبة لهــا، يــا تــرى مــا هــذا الأمــر الــذي يخشــى أن يتحــدث معهــا 
فيــه في وجــود بناتهمــا؟ وهــل يجمعهمــا شــيء آخــر؟ هــل أصابــه مــرض 
مــا أو وقــع في مشــكلة، أيًّــا كان ســبب احتياجــه لهــا ســتذهب لعلهــا تــرد 

ــا مــن جميلــه معهــا ومــع ابنتهــا. لــه بعضً

في مقهــى يونانــي صغيــر كان إبراهيــم يجلــس في انتظــار وصولها، 
وقــد أمســك بهاتفــه يتصفــح بعــض المواقــع الإلكترونيــة؛ إذ وصــل قبــل 
الموعــد بثلاثــن دقيقــة، كان في أمــس الحاجــة ليحضــر نفســه للحديــث 
في ذلــك الأمــر الشــائك، جــاءت ليلــى في موعدهــا وألقــت عليــه التحية، 
ولكــن وجههــا كان شــاحبًا وقــد تكــون مزيــج مــن علامــات الدهشــة 
والحيــرة والقلــق علــى صفحتــه، بالــكاد ســيطرت علــى هــذه المشــاعر 
ودفنتهــا داخلهــا، وبــدأت تســتحضر لطفهــا وهدوءهــا المعتاديــن، بعناية 
ــم  ــال: تعــرفي طــول عمــري بحل ــم ق ــه ث ــم كلمات ــار إبراهي شــديدة اخت

باليــوم اللــي أكــون فيــه بابــا العــروس وشــكل أمنيتــي هتحقــق قريــب.

شــهقت ليلــى مــن ســعادتها ثــم ســألت: هــي نــور هتتجــوز قريــب؟ 
فأجــاب إبراهيــم: هــو أنــا مــش عنــدي بنــت تانيــة ولا إيــه، غرقــت 



- 133 -

ليلــى في صمــت مطبــق؛ فهــي لــم تــدرك مــاذا يعنــي، بعينيهــا ســألته أن 
يتكلــم بوضــوح أكثــر وليــس بإشــارات مبهمــة، في رأس إبراهيــم كانــت 
ــه خطــوة صحيحــة،  ــا ســيقدم علي ــرة هــل م ــرة وفك ــة فك ــط مائ تختل
هــل ســيكون حديثــه في هــذا الأمــر الشــخصي متقبــاً مــن قبــل ليلــى، 
ــا  ــه موقــن أنه ــا؛ لأن ــد العــون دون أن تطلبه ــا ي ــد أن يمــد له ــاذا يري لم
رغــم شــدة احتياجهــا لمســاندته هــذه المــرة لــن تســع إليهــا، بــل ســتغض 
طرفهــا عــن وجــوده ودعمــه المســتمر لهــا، شــائك هــو هــذا الشــأن 
لدرجــة ســتمنعها مــن أن تفعــل، وهــو لا يملــك أن يتركهــا بــن أنيــاب 
الحيــرة والخــوف تنهــش قلبهــا وروحهــا، رمقهــا بعينيــه الخبيرتــن 
فتوســلت إليــه عيناهــا أن يفصــح عــن الأمــر؛ فهــي لــم تعــد تقــوى 
علــى ســكوته ولــو للحظــة إضافيــة، قطــع حبــال قلقهــا وقــال في ثبــات: 
انتــي عارفــة إن النهــاردة هيكــون يــوم مميــز في حياتنــا كلنــا، بــدت كل 
علامــات التوتــر ونفــاذ الصبــر علــى قســمات وجههــا، ثــم بــدأت تهــز 
قدمهــا اليمنــى حتــى اهتــزت علــى إثرهــا الطاولــة، بيــد أنهــا ســتتركه 
يسترســل في الحديــث، يبــدو أن هنــاك أمــورًا عــدة مســتترة عنهــا، 
اســتطرد إبراهيــم النهــاردة أســعد يــوم في حيــاة رهــف، أنــا أول مــرة 
أشــوف الســعادة منــورة عيــون حــد للدرجــة دي، مــش بــس عيونهــا 
كمــان صوتهــا كان شــبه لحــن جميــل أوى مليــان رقــة وبهجــة، الشــاب 
اللــي رهــف كانــت معجبــة بيــه اتقدملهــا النهــارده الصبــح، وهــو دلوقتــي 
ــى مبلغــه ولــم تســتطع أن تخمــد  ــغ الغضــب مــن ليل مســتني ردهــا، بل
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ألســنة نيــران العصبيــة التــي اندلعــت في صدرهــا، ثــم قالــت بأســلوب 
فــظ لــم يعهــده منهــا قــط: ايــه الجنــان اللــي انــت بتقولــه ده؟ هــو 
أنــت بتحــاول تقولــي إن في حــد عــرض الجــواز علــى بنتــي وجريــت 
عليــك تحكيلــك وتحتفــل معــاك وشــافت إنــي مليــش مــكان في الحــدث 
الســعيد فقــررت تموتنــي بالحيــاة، أكيــد خافــت تتكلــم مــع واحــدة 
خذلهــا الحــب ودمــر شــبابها وحياتهــا، ثــم وضعــت كفيهــا علــى وجههــا 
ودخلــت في نوبــة بــكاء عنيــف، حتــى صــارت كل عيــون الموجوديــن في 
المقهــى تتوجــه صوبهــا في إشــفاق، اقتــرب إبراهيــم منهــا قليــاً ثــم قــال 
بصــوت خفيــض: اهــدي يــا ليلــى في ســوء تفاهــم وتعالــي نكمــل كلامنــا 
في العربيــة، ســاعدها إبراهيــم لتنهــض ثــم توجهــا في اتجــاه الســيارة، 
ــا مــن المــاء ثــم ســألها أن تتوقــف عــن البــكاء حتــى يتمكــن  منحهــا كوبً
مــن إيضــاح الأمــر لهــا بصــورة صحيحــة، خــال الســنوات الطــوال التي 
جمعتــه بهــا تبــادلا أطــراف الحديــث في كل المواضيــع سياســة، ديــن، 
فــن، فلســفة، إلــخ، إلا ذلــك التابــو، لــم تتحــدث معــه يومًــا عــن »علــي« 
ولا عــن أي شــيء قــد يلامــس جرحهــا الغائــر الــذي مــا زال يباغتهــا 
ــا  بنزيــف مؤلــم مــن حــن لآخــر ليذكرهــا أنــه لــم يلتئــم بعــد، هــو أيضً
ــا في أحاديثهمــا، ربمــا  لــم يتحــدث عــن كاميليــا، لــم تــأت ســيرتها يومً
لأنهــا ماتــت، ونحــن  لا نذكــر عــن موتانــا ســوى محاســنهم، مــاذا لــو 
لــم يكــن لهــم محاســن، حينهــا يفــرض علينــا حســن تأدبنــا ألا نخــوض 
في ســيرتهم مطلقًــا، شــرح لهــا كل مــا حــدث بــن رهــف ونــور وأكــد لهــا 
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ــا لــم تســأله مطلقــا أن يتحــدث معهــا في الأمــر، إنهــا مبــادرة  أن رهفً
ــر أن يغيــر  ــه أنهــا قــد تحمــل خيــرًا لرهــف، ثــم آثَ منــه صــور لــه عقل
ــا مــن  ــه بعــض الهواجــس أن قلقه ــه انتاب ــة الحــوار، إذ أخبرهــا أن دف
فــراق رهــف لهــا وانفصالهمــا بعــد كل هــذه الســنوات قــد يؤثــر ســلبًا 
علــى فرحتهــا حينمــا تأتــي رهــف لتخبرهــا بأمــر الخطبــة، وبالتالــي 
قــد يحــزن قلــب رهــف وترحــل عنــه تلــك الفرحــة العارمــة التــي أقســم 
ــكل غــال ونفيــس لتبقــى هــذه الفرحــة  ــه مســتعد أن يضحــي ب لهــا إن
ــه أراد أن يمهــد الأمــر،  حيــة في روحهــا إلــى الأبــد، كل مــا هنالــك أن
تهللــت أســارير ليلــى عندمــا أنهــى إبراهيــم حديثــه، وتبخــرت كل آثَــار 
العبــرات العالقــة علــى وجنتيهــا، إنهــا مــا زالــت الأقــرب لقلــب ابنتهــا 
ومــازال ثــوب القــوة التــي ترتديــه أمامهــا يســتر ضعفهــا عــن ناظرهــا، 
ــد  ــد تمت ــن يحتمــل أي ي ــا ل ــة فجرحه ــم بحكمــة ورزان تصــرف إبراهي

بقربــه حتــى لــو كانــت تحمــل دواء وشــفاء.

عكــف لــؤي أمــام حاســوبه منــذ عودتــه إلــى المنــزل ينتظــر مكالمــة 
ــره  ــه أخب ــا من ــو مــن ســكرتيرة تامــر؛ فلقــد تلقــى اتصــالاً هاتفيًّ فيدي
خلالــه أنــه لــو وافــق علــى الشــراكة بينهمــا فــا بــد أن يحــول مبلــغ 50 
ألــف دولار إلــى حســابه خــال أســبوع، حتى يتســنى له عمــل الترتيبات 
اللازمــة لعملهــم ســويًّا، وأنــه أعطــى عنــوان حســابه الشــخصي علــى 

تطبيــق ســكيب للســكرتيرة لترتــب معــه هــذا الأمــر.
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ــو  ــى ل ــه الأمــور مؤخــرًا، وتمن ــت إلي ــكل مــا آل ــؤي ســعيدًا ب كان ل
بإمكانــه أن يرســل مبلغـًـا أكبــر إلــى تامــر، لكــن هنــاك مصاريــف زفافــه 
وبعــض الأمــوال التــي يحتاجهــا لتعينــه علــى تأســيس حيــاة جديــدة في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كان الهــدف مــن مكالمــة الســكرتيرة معــه 
ــغ إلــى حســاب الشــركة، إلا أن  ــه كيفيــة تحويــل هــذا المبل أن تشــرح ل
المحادثــة بينهمــا قــد ســلكت طريقًــا آخــر بعيــدًا كل البعــد عــن العمــل؛ 
فــإذا بهــا تبــدي إعجابهــا بشــكله وجســده ذي العضــات المفتولــة، 
ــه حزمــة مــن  ــد أن لدي ــة، ومــن المؤك ــا للغاي ــدو جذابً ــه يب ــه إن ــت ل قال
الحبيبــات، ثــم أخبرتــه أنــه ســيكون مناســبًا جــدًّا للعمــل معهــم. روى 
إعجابهــا بــه شــجر الغــرور المســتوطن في ثنايــاه، ولكنــه لــم يســتوعب 
كيــف اســتطاعت أن تحــدد إذا كان مناســبًا للعمــل معهــم أم لا وهمــا لــم 
يتحدثــا عــن العمــل إلا قليــاً، ربمــا هــي مجــرد جملــة تشــجيعية لحثــه 
علــى اتخــاذ قــرار شــراكته مــع تامــر والإســراع في إرســال النقــود. 
قطعــت الســكرتيرة ســيل الأفــكار المتدفقــة في ذهنــه عندمــا قالــت 
ــه أن  ــا علي ــرًا مهمً ــاك أم ــاء إن هن ــرة صــوت خفيــض يدعــي الحي بنب
ــات المتحــدة  ــارة الولاي ــه أوراق الدعــوة لزي ــل أن ترســل ل ــه قب ــوم ب يق
الأمريكيــة فعندمــا ســألها: إيــه هــو؟ فأجابــت بعدمــا خفضــت نظرهــا: 
تحليــل الســائل المنــوي عشــان الســلطات الأمريكيــة بقــت لازم تتأكــد أن 
النــاس اللــي جايــن مــن أي دولــة مــن دول العالــم التالــت مــش مصابــن 
بالإيــدز؛ لأنهــم مرعوبــن لينتشــر في أمريــكا. أطلــق لــؤى ضحكة عالية 
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قبــل أن يــرد عليهــا قائــاً: إنــت أكيــد مجنونــة، أنــا بــرده حســيت إنــك 
مــش مظبوطــة مــن  أول مــا تكلمــت معاكــي، تحليــل ســائل منــوى إيــه 
اللــي أعملــه، انتــي مفكــرة إنــي أول مــرة آجــي أمريــكا وهتضحكــي 
عليــا، تامــر مقلكيــش إنــي طيــار ولا إيــه؟ أنــا هكلــم تامــر أقولــه علــى 

الــكلام الفــارغ اللــي بتقوليــه عليــه ده، ده أنــا هخــرب بيتــك.    

حينمــا عــادت ليلــى إلــى المنــزل وجــدت جميــع الأنــوار مغلقــة، 
ــد،  ــم تتجــاوز الســاعة العاشــرة بع ــرًا؟ ل ــوم باك ــدت رهــف للن هــل خل
دلفــت إلــى غرفتهــا لتطمئــن عليهــا، فوجــدت البــاب مفتوحـًـا لكنهــا لــم 
ــا،  ــة مــن مكانهــا أيضً تكــن بالداخــل، وقــد اختفــت شــموعها القرمزي
ــى ضــوء الشــموع، وهــذا  ــا ســاخنًا عل ــا تأخــذ  حمامً ــد أنه ــن المؤك م
ــى  ــا تتراقــص ابتهاجــا وســعادة، جلســت ليل ــى أن معنوياته مؤشــر عل
في غرفتهــا تنتظــر خروجهــا، بقلــب مترقــب ومتحيــر، كيــف ســيكون رد 
فعلــه، بيــد أن إبراهيــم هيأهــه لهــذه اللحظــة كثيــرًا وكأنــه قــد قــدر لــه 
أن يبقــى مدينـًـا لــه إلــى الأبــد، دينـًـا يجهــل كيفيــة ســداده، كيــف نســدد 
حبـًـا لا ينضــب، واهتمامـًـا لا ينقطــع، وســندًا لا يــكل، مــا أوقعك الله في 
كــرب يــا إبراهيــم، خرجــت رهــف ترتــدي فســتانًا أحمــر قطنيـًّـا قصيــرًا 
بــا أكمــام، وجســدها تفــوح منــه رائحــة خشــب الصنــدل والعنبــر، 
وقــد أســدلت خصــات شــعرها البنــي الممــوج علــى كتفهــا، بعفويــة 
ــة  ــرة، ثم ــا القصي ــا بقبلاته ــا وأمطــرت وجنتيه جلســت في حجــر أمه
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ــي  ــا لمحــة الحــزن الت ــا، لقــد تلاشــت تمامً ــى في عينيه ــاف يتجل اخت
احتلتهمــا منــذ انفصالهــا عــن »علــى«، رغــم كل محاولاتهــا لإســعادها 
والتفانــي في حبهــا ورعايتهــا لــم تســتطع أن تقهــر هــذه اللمحــة التــي 
ــؤي ســأغض  ــا ذاك الل ــا مــا كانــت عيوبــك ي ــا، أيًّ تضنــي روحهــا دائمً
طــرفي عنهــا، يكفينــي أنــك حــررت عينيهــا مــن اســتبداد الحــزن بهمــا 
لســنوات، بصــوت أقــرب للهمــس قصــت رهــف علــي مســامع ليلــي 
تفاصيــل أحــداث اليــوم بذاكــرة متيقظــة، وقــد عزمــت النيــة علــى ألا 
تخفــي أي تفصيلــة ولــو صغيــرة عنهــا، كانــت ليلــى في انتظــار معجــزة 
مــا تجعلهــا تســتمتع بأحاديــث الغــرام دون أن يســمم جــرح »علــي« 
لهــا صفــو هــذه اللحظــات، وهــي الآن تتنعــم في حضــرة هــذه المعجــزة 
بســعادة كاملــة وببهجــة أحيــت القلــب والــروح بعــد موتهمــا، ثــم ضمتهــا 
إلــى صدرهــا وأخــذت تتمتــم بمزيــج مــن كلمــات المباركــة والدعــاء، 
ثــم باغتتهــا وقالــت: بقلنــا كتيــر أوي مرقصنــاش مــع بعــض إيــه رأيــك 
نســتعيد نشــاطنا شــوية، ثــم غمــزت لهــا وأردفــت إوعــي تخلــي الــكام 
شــعراية البيضــة دول يخدعــوك أنــا لســه محافظــة علــى مســتواي في 
الرقــص، علــى أنغــام أغنيــة »وبيــوم عرســك لماجــدة الرومــي« علمــت 
ليلــى رهفًــا كيــف ترقــص الدبكــة، فتلعثمــت خطاهــا قليــاً، ثــم مــا 
لبثــت أن أتقنتهــا، لأول مــرة تنجــح ليلــى في أن تعيــش اللحظــة فقــط 
دون أن تحمــل بــن ضلوعهــا أيًّــا مــن جــراح الماضــي أو قلــق المســتقبل، 
اشــتاقت لقلــب تزينــه البهجــة الخالصــة دون أي منغصــات، ثــم توالــت 
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الأغنيــات التــي رقصتــا علــى ألحانهــا، لا تــدري كــم انقضــى مــن الوقــت 
وهمــا علــى هــذه الشــاكلة، تهلــان وتحتفــان إلــى أن غلبهمــا النعــاس، 
لتســتيقظ ليلــى علــى صــوت أذان ظهــر اليــوم التالــي وقــد ضمتهــا 
رهــف لحضنهــا وكأنهــا هــي الأم، حينمــا نعجــز عــن إيصــال مشــاعرنا 
بكلمــات علينــا أن نعطــي الدفــة لأفعالنــا لتقــود الموقــف، فــالله لــم 
ــل لُنســعد بهــا ونســعد،  ــا، ب ــة في أغوارن ــا المشــاعر لتبقــى مدفون يهبن
ــا  ــوم؛ فقــررت أن تعــد بعضً ــك الي ــد ذل ــى في مــزاج جي اســتيقظت ليل
مــن فطائــر النقانــق بالجــن، وقــد قطعــت العجــن علــى شــكل قلــوب 
صغيــرة، ثــم أعــددت كوبــن مــن القهــوة الفرنســية، ثــم صعــدت إلــى 
غرفــة رهــف لتوقظهــا، بيــد أن رائحــة فطائرهــا الشــهية قــد ســبقتها 
ــة بهــذا  ــرًا كيــف مــرت هــذه الليل ــت، كانــت رهــف ممتنــة لله كثي وفعل
الجمــال، مــا كل هــذا الأنــس والبهجــة والــدفء، لــم يكــن لقلقهــا أي داع 
علــى الإطــاق، وكيــف تخيلــت ولــو للحظــة أن رد فعــل أمهــا قــد يكــون 
مختلفـًـا عــن ذلــك، كان خوفهــا قلقـًـا علــى مشــاعر أمهــا وليــس شــكًّا في 
حبهــا وحنانهــا، لقــد نســت أن تخبرهــا أهــم تفصيلــة، فلتحمــل الخــاتم 
وتذهــب لتريهــا أن لؤيـًّـا أحبهــا قبــل أن يقابلهــا، وقفــت رهــف أمام أمها 
وهــي تضــع لمســاتها الأخيــرة علــى طاولــة الإفطــار ثــم قالــت مفاجأتــى 
لســه مخلصتــش مــش عايــزة تشــوفى خــاتم الخطوبــة بتاعــي ، حينمــا 
ــى ثــم  فتحــت رهــف الصنــدوق الخشــبي الصغيــر للخــاتم شــهقت ليل
ــا مــن آخــر تصاميمهــا، ليــس  حدقــت نظرهــا إليــه، لقــد اختــار خاتمً
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فقــط  آخرهــا ولكــن أقربهــا إلــى قلبهــا، ثــم أشــرقت ابتســامة رضــا 
علــى وجــه ليلــى وقالــت مداعبــة رهــف، شــكلي هأوافــق قبــل مــا أقابلــه 
لــو هــو بالــذوق الحلــو ده، فأجابــت رهــف بــدلال طفولــي: بالنســبة ليــا 
كفايــة أوي إنــك توافقــي بعــد مــا تقابليــه، أنــا مــش طماعــة كــده، ثــم 

أطلقــت كلتاهمــا ضحــكات أنعشــت وجدانهمــا.

ــى بـــ10 دقائــق، بيــد أنــه فضــل  وصــل لــؤي قبــل موعــده مــع ليل
أن ينتظــر في الســيارة حتــى يمــروا رغــم معاناتــه لتهدئــة لوعــة فــؤاده 
ــا ســتقبل  المتشــوق لمعرفــة كيــف ســتكون نتيجــة هــذا اللقــاء؟ هــل حقً
بــه خطيبًــا لابنتهــا؟ رن لــؤي جــرس البــاب ليجــد رجــاً في بدايــة 
ولا  أبيــض  وقميصًــا  داكنــة  زرقــاء  بذلــة  يرتــدي  الخامــس  عقــده 
يضــع رابطــة عنــق، يفتــح لــه البــاب ويرحــب بــه، لقــد أخبرتــه رهــف 
عــن انفصــال والديهــا، لكنهــا لــم تعلمــه بقدومــه اليــوم، كان ينبغــي 
ــا  أن تخبــره بمجيئــه مســبقًا حتــى يحادثــه ويحــدد موعــدًا معــه تمامً
مثلمــا فعــل مــع أمهــا، شــعر بخجــل شــديد يــدب في أوصالــه، حتــى إن 
إبراهيــم لمــس آثــاره فــكان كــف يــده متعرقـًـا أثنــاء ســامه عليــه، عــاوة 
علــى أن عينيهمــا لــم تلتــق قــط، لكــن كلمــة بابــا التــي خرجــت مــن 
ثغــر نــور وهــي تنــادي عليــه أعفتــه مــن هــذا الحــرج؛ فبــدت علامــات 
ــرًا عــن  ــى كثي ــاع ليل ــف انطب ــم يختل ــى ملامحــه، ل ــاح بازخــة عل الارتي
ذلــك الشــعور الــذي انتابهــا عندمــا رأت صورتــه علــى هاتــف ابنتهــا، 
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لكنهــا لــم تســمح لقلبهــا أن يكــون لــه أي كلمــة عليهــا اليــوم، بــل للعقــل 
ــا لهمــا كان لــؤي شــخصًا جيــدًا ويســهل علــى  والمنطــق فحســب ووفقً
مــن يتعــرف عليــه أن يتوســم فيــه صفــات قــد تجعــل منــه زوجـًـا مناســبًا 
لابنتــه، كانــت جلســة تعارفهــم تمــر بســالة وقــد بــدا أنهــم لــن يختلفــوا 
ــا ويعيشــان في  علــى أي شــيء، حتــى أخبرهــا لــؤي بأنــه ســيأخذ رهفً
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لبضــع ســنوات، كان وقــع هــذه الكلمــات 
ــا أمــام  ــرى، وفجــأة اســودت الدني ــه طامــة كب ــا كمــن أصاب ــى قلبه عل
ناظريهــا ولــم تعــد تراهــم ســوى ظــال مشوشــة، ولــم تعــد تســمع 
مــاذا يقولــون، وبــدأ العــرق يغــزو كل قطعــة مــن جســدها، ثــم ســقطت 
مغشــيًّا عليهــا، تتحمــل أي مــرض، ابتــاء، مصــاب، طالمــا أنــه لــم 
يصــب رهــف، فدعاؤهــا لله كان محــددًا منــذ ميلادهــا، يــا رب ابتلينــي 
أنــا كيفمــا تشــاء، ولكننــي أتوســل إليــك ألا ترينــي مكروهًــا في ابنتــي، 
كيــف ســتحيا مــن دونهــا، ولكــن لــو كانــت ستســكن بجوارهــا لهــان أمــر 
فراقهــا، ســتمر عليهــا كل يــوم وتطمئــن عليهــا، لكــن أن تفصــل بينهمــا 
بــاد، هــذا هــو المســتحيل بعينــه، ولمــن ســواها تعيــش؟ لــو ســأل رهــف 
ــه أضحــى  ــم، ســتوافق فغرام ــاع العال ــى أقصــى بق ــه إل أن تذهــب مع
مبتــدى حياتهــا ومحورهــا ونهايتهــا، لا ترحلــي يــا رهــف وإلا فليقبــض 
الله روحــي قبــل هــذا اليــوم، جــرت رهــف نحــو غرفتهــا لتحضــر عطــرًا 
ــا، تدخــل في  ــي تســتعيد وعيه ــا ك ــا لتحــاول أن تســعف والدته ودبوسً
إغمــاءة كل مــرة تتعــرض فيهــا لضغــط عصبــي شــديد، هــو عــرض 
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نفســي أصابهــا منــذ أيــام زواجهــا الأولــى مــع »علــي« ولــم تتمكــن 
مــن مداواتــه بعــد، ربمــا تقلصــت عــدد المــرات التــي صــارت تزورهــا 
ــد أن هــذه المــرة هــي الأعنــف والأقســى؛ فقــد  ــا هــذه الأزمــة، بي فيه
اســتمرت في هــذه الحالــة لمــدة ثمانيــة دقائــق، وحينمــا تمكــن إبراهيــم 
ــم تلبــث أن تفقــده مجــددًا، أصبــح  مــن إســعافها واســتعادت وعيهــا ل
ــؤي  ــم يعــد ل ــر، ول ــكاء والتوت ــق والب الجــو مشــحونًا بموجــات مــن القل
يــدري هــل ينبغــي أن ينصــرف أم يبقــى، فرهــف تبكــي وتمــأ كفيهــا 
ــم  ــق، وإبراهي ــا تستنشــقه فتفي ــا لعله ــد أنفه ــم تضعهمــا عن بالعطــر ث
ــا  أصابعــه ترتعــش وهــو يضغــط علــى المنطقــة المجــاورة لعينيهــا يمينً
ويســارًا ثــم مقدمــة رأســها في محاولــة لإســعافها، أمــا نــور فــكان العرق 
يتصبــب مــن جبينهــا وشــفتاها لا تفتــران عــن ســؤالهما مــاذا أفعــل؟ 
كيــف أســاعدكما، جميعهــم سيفســرون زيارتــه هــذه نذيــر شــؤم، ولــن 
يفكــروا في أمــر الخطبــة مطلقـًـا، حتــى رهــف ســتتراجع عــن موافقتهــا 
الســابقة، برغــم كل الأفــكار الســوداوية التــي ســيطرت علــى عقلــه، 
فإنهــا لــم تســنه عــن القيــام بالواجــب، ســينتظر حتــى يطمئــن عليهــا 
ــاء دراســته  ثــم ينصــرف، لقــد حضــر دورة في الإســعافات الأوليــة أثن
الجامعيــة، ســأل رهــف عــن أقــرب صيدليــة وجــرى نحوهــا طلــب منهــم 
بخاخــة مــن الكحــول الأبيــض، ثــم عــاد إليهــم ونظــر إلــى رهــف وقــال: 
ســامحيني هــو اللــي هعملــه ده ممكــن يوجعهــا شــوية بــس مفيــش 
حــل تانــي حتــى لــو خدناهــا وروحنــا الطــوارئ في أي مستشــفى بــرده 
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ــة مــرات  ــم بــخ ثلاث ــوا كــده لأنهــا بقالهــا كتيــر مغمــي عليهــا، ث هيعمل
متتاليــة في أنفهــا، أطلقــت ليلــى صرخــة شــديدة مــن شــدة الألــم التــي 
شــعرت بــه، حتــى إنهــا كادت أن تضربــه علــى وجهــه، ابتعــد لــؤي عنهــا 
وبقــي يرمقهــا لعــدة دقائــق حتــى يطمئــن أنهــا اســتعادت كامــل وعيهــا، 
ثــم اســتأذن منهــم وانصــرف يجــر وراءه أذيــال الخيبــة وضيــاع حلمــه 

الــوردي بارتباطــه برهــف. 

كانــت الشــمس قــد بــدأت في الشــروق ولكــن ظلمــة الليــل لــم تكــن 
قــد تبــددت كليًّــا بعــد، فاختلــط نورهــا الباكــور مــع بقايــا خطــوط 
الظــام، فظهــرت الســماء في صــورة بهيــة وبــدا الجــو محفــزًا لســيف 
حتــى يتخلــص مــن سلاســل القلــق والضيــق التــي التفــت حــول روحــه 
وخنقــت وجدانــه، لكــن همومــه وآلامــه كانــت أثقــل مــن كل محــاولات 
إغــراء الطبيعــة الســاحرة لــه، ربمــا ســرقته منهــا لدقائــق، ولكــن ليــس 
لأكثــر مــن ذلــك، خلــع حــذاءه الرياضــي وأطلــق العنــان لقدميــه وبــدأ 
ــا ســوى مــن  يركــض علــى رمــال الشــاطئ الدافئــة، كان الشــاطئ خاليً
بعــض الصياديــن الذيــن بــدأوا يجهــزون شــباكهم وقواربهــم الصغيــرة 
اســتعدادًا لبــدء رحلتهــم اليوميــة في الســعي علــى أرزاقهــم، لا يســتطع 
أن ينكــر أن وجوههــم الباســمة رغــم كثــرة التجاعيــد التــي شــقت طرقـًـا 
ــذي  ــق الموجــع ال ــك القل ــا مــن ذل ــه وخففــت بعضً ــا  هدهــدت قلب فيه
ســيطر علــى كيانــه، غضبــه مــن رهــف ونــور قــد بلــغ مبلغــه، إنهــا أول 
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مــرة تتجاهلانــه فيهــا، ثمــة ســر مــا تريــدان أن تخفيــاه عنــه، بيــد 
أنــه لــم يكــن يومًــا فضوليًّــا في علاقتــه بهمــا، كان مــن الممكــن أن 
ــا نلجــأ إلــى  يعتــذرا منــه وأن يخبــراه أنــه أمــر شــخصي ، لكننــا جميعً
الهــروب حينمــا تلقينــا الظــروف في وجــه مواجهــة مــا رغمًــا عنــا، 
حينهــا تضحــى وحشًــا كاســرًا تعجــز نفوســنا الهشــة علــى الوقــوف 
الهــروب مستســلمين فحســب، ســيذهب  بأحضــان  فنلــوذ  أمامهــا؛ 
وينتظــر نــور عنــد بــاب المدرســة التــي تعمــل بهــا، يحتــاج أن يعــرف 
تفســيرًا مــا لذلــك التغييــر المفاجــئ الــذي طــرأ علــى صداقتهــم، وهــو 
يفضــل المواجهــة مهمــا بــدت نتائجهــا مخيبــة للآمــال، ومهمــا كــره ذلــك 
الضعــف الــذي قــد يكســو ملامحــه لــو أســفرت عمــا لا يحمــد عقبــاه، 
لــن يعلــق في فــخ الحيــرة والانتظــار أكثــر مــن ذلــك، تفحــص ســاعة يــده 
فوجــد عقاربهــا تشــير إلــى الســابعة والربــع، لــن يتمكــن مــن الرجــوع 
إلــى المنــزل ليغيــر ملابســه، ســيذهب إليهــا بزيــه الرياضــي؛ فــا بــد أن 
يصــل هنــاك قبــل الثامنــة، وإلا لاضطــر إلــى أن ينتظــر حتــى الســاعة 
ــا، يحتــاج ردًّا  ــا إضافيًّ الثالثــة عصــرًا، وهــو لــن يتحمــل أن ينتظــر وقتً
شــافيًا وحاســمًا حتــى يعــود إلــى بيتــه وينــال قســطًا مــن الراحــة؛ 
فالنــوم يجــافي جفونــه منــذ ذلــك اليــوم، وقــد ســئم شــرب المزيــد مــن 
أكــواب القهــوة لاســتحضار نشــاط مصطنــع، حتــى عينيــه لــم يعــد لــه 
ســلطان عليهــا فصــارت تخونــه وتنعــس خلســة رغمًــا عنــه، بجــوار 
بــاب المدرســة وقــف ســيف يرتــدي قميصًــا رياضيًّــا أزرق وبنطلونًــا 
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ــا أســود، وقــد بزغــت علامــات الإرهــاق والشــحوب علــى وجهــه  قطنيًّ
ــدا  ــه، وقــد ب ــت الهــالات الســوداء دوائرهــا القبيحــة حــول عيني وغزل
أنــه لــم يضــع مشــطًا في شــعره منــذ عــدة أيــام، وصلــت نــور متأخــرة 
ــا  ــى إنه ــرول حت ــادرت ســيارتها وهــي ته ــة عــن موعدهــا فغ 15 دقيق
مــرت بجــواره دون أن تلحــظ وجــوده، لكــن صوتــه وهــو ينــادي عليهــا 
أوقفهــا فعــادت أدراجهــا نحــوه، توقعــت أن تتلقــى اتصــالات إضافيــة 
ــا مــع  ــوم خلافه ــذ ي ــه من ــت مــن انقطــاع اتصال ــا تعجب ــى إنه ــه حت من
رهــف، لكــن أن يصــل بــه الأمــر إلــى أن يأتــي إلــى مــكان عملهــا يعنــي 
أن قلقــه وغضبــه قــد وصــا إلــى الهاويــة، ومــاذا عــن تلــك الهيئــة 
الرثــة التــي يبــدو عليهــا، بعينيهــا الخبيرتــن بأحوالــه رصــدت أنــه 
في أســوأها في اقتضــاب وصــوت متهــدج ســألها: هــو انتــوا ليــه مــش 
بتــردوا علــى مكالماتــي؟ هــو أنــا أزعجتكــم للدرجــة دي؟ لــم تســتطع نــور 
ــة؛ فهــي  ــى كلمــات مقنع ــر عل ــد أن تعث ــه، لا ب ــا في عين أن ترفــع عينه
مــا زالــت عنــد رأيهــا لــن تجرحــه أبــدًا، كمــا أنهــا لــم تعــد تعلــم كيــف 
ســتؤول الأمــور في خطبــة رهــف بلــؤي، تغيــر ذلــك الحســم الــذي بــدت 
ــرد المناســب أخــذت  ــي ال ــرت عل ــرًا عث ــة، أخي ــور في البداي ــه الأم علي
نفسًــا عميقًــا مــن صدرهــا وحبســته  لثــوان قبــل أن تزفــره ببــطء، 
أنــا ورهــف متخانقــن مــن اليــوم ده، ومردتــش عليــك لأن فكــرت 
أنهــا بتوســطك عشــان تصالحنــا، وهــي المــرة دي زعلتنــي جــدًا ومــش 
هســامحها أبــدًا، تنفــس ســيف الصعــداء وتهللــت أســاريره بعــد أيــام 
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مــن عبــوس الوجــه وحيــرة الفــؤاد، ثــم ابتســم ابتســامة ودودة وأردف: 
وعشــان كــده بــرده رهــف مردتــش عليــا، أكيــد فكــرت نفــس تفكيــرك 
ــا شــفت حــد مخــه  ــق عــادي، والله م ــي مــن القل ــم ده، وتموتون العظي
أصغــر منكــم، ربنــا يهديكــم ويصبرنــي، ودعهــا واعتــذر عــن تأخيرهــا 
علــى أداء عملهــا ثــم انطلــق بســيارته ســريعًا؛ إذ كان في حاجــة ماســة 

لجرعــة نــوم طويلــة، فقــد وهنــت كل قــواه.

كان لــؤي يغــط في النــوم عندمــا أيقظــه رنــن هاتفــه الجــوال، منــذ 
ــة  ــا ســوى مــن أنشــطة قليل ــح يومــه خاليً اســتقالته عــن العمــل وأصب
فصــار يســتيقظ متأخــرًا، أمســك بالهاتــف ليجيــب فوجــد المتصــل 
ــة  ــوي يجهــل هوي ــرد جــاءه صــوت أنث ــا مجهــولاً، وحينمــا هــم بال رقمً
صاحبتــه التــي تبــدو في أواخــر عقدهــا الرابــع، لكــن كلماتهــا خرجــت 
لتحــل ذلــك اللغــز، كانــت ليلــى هــي المتصلــة، تطلــب منــه أن يزورهــم في 
المســاء لــو كان لديــه متســع مــن الوقــت، رحــب بطلبهــا ترحيبـًـا شــديدًا، 
وشــكرها علــى هــذه المبــادرة التــي حررتــه مــن ورطــة كبــرى، فقــد ظــن 
أن الطريــق إلــى ارتباطــه برهــف صــار مؤصــدًا، لــم تفكــر ليلــى في 
أمــر قــط مثلمــا فكــرت في ســفر رهــف مــع لــؤي حــال زواجهمــا حتــى 
إن قلبهــا وروحهــا قــد أضناهمــا التفكيــر وســهاد الليالــي المتتابعــة 
والكوابيــس المرعبــة التــي تهاجمهــا كل ليلــة، في كل الأحــوال ســتجبر 
رهفًــا علــى الفــراق، لكــن مــن ســتفارق؟ أضحــى الســؤال الأهــم، ففــي 
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فراقهــا للــؤي، جــرح وألــم  شــديدان، وصدمــة لقلــب مــا لبــث أن 
يتحســس خطواتــه الأولــى في رحلــة الحــب، وعقــدة قــد تســكن ذكراهــا 
ــد  ــا بشــخص آخــر، فق ــد، وتحــول دون ارتباطه ــى الأب ــا إل في مخيلته
ــا وشــوقًا ولوعــة، وبغيابــه عنهــا لــن يصبــح لهــا في الحــب  شــغفها حبًّ
نصيــب، وهــل ســتخيب أمــل ابنتهــا في الحــب مثلمــا خــاب أملهــا وســبى 
حلمهــا فيــه مــن قبــل، وكيــف تســلط الحــزن علــى قلــب ابنتهــا برفضهــا 
زواجهــا منــه، وفي فراقهــا لهــا، غربــة لروحهــا، وتعذيــب لقلــب لــم يعتــد 
أن يحيــا ســوى تحــت جناحهــا، ومســئوليات عــدة ســتلقى علــى كاهلهــا، 
وهــي لــم تعــرف في هــذه الدنيــا ســوى جنــات أمهــا، حيــث الــدلال 
وراحــة البــال. كمــا أن فراقهــا لهــا ســيكون لــه ألــف لقــاء وعــودة، أمــا 
فراقهــا للــؤي هــو فــراق بــا رجعــة سيســدل عقبــه الســتار علــى حيــاة 
ــور العشــق  ــرًا، ســتعتم ملامــح وجــه صــار بن ــا أخي ــن ضلوعه ــت ب دب
ــق  ــو واف ــن بشــرط واحــد، ل ــه ولك ــى ســفرها مع ــألأ، ســتوافق عل مت
عليــه ســتتمم زواجهمــا بــروح وفــؤاد يلهجــان بمئــة دعــاء ومباركــة. في 
حديقــة المنــزل كانــت ليلــى تؤرجــح رهفـًـا بــدلال في أرجوحتهــا البيضاء، 
لقــد اشــترتها لهــا في عيــد ميلادهــا الثالــث، ولــم تكــف عــن اللهــو بهــا 
يومـًـا منــذ ذلــك الحــن، كلتاهمــا كانتــا متشــوقتان لوصــول لــؤي، فكلمة 
منــه قــد ترســم مصيرهمــا وتســطر فصــاً جديــدًا في حياتهمــا أو 
تعــزي قلبًــا وتدفــن حبًّــا تحــت الثــرى رغــم اســتمرار نبــض الحيــاة في 
عروقــه وشــرايينه، تــرى أي كلمــة ســتقول يــا لــؤي، دخــل لــؤي يحمــل 
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باقتــن مــن الــورود بــن يديــه، الأولــى كانــت تحــوي زهــور الزنبــق 
البيضــاء الخلابــة، والثانيــة كانــت تحــوي زهــور الأور كيــد، وقــد ارتــدى 
قميصًــا أبيــض وبنطــالً لونــه بيــج، ومــا زال يعطــر عنقــه بزخــات مــن 
عطــر »تــوم فــورد«، وابتســامة جذابــة زينــت محيــاه، اقتــرب مــن ليلــى 
وقــدم إليهــا باقــة زهــور الأوركيــد، ثــم اطمــأن علــى صحتهــا، وتوجــه 
نحــو رهــف، ثــم قــدم إليهــا باقــة الزنبــق التــي تشــبه جمــال تقاســيم 
وجههــا، منــذ لقــاء ليلــى الأول بــه عرفــت أنــه متقــن لقواعــد الإتيكيــت 
ــون  ــن لا يكترث ــه عــدد الشــباب الذي ــل في ــان ق ــع في زم ــذوق الرفي وال
بهــذه اللمســات الأنيقــة في تعاملهــم، لــم تعــرف رهــف نــوع الــورود 
التــي ضمتهــا باقتهــا فســألته عــن اســمها فأخبرهــا أنهــا ورود الزنبــق 
الأبيــض، حملقــت إليــه وقــد ظهــرت علامــات الفرحــة والدهشــة جليــة 
علــى وجههــا، ثــم قالــت: أنــا بقالــي ســنين بســمع أغانــي كاظــم الســاهر 
ودايمــا الكلمــة دي كانــت بتــردد، بــس عمــري مــا عرفــت معناهــا، 
وبفضلــك أخيــرًا عرفــت، ثــم ابتســمت عيناهــا في ظفــر وإعجــاب، 
تنحنحــت ليلــى لتجلــي صوتهــا ثــم قالــت، أنــا بعتــذر عــن اللــي حصــل 
المــرة اللــي فاتــت، مــش عارفــة إيــه حصــل، بــس كان بقالــي يومــن 
مطبقــة عشــان عنــدي شــغل لازم يخلــص، فعقبــال ماخلصتــه كنــت 
اســتهلكت تمامـًـا، بــس متقلقــش التعــب مخلنيــش أنســى الموضــوع اللــي 
ــه حاجــة،  ــه ده رهــف متعرفــش عن ــي هقول ــه، الــكلام الل فاتحتنــي في
وهتســمعه دلوقتــى زيهــا زيــك أنــا حبيــت أقولكــم عليــه مــع بعــض، أنــا 
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موافقــة علــى أنــك تتجــوز رهــف فأشــرقت شــمس الســعادة علــى وجــه 
رهــف وأخــذ لــؤي يتمتــم yes yes، وحينمــا بــدأت قلوبهــم تحملهمــا 
إلــى دنيــا الأحــام، أنزلتهمــا مــن علــى بســاط الخيــال جملــة خرجــت 
مــن فيــه ليلــى، إذ أردفــت، ولكــن بشــرط واحــد، أن رهــف تعيــش 
معــاك شــهرين في أمريــكا وتنــزل تقعــد معايــا شــهر في الإســكندرية، 
ويفضــل الحــال كــده لحــد مــا ترجعــوا تســتقروا هنــا تانــي إيــه رأيــك، 
بــا أي تفكيــر صــاح لــؤي طبعـًـا موافــق، ده حــق حضرتــك، رهــف بنتــك 
الوحيــدة، أنــا كنــت فقــدت الأمــل أصــاً أننــا نرتبــط ببعــض، موافقــة 
حضرتــك وتفهمــك لظــروفي كــرم كبيــر منــك، وأوعــد حضرتــك أن 

رهــف مــش هتتأخــر أبــدًا عليكــي.

كان رده ســريعًا وحاســمًا ومفاجئًا في آن واحد، تفهمه واســتعيابه 
ــا أن  ــن، أولهم ــى عــن نفســه تهمت ــة وحكمــة ونف للوضــع نم عــن رزان
يكــون شــابًا أهــوج، وثانيهمــا أن يكــون أنانيًّــا، فهــو لــم يجبهــا فقــط على 
ــى بوتقــة  ــى تســاؤلات كثيــرة هجمــت عل ــل أجــاب عل هــذا الشــرط، ب
أفكارهــا خــال الفتــرة الماضيــة، أمــا بالنســبة لرهــف فجــاء اســتيعابها 
لطلــب أمهــا بهــذا الشــكل الحضــاري الراقــي ليزيــد مــن رصيــد حبــه 
في قلبهــا ألــف نقطــة ونقطــة، وقــد امتــأ قلبهــا بحبــه عــن آخــره، فلــم 
يعــد يســع المزيــد مــن العشــق والشــوق إليــه، الحــزن لا يعتقــل قلوبنــا في 
غياباتــه للأبــد، إنمــا لمجــرد فتــرة زمنيــة محــدودة بموعــد مقــدر مــع 
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الفــرح لتنتعــش أفئدتنــا مــن جديــد، حدقــت ليلــى نظرهــا إليهمــا ثــم 
قامــت مــن مقعدهــا وطلبــت منهمــا أن يقفــا متجاوريــن حتــى تلتقــط 
أول صــورة لهمــا، بحمــاس طفلــة طلبــت رهــف مــن والدتهــا أن تلتقــط 
لهمــا أول صــورة في أرجوحتهــا، فاســتجابت ليلــى لطلبهــا، والتقطــت 
ثلاثــة صــور متتاليــة ثــم قالــت: مبــروك ربنــا يتمــم بخيــر، فســألها 
لــؤي تحبــي نعمــل الفــرح امتــى؛ لأن مــع الأســف مفيــش عنــدي وقــت 
كفايــة إننــا نعمــل خطوبــة الأول، فأجابتــه بصــوت يخالطــه الضحــك: 
لمــا رهــف تخلــص فســتانها وفســتاني إن شــاء الله 20 ســنة كويــس يــا 

رهــوفي، فتعالــت ضحكاتهمــا علــى دعابتهــا.

>>>
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الفصل السابع 
كابوس

لليلــة الخامســة علــى التوالــي تســتيقظ ليلــى عقــب صــراخ ينفلــت 
ينقــض عليــه، كانــت  الــذي  الكابــوس  الفــزع مــن هــول  مــن قلبهــا 
ــا وقــد شــوهت الدمــوع  وجنتيهــا، وبطنهــا متكــورة أمامهــا  ــرى رهفً ت
وكأنهــا في شــهور الحمــل الأخيــرة، وإذا بدمــاء تســيل منهــا منــذرة بــأن 
مكروهًــا مــا أصــاب جنينهــا؛ لكنهــا لــم تكتــرث لهــذا النزيــف، ومضــت 
في طريقهــا حتــى وصلــت عنــد منطقــة ممتلئــة بالقبــور فاقتربــت مــن 
قبــر وجلســت تبكــي وتصــرخ بجــواره، ثــم وضعــت جنينهــا أمــام شــاهد 
ــا  ــم انصرفــت ، ومــن ورائه ــر ث ــه بكفــن أبيــض صغي ــر وقــد دثرت القب
كان لــؤي يركــض محــاولاً اللحــاق بهــا، لكنهــا أبــدًا لــم تلتفــت إليــه 
ــم  ــا ل ــداؤه عليه ــاء شــديدة، ن ــة إعي ــدو في حال ــداءه، كان يب أو تجــب ن
ــا مــن النحيــب والرجــاء، وقــد غابــت  ــا، بــل كان مزيجً يكــن نــداء عاديًّ
أناقتــه وهندامــه وأبــدل بهمــا ملابــس تشــبه ملابــس المجاذيــب، فكــرت 
ليلــى كثيــرًا أن تتصــل بمفســر أحــام ليطلعهــا علــى دلالــة هــذا الحلــم 
البشــع، لكــن خوفهــا علــى ابنتهــا منعهــا مــن ذلــك، فكيــف لهــا أن 
ــا، هــي ليســت  تنســى أن كثيــرًا مــن الأحــام لــو فســرت أضحــت واقعً
ســوى أضغــاث أحــام مــن فــرط قلقهــا علــى رهــف، ستســتعيذ بــالله 
منهــا وتتجاهلهــا وتدعــو ألا تراودهــا مــن جديــد، بيــد أن هــذا المنــام 
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ــؤي، رد فعــل لا إرادي صــدر مــن فؤادهــا  أثــر ســلبًا علــى علاقتهــا بل
ــاع  ــكاد كان تضــع قن ــه أو تمنعــه، وهــي بال ــم تســتطع أن تتحكــم في ول
حبهــا لــه وســعادته بهــذه الزيجــة كلمــا قابلتــه، وقــد كان ذلــك المجهــود 
النفســي يضنــي روحهــا كثيــرًا، عليــل هــو قلبهــا ومتحســس مــن الحــب 
وســيرته ولديــه ألــف هاجــس وهاجــس، لكننــا عندمــا نعلــم أن علــة مــا 

أصابــت قلوبنــا نصبــح أكثــر تقبــاً لغرابــة أطــواره وأوامــره.

انقضــت الأيــام التــي ســبقت موعــد حفــل زفــاف رهــف ولــؤي 
ــا  ــن لتنهي ــور تســابقان الزم ــت رهــف ون ــد كان في ســرعة شــديدة؛ فق
بالمفاضلــة  كان مشــغولً  ولــؤي  الــزواج،  أغــراض وحاجيــات  شــراء 
بــن المنتجعــات الســياحية  الموجــودة  في الســاحل الشــمالي ليختــار 
أفضلهــم، حيــث ســيقيم الحفــل هنــاك، لقــد أخبرتــه رهــف أنهــا تريــد 
حفــاً بســيطًا علــى الشــاطئ بــا أي مبالغــات في النفقــات أو بهرجــة 
لــن تزيــد مــن ســعادتهما شــيئًا، أخبرتــه أنهــا تريــد لكافــة التفاصيــل 
أن تكــون في غايــة البســاطة، الديكــور وبرنامــج الحفــل كل شــيء، 
وقــد أســمعته كثيــرًا أن قربــه وحــده ســعادتها ومعــه ولأجلــه فقــط 
تريــد أن تحتفــل، لا تريــد زفافًــا يخطــف الأنظــار وتحبــس أنفــاس 
جميــع الحضــور لروعتــه، كل مــا تريــده هــي فرحــة حقيقيــة نابعــة مــن 
روحيهمــا تبــدأ مــع بدايتــه ولا تنضــب أبــدًا حتــى يــأذن الله لروحهمــا 
أن تصعــد إلــى جــواره، كان لــؤي يســأم ويتضجــر كثيــرًا مــن الشــروط 
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والأوامــر التــي أملتهــا عليــه لينــا وقــت زواجهمــا، كان ثريًّــا ولكــن 
طمعهــا كان لا يشــبع؛ إذ أرادت أن تقيــم حفــل زفــاف لــم يعقــد مثلــه 
مــن قبــل كبــده أمــوالاً طائلــة ووضعــه في ضائقــة ماليــة، مــا زال يلمــس 
أثرهــا حتــى الآن علــى وضعــه المالــي، رهــف لــم تطلــب منــه شــيئًا، 
ــا وأرادت  ــذ طفولته ــا من ــريء رســمته في مخيلته ــم وردي ب مجــرد حل
أن تحققــه يومًــا، بــا شــروط أو متطلبــات معينــة، لا يهمهــا أن يقيمــه 
علــى شــاطئ الإســكندرية أو علــى شــاطئ المالديــف، كل مــا تمنتــه 
أن يعقــد الحفــل علــى شــاطئ البحــر وقــت الغــروب فحســب، تلــك 
ــن فؤادهــا مــأت روحــه إصــرارًا وعزيمــة  ــي تزي ــة الت القناعــة الثمين
ــى شــاطئ في هــذا الكــون  ــه عل ــم يقــم مثل ــا بإقامــة فــرح ل أن يفاجئه
مــن قبــل، لــن يســألها مــاذا تريــد مجــددًا وقــد صــار متأكــدًا أنهــا لــن 
ترهقــه أو تســأله عــن شــيء ســوى حبــه واهتمامــه بهــا وهــل يســتطيع 
أن يعطــي امــرأة شــيئًا غيــر المــال، لكــن مــن مثلهــا تســتحق أن تجمــع 
لهــا كل كنــوز الدنيــا وتضعهــا بــن كفيهــا الرقيقتــن. لــم يكــن ينــوي أن 
يقــع في حبهــا، كانــت بدايــة تقربــه إليهــا وارتباطــه بهــا قــرارًا عقلانيًّــا، 
ــاط  ــر مــن الرجــال الارتب ــى الكثي مواصفــات زوجــة مناســبة قــد يتمن
ــا  بهــا، ســترمم مكانتــه الاجتماعيــة المدمــرة، كيــف ومتــى صــار مغرمً
بهــا إلــى هــذا الحــد؟ غيــرت طباعــه كثيــرًا دون أن تســأله أن يغيرهــا، 
دون أن تتذمــر أو تشــتكي منهــا، عندمــا عشــقها شــفي مــن أوجــاع 
لوثــت قلبــه ونخــرت في روحــه لســنوات، وفي رحــم حبهــا الطاهــر ولــد 
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مــن جديــد، ولكنــه قلــق للغايــة مــن نفســه، هــل حقـًّـا يمكــن أن يضحــى 
شــخصًا صالحًــا؟! هــل تكتــب الحيــاة للــؤي الجديــد ويمــوت ذلــك 
القبيــح إلــى الأبــد، بســببها أحــب نفســه أخيــرًا، وهــو لــم يحبهــا يومًــا، 
وكيــف لــه أن يفعــل وهــو يعلــم مــدى بشــاعتها وضلالهــا. ليتنــي أتمكــن 

ــا. مــن إســعادك يومً

علــى خســارة  المكلــوم  قلبــه  لتثقــل  والــدة ســيف  وفــاة  جــاءت 
حبيبتــه بهــم جديــد وقــع في غيــر أوانــه، وهــل يســع الفــؤاد أي خســارة 
بعــد فجيعتــه في الأم، كيــف ســيعيش بدونهمــا، مــن ســيجفف دموعــه 
القابعــة في عينيــه منــذ تلــك اللحظــة الســوداء، مــن ســواها يلــوذ بهــا 
وقــت كربــه وضيقــه؛ ففــي حضرتهــا يلمــس أنهــارًا مــن الحــب والحنــان 
تغســل أوجاعــه في لحظــات، كيــف صــارت غريبــة عنــه بــن ليلــة 
وضحاهــا، حتــى إنهــا عندمــا جــاءت لتقــدم واجــب العــزاء لــم تــأت مــع 
نــور أو بمفردهــا بــل جــاءت مــع ذاك اللــؤي تتأبــط ذراعــه ويربــت علــى 
كتفهــا محــاولاً التخفيــف عنهــا؛ فقــد أحبــت أمــه كثيــرًا، بيــد أن حــب 
أمــه لهــا كان أكثــر، كان حــب أم لزوجــة ابنهــا؛ لــذا بــدا اهتمامهــا بهــا 
وتدليلهــا لهــا جليًّــا علــم كل المحيطــن بهــم ســببه إلاهــا، مــاذا فعلــت يــا 
لــؤي أكثــر منــي لتظفــر بهــا وتصبــح رجلهــا في لحظــات؟ حينمــا هاتفتــه 
لتدعــوه لحضــور حفــل الزفــاف كانــت علــى يقــن أنــه لــن يحضــر، 
فلــم يمــر علــى مــوت أمــه ســوى فتــرة قصيــرة، وقــد كان صوتــه خافتـًـا 
ومتهدجًــا مــن فــرط البــكاء، ربمــا أصابتهــا دهشــة عندمــا ســألها عــن 
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ــا أدركــت ســبب هــذا الســؤال،  ــا ســرعان م ــل، لكنه ــوان بالتفصي العن
هــي مجاملــة لطيفــة منــه ليبرهــن لهــا أنــه رغــم ظرفــه الشــديد الســوء 
ــا، كلمــة انتظــرت أن تســمعها منــه  ــا بالغً مــا زال يعيــر زواجهــا اهتمامً
عندمــا دعتــه ليأتــي إلــى الأتيليــه لتحدثــه عــن خطبتهــا للــؤي، أو 
عندمــا هاتفتــه لتخبــره عــن موعــد ومــكان حفــل الزفــاف، لكنهــا لــم 

تســمعها، ولــم تعــرف لمــاذا لــم ينطــق بهــا لســانه قــط؟

حــاول لــؤي التحــدث مــع تامــر عقــب المكالمــة التــي تمــت بينــه وبــن 
ســكرتيرته، إلا أن هاتفــه كان مغلقــا لمــدة يومــن، أراد أن يستفســر عــن 
ذلــك التحليــل المخجــل العجيــب الــذي طلبــت منــه إجــراءه، أن يخبــره 
ــت مــن لســانها،  ــه هــراء فل ــد عــن كون ــك المــرأة لا يزي ــه تل أن مــا قالت
إذ كان عقلهــا مخمــورًا قليــاً، في اليــوم التالــي تلقــى بريــدًا إلكترونيًّــا 
مــن تامــر أكــد لــه صحــة مــا قالتــه الســكرتيرة، وأن هــذا صــار إجــراء 
احترازيـًّـا جديــدًا فرضتــه الحكومــة الأمريكيــة منــذ بدايــة فتــرة رئاســة 
ترامــب؛ إذ امتــأت قائمــة الشــروط التــي ينبغــي أن يســتوفيها العــرب 
حتــى يســمح لهــم بدخــول الأراضــي الأمريكيــة، وأن هــذا التحليــل هــو 
واحــد مــن الشــروط المســتحدثة التــي وضعــت قبــل شــهرين، ثــم اختتــم 
رســالته محــاولاً أن يداعبــه ويقلــل مــن صعوبــة الأمــر قائــاً: متقلقــش 
يــا كبيــر أوي كــده، حتــى لــو طلــع عنــدك الإيــدز هســتر عليــك ومــش 

هقــول لحــد، ونبقــى نضــرب تحليــل تانــي وندخلــك بــرده.   



- 156 -

تســاعد  نــور  كانــت  البحــر  علــى شــاطئ  المطــل  في جناحهمــا 
ــا وضــع اللمســات  ــد أن ينهي ــه كان لا ب والدهــا في وضــع رابطــة عنق
الأخيــرة علــى إطلالتهمــا ســريعًا؛ فلقــد هاتفــت ليلــى نــورًا لتطلعهــا أن 
ــم  ــا« ول ــى »عليًّ ــم تــدع ليل ــا صــارت جاهــزة وتنتظــر وصولهمــا، ل رهفً
تعلمــه بــزواج ابنتــه أيضًــا، كيــف لنــا أن ندعــو الأمــوات أو الغربــاء إلــى 
ــه  ــب في آن واحــد، ستســتعيض عن ــت وغري ــا، وهــو مي حفــات زفافن
بوجــود إبراهيــم، وحــده يســتحق أن تتأبــط رهــف ذراعــه ليســلمها 
لزوجهــا، هــو مــن احتضــن وســاند وداوى لســنوات طــوال، هــو في 
قلبهــا أب وأول رجــل في حياتهــا، وهــي في فــؤاده وروحــه ابنــة حقيقــة، 
تفرحــه ســعادتها ويشــقيه حزنهــا وألمهــا، في غرفــة رهــف كانــت ليلــى 
ــا مــن شــرور  ــة لتحصــن ابنته ــم ســورة البقــرة في محاول ــل خواتي ترت
الإنــس والجــن، كان جمــال رهــف في هــذه اللحظــة يبــدو خلابـًـا لدرجــة 
قــد تســلب الحاضريــن عقولهــم؛ فقــد كانــت بشــرتها صافيــة وشــديدة 
البيــاض والنقــاء كالحليــب، وقــد تجلــى جمــال غيــر عــادي في كل قطعة 
مــن وجههــا، لــم تضــع ســوى قليــل من مســاحيق التجميل، القــدر الكافي 
والضــروري لالتقــاط الصــور التذكاريــة،  وعلــى الرغــم مــن مهاراتهــا 
الفائقــة في وضــع المكيــاج، والتــي تجعلهــا قــادرة علــى أن تظهــر بجمــال 
ــا، وقــد ارتــدت فســتانًا  ــم تحــب أن تســتخدمها يومً إضــافي، فإنهــا  ل
أبيــض مــن الأورجنــزا والدانتيــل المطــرز، اختــارت تصميمًــا ضيقًــا 
بســيطًا يشــبه الفســاتين الملكيــة لأميــرات وملــكات بريطانيــا، وقــد 
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ارتــدت طرحــة طويلــة تنتهــي مــع نهايــة الفســتان، لــم تشــعر بنبضــات 
قلبهــا بتلــك الســرعة مــن قبــل، وقــد استشــرت بــرودة في أوصالهــا لمــس 
ــل الزفــاف، عقــد  ــرة مــن تفاصي صداهــا في يديهــا، ربمــا كانــت متوت
القــران، تجمــع الكثيــر مــن النــاس لالتقــاط الصــور معهمــا ومبــاركات 
الــزواج، كيــف ســيرى النــاس إطلالتهــا هــل ســتعجبهم أم أنهــا قــد تبــدو 
مخفقــة في بعــض الاختيــارات، بيــد أنهــا لــم ينتابهــا ذرة مــن الخــوف 
ــم تفكــر بتلــك الطريقــة التــي تفكــر  ــاة مــع لــؤي، ل ــق مــن الحي أو القل
بهــا معظــم الفتيــات في تلــك اللحظــة، إذ تراودهــن مشــاعر متداخلــة 
ــا لا يســتطعن أن يمنعــن ســيل  ــر والتشــتت والفرحــة، وغالبً مــن التوت
ــا، هــل ســيعاملني جيــدًا؟  ــا صبًّ الأســئلة التــي تصــب في رؤوســهن صبًّ
هــل ســيكون حنونًــا؟ رقيقًــا؟ رومانســيًّا ومتفاهمًــا؟ ثقتهــا في لــؤي 
ــم تتمكــن أي منهــا  شــيدت بينهــا وبــن هــذه التســاؤلات ألــف ســور ل
مــن تســللها، مــن الآن فصاعــدًا ســتمحو مــن قامــوس مفرداتهــا تلــك 
الكلمــات وســتمحو مــن ذاكرتهــا كل المشــاعر الأليمــة، هنــاك أحاســيس 
جديــدة لا بــد أن تحييهــا وكلمــات جديــدة لابــد أن ترددهــا وتتعلمهــا، 
لــم تعــش فتــرة أفضــل مــن الشــهر الماضــي؛ إذ كانــت بجــواره معظــم 
الوقــت، كيــف تصبــر علــى انقضــاء تلــك الســاعات الطويلــة حــن 
ينتهــي الزفــاف ويجتمعــا ســويًّا بــا فرقــة صبــاح مســاء؟ كيــف لــه أن 
يســعدها أكثــر مــن ذلــك، وهــل خلــق الله في هــذه الدنيــا ســعادة أكبــر؟ 
ــا هــو الطــارق ثــم  لا تعتقــد، كــم تمنــت لــو دق بــاب الغرفــة لتجــد لؤيًّ
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ــا  ــاً يبــث في روحهــا بعضً ــا طوي ــرب منهــا ويعانقهــا عناقً يدخــل ويقت
مــن حنانــه فيزيدهــا تألقًــا وثقــة وســحرًا، ومــا زالــت رهــف في أحــام 
يقظتهــا غارقــة، إلا أن أعادتهــا دقــات علــى البــاب للواقــع مــن جديــد، 
فتهللــت أســارير ليلــى ثــم قالــت وأخيــرًا جــاء إبراهيم، فابتســمت رهف 
ولكــن قلبهــا كان يلهــج بالدعــاء أن يكــون لؤيًّــا وليــس إبراهيــم، حينمــا 
ــاّ، تســمرت  همــت ليلــى بفتــح البــاب لــم تجــد القــادم إبراهيــم ولا لؤيً
في مكانهــا وقــد عقــدت المفاجــأة لســانها فلــم تســتطع أن تلفــظ بــأي 
كلمــة، كيــف جئــت إلــى الحفــل؟ ولكــن عينيهــا ســألت وعاتبتــه كثيــرًا، 
أخــذت رهــف تنــادي عليهــا وتســألها مــن بالبــاب، لكنهــا لــم تــرد عليهــا، 
فقــررت أن تذهــب وتــرى بنفســها لكــن رد فعلهــا كان مغايــرًا تمامًــا 
لــرد فعــل أمهــا؛ فقــد قفــزت مــن شــدة فرحتهــا ولمعــت عيناهــا وقــد 
حفــرت ابتســامة عريضــة علــى وجههــا ثــم قالــت: متخيلتــش انــك 
هتقــدر تيجــي يــا ســيف شــكرا اوي  وجــودك كمــل فرحتــى بجــد، 
ابتســم ســيف رغمـًـا عنــه، لكنهــا بــدت ابتســامة حقيقــة، أو ربمــا كانــت 
مشــتتة الانتبــاه، فلــم تتمكــن مــن ملاحظــة مــدى تصنعــه لهــا، ســألته 
عينــا ليلــى مئــة ســؤال، لمــاذا لــم تفصــح لهــا عــن حبــك، لمــاذا انتظــرت 
كل هــذا، ألا تــرى نفســك أفضــل مــن ذاك اللــؤي؟ والله إنــك أفضــل، 
بــل إنــه ليــس هنــاك مجــال للمقارنــة بينــك وبينــه، أتعلــم أننــي لــم أتمــن 
لابنتــي زوجًــا ســواك يــا ســيف؟ لمــاذا تأخــرت حتــى فــات الأوان؟ فأنــا 
لــم أعهــدك جبانًــا أو ضعيــف الشــخصية، فجاءتهــا إجابــة واحــدة 
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مــن عينيــه: كنــت ومــا زالــت أحبهــا، كان يســمع وقــع خطــوات رهــف 
وهــي تقتــرب منــه، لكــن عينيــه أبــت أن تنظــر إليهــا وأجبرتــه علــى ألا 
يرفــع نظــره عــن الأرض، ففــي رؤيتــه لهــا في ثــوب الزفــاف وأد لــروح 
مــا عاشــت إلا عندمــا عشــقتها، بيــد أن عقلــه ســحب مقاليــد الحكــم 
ــه بمشــهدها وهــي عــروس  ــأن يمــأ عيني ــه، وصــرخ يأمــره ب مــن قلب
ــاكًا لا بــد  ــاء فت ــا، صــار وب حتــى يقنــع قلبــه أن حبــه لهــا صــار محرمً
أن يحاربــه ويقهــره، ذلــك الحــب لا بــد أن يقتــل ويكفــن ويواريــه الثــرى 
في الحــال؛ فعــاج الحــب الفاشــل دفنــه، ســيحضر الفــرح حتــى نهايتــه 
ــا أو مســتحيلاً حينهــا فقــط ســيعود إلــى منــزل  مهمــا بــدا ذلــك صعبً
بــا أي ذكــرى تحمــل اســمها أو ملامحهــا، شــق رنــن هاتــف الغرفــة 
ثقــل ذلــك الموقــف علــى قلــب ليلــى وســيف لتجــد إبراهيــم هــو المتصــل 
ويخبرهــا أن القهــوة قــد ســكبت علــى بدلتــه ولا يعــرف كيــف يتصــرف 
الآن، ثــم أردف أنــه تحــدث مــع مغســلة الفنــدق وأخبــروه أنــه لــن يتســلم 
البدلــة قبــل ســاعة ونصــف، ولســوء الحــظ لــم يحضــر بدلــة غيرهــا؛ 
فلقــد جــاء في الصبــاح يرتــدي قميصًــا رياضيًّــا وبنطــالاً مــن الجينــز، 
أشــعلت كلمــات إبراهيــم كل حرائــق الغضــب في قلــب ليلــى؛ فصــارت 
تصــرخ في ســماعة الهاتــف وتعاتبــه بكلمــات لــم يتوقــع أن تصــدر منهــا، 
ولكنــه تفهــم حساســية الموقــف وضيــق الوقــت فاعتــذر وأغلــق الخــط، 
ــه إبراهيــم في  ــه مــا قال ســألها ســيف مــا الأمــر مــاذا حــدث، فأخبرت
التــو؛ فربــت ســيف علــى كتفهــا وطلــب منهــا أن تهــدأ مــن روعهــا، 
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ســمعت رهــف حديثهمــا في صمــت، مــاذا تفعــل هــل تؤجــل الموعــد 
ســاعتين حتــى تجهــز بدلــة إبراهيــم؟ ســتهاتف لؤيًّــا وتخبــره بالطارئــة 
التــي وقعــت؟ ولكنهــا لا بــد أن تتحــدث مــع أمهــا أولاً؛ فدنــت منهــا ثــم 
قالــت: متقلقيــش يــا مامــا دايمــا بتحصــل حاجــات زي كــده في الأفراح، 
أنــا شــخصيًّا عمــري مــا ســمعت عــن فــرح عــدى بســام كــده مــن غيــر 
موقــف أو اتنــن ســخاف، الحمــد لله أنهــا جت بســيطة، اســتدار ســيف 
نحوهــا ثــم قــال: لــو تســمحلي يــا طنــط أن أحــل محــل عمــي إبراهيــم، 
أعتقــد أن تأجيــل الفــرح ســاعتين ممكــن يلخبــط الدنيــا وبرنامــج 
الحفلــة كلــه يبــوظ، حينئــذ لــم تســتطع ليلــى أن تكتــم شــهقة هربــت مــن 
روحهــا ثــم صرخــت في وجهــه: لأ طبعــا مســتحيل يحصــل اللــي بتقولــه 
ده، احنــا مــش مســتعجلين للدرجــة دي، حدقــت رهــف نظرهــا في أمهــا 
ــك  ــي ذل ــت أن يلاق ــا، وتوقع ــرًا بالنســبة له ــرة مناســبة كثي ــدت الفك ب
الاقتــراح ترحيبـًـا مــن والدتهــا أيضًــا، كان شــوقها للقــاء حبيبهــا قــد بلغ 
ــه، فنظــرت إلــى ســيف ثــم قالــت: يــا ريــت  حــدًّا لا تســتطع أن تتحمل
ــت هتفضــل طــول عمــرك  ــا ســيف دي حاجــة هتبســيطني جــدًا، أن ي
منقــذي، مامــا بــس بتتلــكك عشــان مســبهاش، فقــال لهــا ســيف: طيــب 
أنــا هــروح أجهــز وآجــي علــى طــول إن شــاء الله، فأومــأت برأســها 
موافقــة، ثــم قالــت لــه: أنــا مــش عارفــة ازاي ولا بــأي كلام ممكــن 
أشــكرك يــا ســيف، وقفتــك معايــا النهــاردة دي خلتنــي أديلــك لقــب 
برنــس الجدعنــة، مــش عارفــة إيــه اللــي كان ممكــن يحصــل لــو مجتــش 
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بجــد كان زمانــي ميتــة مــن العيــاط، فابتســم ســيف ثــم قــال لهــا: يــا 
حوطــي لمســاتك الأخيــرة مفيــش وقــت النــاس مســتنيانا، حينمــا ابتعــد 
ســيف عــن الغرفــة أخــذ يركــض باكيًــا في رواق الفنــدق حتــى وجــد 
ــكاء  ــة ب ــاب بإحــكام وانخــرط في نوب ــق الب ــم أغل ــه ث ــا فــاذ ب مرحاضً
شــديدة ارتعــدت خلالهــا روحــه، بعــد دقائــق ســتتأبط حبيبتــه ذراعــه 
لأول مــرة، ولكــن ليــس ليزفهــم الحضــور إلــى منزلهــم بــل ليزفهــا هــو 
ــذي ستســير بجــواره متأبطــة  ــوم ال ــك الي ــم بذل ــم حل ــا، ك ــى حبيبه إل
ذراعــه أو ممســكة بكــف يــده، بيــد أنــه لــم يتوقــع يومـًـا أن يكــون وليهــا 
ــا، هــو لــم يظهــر  ــا أخويًّ يــوم زفافهــا، لكــن مــن ســواه جعلهــا تحبــه حبًّ
لهــا بصــورة الحبيــب قــط، كان يخطــط كيــف يصــل لقلبهــا فأوحــت لــه 
خبرتــه القليلــة أن تلــك خطــوة مهمــة حتــى تقــع في حبــه، وقــد اجتازهــا 
بنجــاح، ثــم ســجن فيهــا، فأضحــت لا تــراه ســوى أخ وصديــق، ولكــن 
كيــف يطلــب منهــا أن تفهــم أو تعــرف مشــاعر لــم يفصــح عنهــا، يــا الله 
ــى  ــوى عل ــا لا أق ــا الله أن ــي؟ ي ــي في صحيفت ــا زوجــة ل ــم تكتبه ــاذا ل لم
ــاذا قــرر أن يحــل  ــا رهــف، لم ــرًا ي ــم أحبــك كثي ــم أخــذ يتمت ــا، ث فراقه
محــل إبراهيــم، هــل ســيصمد قلبــه أمــام مزيــد مــن الأوجــاع والآلام، 
ــا مــا كان شــدة الأنــن الــذي يهتــك أحــام قلبــه، لــن يكتــرث لأمــره  أيًّ
ــه  ــرى مــاذا ســيحدث ل ــم ي ــا، ث ــم فرحته ــى أن تت فليســاعدها الآن عل
ــى الخفقــان  ــه عل ــو كان الجــرح أقســى مــن قــدرة قلب ــى ل ولفــؤاده حت
مــن جديــد، حتــى لــو أوقــف ذلــك الوجــع نبضاتــه؛ فليمــت وهــو يــرى 

وجههــا باســمًا وعينيهــا تفيضــان بســعادة وفرحــة. 



- 162 -

كانــت تلــك آخــر مــرة قابلهــا فيهــا منــذ أكثــر مــن 4 أعــوام، ولــم يحاول 
بعدهــا أن يتتبــع أخبارهــا أو يســأل نــور عــن حالهــا رغــم أن صداقتــه 
معهــا لــم تنقطــع، وكانــا يتقابــان مــن حــن إلــى آخــر ويتبــادلان أطــراف 
الحديــث في شــتى الموضوعــات، إلا أن فــؤاده المكلــوم منعــه مــن أن يلفــظ 
باســمها مجــددًا، ظاهريًّــا كانــت رهــف خــارج دائــرة حياتــه ومعارفــه، ولكــن 
فعليًّــا كانــت ســاكنة في كل تفصيلــة مــن تفاصيــل يومــه، كانــت أســاس هــذه 
الدائــرة التــي بنيــت لأجلهــا، فحينمــا تعــرف عليهــا غيــر وجــدد كثيــرًا في 
علاقتــه بالأشــخاص المحيطــن بــه، فــإذا بــه يقصــي عنــه كل شــخص قــد 
ــه كل مــن يشــبهها في فكرهــا  ــه طباعــه أو ســلوكه، ويقــرب من ــروق ل لا ي
أو ثقافتهــا، أو مــن يمتلــك حســن الســلوك وجميــل الطبــاع، كل شــيء كان 
معــدًا لبدايــة قصــة حبــه معهــا، لكنــه لــم يجهــز أي شــيء للنهايــة، وكيــف 
نعــد لأمــر كنــا نكفــر بوقوعــه يومًــا، عقــب حفــل زفافهــا أغلــق جميــع 
حســاباته الشــخصية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأنشــأ حســابات 
ــا،  ــد أن كل حســاباته الشــخصية صــارت جــرداء  بعــد رحيله ــدة، بي جدي
فهــو مــن ناحيــة لا يهتــم لمعرفــة أخبــار أي شــخص مــن خــال حســاباتهم 
الشــخصية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن يــرد أن يطمئــن عليــه 
يتصــل بــه، ومــن ناحيــة أخــرى لــم يعــد لديــه ذلــك الشــغف القــديم لتدويــن 
تفاصيــل عــن حياتــه، أو مشــاركة أغانــي وصــور مــع رفاقــه؛ فلأجلهــا 
وحدهــا كان يفعــل كل هــذا، لا يذكــر كيــف تغيــرت حياتــه رأسًــا علــى عقــب 
حينمــا عشــقها لتصبــح كل قطعــة منــه مســخرة للفــت نظرهــا وإرضائهــا 



- 163 -

فحســب، ولا يــدري كيــف انقضــت تلــك الســنوات العجــاف علــى قلبــه 
وروحــه، حينمــا علــم بعودتهــا إلــى مصــر شــعر أنهــا لــم تلبــث بعيــدًا عنــه 
ســوى ليلــة واحــدة، لــم تتوقــف يــداه عــن اســتخدام آلــة التنبيــه؛ حيــث كان 
ــا للغايــة وقــد هربــت كل الدمــاء مــن وجهــه  الطريــق إلــى المشــفى مزدحمً
وبــدا شــاحب اللــون مــن فــرط قلقــه عليهــا، غيبوبــة؟ مــا الــذي ســبب لهــا 
ــا تســوء  ــل حالته ــذي جع ــن ال ــع م ــة؟ أو ربمــا الســؤال الأوق هــذه الغيبوب
لهــذا الحــد كــي تصــاب بغيبوبــة؟ مــن اســتطاع أن يجرحــك أو يؤذيــك 
يــا حبيبتــي؟ وقــد عشــت عمــرك كلــه لتــداوي أوجــاع ذويــك وأصدقائــك، 
فأنــا لــم أعــرف أبــدًا كيــف لــي أن أشــفى مــن طيبتــك وحنانــك الخارقــن 
للعــادة، هــل أذاك ذاك اللــؤي؟ هــل خانــك وهــو المعــروف بعشــقه للنســاء 
وشــهوته التــي لا تشــبع؟ والله لــو كان لــه يــد فيمــا أصابــك لأقطــع كل 
قطعــة في جســده، وهــل مــن هــن مثلــك يخانــون أو يجرحــون؟ لــو فعلهــا 
فهــذا يعنــي أنــه لــم يعــرف قيمــة روحــك النفيســة التــي اصطفــاكِ بهــا الله 

ليميــزك عــن كثيــر مــن عبــاده.

حينمــا وصــل إلــى المشــفى دخــل في عجالــة يبحث عن الاســتقبال، 
وســرعان مــا أرشــدوه إلــى مــكان ليلــى، وعندمــا اقتــرب منهــا ووقعــت 
عيناهــا عليــه شــال مــن الدمــوع فــر مــن مقلتيهــا ليكــوي وجنتيهــا 
الذابلــة مــن كثــرة البــكاء، وإذا بــه يمســك بيديهــا، ثــم عجــز عــن كتمــان 
الدمــوع التــي جاهــد نفســه لســجنها داخــل روحــه، فــإذا بنحيــب بكائــه 
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يــدوي في المشــفى حتــى غطــى علــى أي بــكاء أو صــراخ آخــر، فلــم 
يعــد يســمع في جنبــات المشــفى ســوى نواحــه المتهشــم، ثــم تمتــم: 
عايــز أشــوفها عشــان خاطــري، فذهبــا إلــى الاســتقبال وطلبــت منهــم 
ليلــى أن يســمحوا لــه بزيارتهــا مدعيــة أنــه أخوهــا، وفي دقائــق صــار 

بجوارهــا، وخــزة شــديدة أصابــت قلبــه.

عندمــا شــاهدها علــى هــذه الشــاكلة، جســد نحيــل ووجهــه عليــل 
غاصــت جــل ملامحهــا بــن العظــام التــي بــرزت فيــه علــى إثــر مرضها، 
ــا عشــوائيًّا، رهــف التــي عرفهــا  وشــعر قصيــر للغايــة وقــد قــص قصًّ
لــم تكــن حاضــرة في تلــك اللحظــة، ربمــا وجــد جثــة تشــبهها بيــد أنهــا 
لــم تكــن هــي، كيــف غابــت روح الحيــاة عمــن وزعــت البهجــة والســعادة 
علــى كل المحيطــن بهــا، اقتــرب منهــا ثــم احتضنهــا حضنـًـا رحلــت فيــه 
روحــه عــن الأرض وحلقــت بعيــدًا تذكــره بــكل لحظــة قضاهــا معهــا، 
ــا، ودعاباتهــا الظريفــة، ذلــك الإحســاس بالأمــان  بوجههــا الباســم دومً
الــذي استشــرى في عروقــه وشــرايينه وهــي بــن أحضانــه لــم يشــعر بــه 
مــن قبــل، كــم تمنــى لــو تبقــى روحاهمــا وجســداهما متصلــن هكــذا 
بــا فرقــة، بمــاذا يشــعر الإنســان عنــد موتــه؟ ســؤال راودنــا كثيــرًا 
ولــم يعــرف أي منــا إجابتــه؟ لكنــه أدركهــا الآن، مــرض رهــف يعنــي 
موتــه، جرحهــا، أذاهــا، أي مكــروه يصيبهــا يعنــي موتًــا محتمًــا لــه، ثــم 
ــم  ــا الله معجزاتــك لا ول ــه بإحــكام وأخــذ يلهــج بالدعــاء ي ــق عيني أغل
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ــي لا تنضــب أن  ــن كرمــك وجــودك الت ــي أســألك مــن خزائ ــه، فإن تنت
تمــن عليهــا بالشــفاء العاجــل التــام، وألا ترينــي فيهــا بأسًــا ولا ســوءًا، 
ثــم قبــل جبينهــا قبلــة طويلــة لــم يــرد أن ينهيهــا، لكــن الممرضــة دخلــت 
لتطلــب منــه الخــروج؛ إذ انتهــت الدقائــق المســموح لــه بقضائهــا في 
العنايــة المركــزة، وحينمــا لمســت ملامــح الحــزن والتأثــر جليــة علــى 
وجهــه، ربتــت علــى كتفيــه ثــم قالــت: لــو عزيــزة عليــك اتصــدق بنيــة 
ــة  ــة بتعمــل معجــزات في شــفا حــالات صعب ــا يشــفيها، الصدق إن ربن
كتيــرة ربنــا يشــفيها، أومــأ ســيف برأســه موافقًــا، ولكــن عينيــه لــم 
تنظــر إليهــا؛ فقــد كانــت عالقــة علــى حبيبتــه الراقــدة هنــاك، لا بــد أن 
يكــف عــن البــكاء، ولا بــد أن يتماســك؛ فمــن يســاند ليلــى إن هــو وهــن، 
ومــن يدعمهــا ويوقــد حماســتها المحتضــرة ســواه، فلبيــك كيفمــا يشــاء 
عندمــا ينفــرد بنفســه، أمــا الآن فينبغــي أن يســاند ليلــى ويســاعدها في 
اتخــاذ القــرار الصحيــح وإتمامــه في أقــرب وقــت، فانهيــاره وبــكاؤه لــن 
ينفعــا رهفًــا بشــيء، علــى مقــدار حبــه لهــا سيســعى ويجتهــد ويصــول 
ويجــول العالــم مــن أجــل شــفائها، ســينحي كل شــيء في حياتــه جانبًــا، 
ولتعــد رهــف لتصبــح محــور حياتــه مجــددًا، لا ليــس المحــور فحســب 

فهــذه المــرة ســتصير كل حياتــه.

قلبــه المتيــم بعشــقها غفــل عــن ســؤال ليلــى عــن وضعهــا الصحــي 
ــا،  ــان عليه ــوق لرؤياهــا والاطمئن ــت تت ــاه كان ــا، فعين ــى به ــا التق عندم
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ولكنــه الآن يحتــاج أن يعــرف كل شــيء عــن مرضهــا؛ لعلــه يســتطيع 
أن يستشــير أحــد الأطبــاء المرموقــن هنــا أو يراســل المستشــفيات 
المتخصصــة في حالتهــا في أي مــن بــاد العالــم، وبعدمــا نجــح أخيــرًا في 
تمالــك أعصابــه ورســم علــى وجــه وفي عينيــه ملامــح القــوة والتماســك 
رغمـًـا عــن روحــه الثكلــى علــى مــرض حبيبتــه، طلــب من ليلــى أن تخبره 
كل شــيء تعلمــه عــن حالتهــا، فأخبرتــه بمــا تعــرف وقالــت لــه: أنــا 
مــش قــادرة أصــدق كلام الدكاتــرة عــن حالتهــا يعنــي تختفــي جــزء مــن 
خلايــا المــخ مــن غيــر مــا تعمــل أي عمليــة؟ هــي مــن ســاعات مرجعــت 
مفارقتنيــش غيــر كام يــوم قضيتهــا في طوكيــو، إيــه اللــي ممكــن يكــون 
حصــل فيهــم يعنــي؟! ولــو عملتهــا فعــاً ليــه خبــت عليــا؟! رئيــس قســم 
المــخ والأعصــاب هنــا قالــي إن لازم آخدهــا وأســافر لنــدن، فــرد عليهــا 
ــن  ــط مــش عايزي ــا طن ــي ي ــكلام ده دلوقت ــم ال ــاً: مــش مه ســيف قائ
الوقــت يســرقنا ونتأخــر في تخليــص الإجــراءات، متقلقيــش يــا طنــط 
ــا هخلــص  ــا ويشــفي رهــف، حضرتــك ارتاحــي، وأن ــا هيقــف معان ربن

كل حاجــة إن شــاء الله، كفايــة علــى حضرتــك صدمــة اللــي حصــل.

إنهــاء  مــن  أنهــا ســتتمكن  أن تشــكره وأن تخبــره  ليلــى  أرادت 
كافــة الإجــراءات والســفر بمفردهــا، بيــد أن قوتهــا قــد نضبــت للغايــة 
وروحهــا أضناهــا وجعهــا علــى مــرض قــرة عينهــا، أرســله الله مــاكًا 
ليعاونهــا ويشــدد مــن أزرهــا لتقــاوم طوفــان الريــاح العاتيــة الــذي هــز 
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كيانهــا بعــد أزمــة ابنتهــا، وهــل مــن الممكــن أن نرفــض مســاعدة مــاك 
جــاء لينتشــلنا مــن دوامــة التيــه والأحــزان؟

في مطبــخ منزلــه كان إبراهيــم يجلــس علــى طاولــة صغيرة وضعت 
في أحــد أركانــه يحتســي كوبًــا مــن القهــوة الأمريكيــة وقــد شــرد ذهنــه 
تمامًــا؛ فقــد ســرق تركيــزه فكــرة بزغــت في عقلــه منــذ لحظــات، لكنــه 
لا يعلــم مــدى جدواهــا لمســاعدة رهــف، ليــس ذلــك فحســب، بــل لا 
ــام  ــه في القي ــو علمــت برغبت ــى الأمــر ل ــا كيــف ســتتقبل ليل ــم أيضً يعل
بهــذا الأمــر، ســيجري هــذه المكالمــة وســيبقي الأمــر ســرًّا لــن يعلمهــا 
بــه؛ فهــي بــكل تأكيــد لــن تتقبــل أن يذكــر اســمه، فمــاذا عــن الحديــث 
معــه، مــا زال يحتفــظ برقمــه الأمريكــي في قائمــة الأســماء في هاتفــه، 
ســيتصل بــه ليــس أمامــه خيــار آخــر، ربمــا يعــرف شــيئًا عــن تلــك 
ــر مــن الوقــت  ــاء فيختصــر الكثي ــي يتحــدث عنهــا الأطب الجراحــة الت
ــى لعلاجهــا، وحينمــا هــم  ــق أو أي وســيلة هــي المثل ويدركــون أي طري
بالاتصــال بــه وجــد رســالة صوتيــة مســجلة تفيــد بــأن هــذا الرقــم 
ــه في الإمســاك بخيــط مــا  ــق أو خــارج نطــاق الخدمــة، خــاب أمل مغل
قــد يســاعدهم في عــاج رهــف، هــل مــا زال يحتفــظ برقمــه المصــري؟ 
لا يــدري ربمــا مســحه لأنــه لــم يتصــل بــه منــذ فتــرة زواجهمــا الأولــى، 
ــا علــى صفحتــه  لكنــه يعتقــد أنــه قــد رأى رقــم جوالــه المصــري مدونً
الشــخصية علــى  فيــس بــوك مــن قبــل، ســريعًا فتح خدمــة الإنترنت في 
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هاتفــه ثــم دخــل علــى صفحتــه وتنفــس الصعــداء حينمــا وجــد توقعــه 
صحيحًــا، رقــم جوالــه مكتــوب في صفحتــه، ربمــا عــاد ليقضــي إجــازة 
في الإســكندرية، كــون رقمــه ســريعًا ثــم ضغــط علــى زر إجــراء مكالمــة 
طمأنــه رنــن الهاتــف أن احتماليــة وجــوده هنــا صــارت كبيــرة، وهــم في 
كل الأحــوال قــد يحتاجــون لمســاعدته أو ســؤاله عــن بعــض التفاصيــل، 
ــه  ــال ل ــدو في عقــده الســادس، فق ــل يب وفجــأة جــاءه صــوت رجــل كه
أريــد أن أتحــدث مــع لــؤي، فخيــم صمــت مطبــق علــى المكالمــة لدقائــق 
قبــل أن تخــرج مــن ثغــره كلمــات كالصاعقــة، مــا ظــن أن يســمعها منــه 
ــا؛ إذ قــال: لــؤي مــات، شــهق إبراهيــم مــن دهشــته وفــرت كلمــة  مطلقً

مــن بــن شــفتيه: مــات، مســتحيل؟! 

لــم يكــن والــد لــؤي في حالــة نفســية تســمح لــه بالحديــث مــع 
شــخص غريــب أكثــر مــن ذلــك، رغــم أنــه في قــرارة نفســه كان ســعيدًا 
أن هنــاك أشــخاصًا لــم يعرفــوا بخبــر انتحــاره في أحــد الســجون 
الأمريكيــة، فاعتــذر منــه ثــم أنهــى المكالمــة، صــدق حــدس لــؤي في 
ــا مــات  ــا، كلاهم ــة لين ــرًا عــن نهاي ــف كثي ــم تختل ــي ل ــه الت ــع نهايت توق
منتحــرًا، ولــو اختلفــت الدوافــع التــي دفعتهمــا لاتخــاذ هــذه الخطــوة، 
وكلاهمــا لــم يجــد شــخصًا يعزيــه أو يترحــم عليــه أو يبكــي علــى 
قبــره، يشــبه لينــا كثيــرًا، رغــم نكرانــه الدائــم لذلــك، وكلاهمــا تحدثــت 
وســائل الإعــام عــن خبــر انتحارهمــا، كيــف يتشــابه الضعــف داخــل 
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قلــب شــخصين إلــى هــذا الحــد، هــو نســخة أخــرى منهــا، يشــبهها 
ــا  ــوا في هــذه الدني ــم يترك ــا، وكلاهمــا ل في كل أطوارهــا وردود أفعاله
ســيرة حســنة، ولــم يورثــوا ذويهــم ســوى الخــزي والعــار، تــرى هــل 
ســيجتمع بهــا في العالــم الآخــر أيضًــا؟ اســتيقظ والــد لــؤي منــذ شــهر 
علــى اتصــال مــن أحــد أصدقائــه يخبــره فيــه أن التلفزيــون المصــري 
ذاع خبــر انتحــار ابنــه داخــل أحــد الســجون الأمريكيــة، ثــم انتشــر 
هــذا الخبــر فصــارت جميــع الجرائــد والقنــوات الفضائيــة تســعى إلــى 
إجــراء مقابــات معــه لتعــرف تفاصيــل عــن ذاك المصــري المنتحــر علــى 
الأراضــي الأمريكيــة، تكبــد أبــوه عنــاء شــديدًا خــال تلــك الفتــرة عنــاء 
فــاق قــدرة تحملــه الضعيفــة؛ فهــو لــم يهتــم يومًــا لأمــره، مصــرف 
أمــوال كان هــو بالنســبة لــه، وهــل يهتــم البنــك بالشــئون الخاصــة 
لعملائــه، كل مــا أشــقاه صورتــه الاجتماعيــة ومكانتــه المرموقــة التــي 
اهتــزت بفعــل هــذا الخبــر المشــن، رحيلــه لــم يعــن لــه الكثيــر؛ فهــو لــم 
يعــش معــه ســوى أيــام معــدودات، لكــن طريقــة المــوت هــي مــا أثقلــت 
صــدره بالهــم والحــزن، رفضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تمنحــه 
تصريحـًـا ليأخــذ جثمــان ابنــه إلــى الإســكندرية، وهــو لــم يبــذل الكثيــر 
مــن الجهــد للحصــول عليــه، فليــواري جثتــه الثــرى هنــاك أفضــل حتــى 
لا تلــوث ســمعته واســم العائلــة أكثــر مــن ذلــك، لا بــد أن يتخلــص مــن 
شــريحة هاتفــه؛ فلــم يعــد لديــه أدنــى رغبــة في الحديــث عــن وفاتــه، 

ســيغادر مصــر بــا عــودة قريبــة.
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طلبــت ليلــى مــن ســيف أن يتصــل بإبراهيــم ليعلمــه بوجــوده معهــا 
وليطمئنــه أنهــا صــارت في حالــة نفســية أفضــل، فلــم تكــن تريــده 
أن يتــرك عملــه ويأتــي لمواســاتها ومســاندتها، ســيف رجــل حقيقيــا  
ــه  ــق في حكمت ــا أن يث ــه ويســتطيع عقله ــوكأ علي ــا أن يت يســتطيع قلبه
وآرائــه، ســؤال حبســته في روحهــا لســنوات وظنــت أنهــا لــن تســأله يومـًـا 
لــه، لكنــه انفلــت مــن بــن شــفتيها دون إذنهــا ودون أدنــى قــدرة منهــا 
علــى أن توقفــه، إذ ســألته: هــو انــت حبيــت رهــف يــا ســيف؟ تشــكلت 
ملامــح الدهشــة والخجــل علــى قســمات وجهــه، ثــم قــال: اه يــا طنــط، 
ــه مقلتلهــاش؟ ليــه ســكت؟  حبيتهــا ولســه بحبهــا، فأردفــت: اومــال لي
ليــه ســبتها تتجــوز البنــي آدم ده اللــي قــرب يموتهــا، والله مــا عارفــة 

ازاي ممكــن أعيــش مــن غيرهــا يــا ســيف.

 لــم يكــن لا المــكان ولا الظــرف يســمحان بــكلام عــن حبــه لهــا، أدرك 
ســيف جيــدًا أن ليلــى ليســت في حالــة نفســية ســوية؛ فحــاول أن يحتــوي 
كل ســؤال ســألته وذوب أمــواج قلقهــا الهائــج بــن أحضــان روحــه الحنونــة 
واســتوعب أن في رأســها الآن تــدور فكــرة واحــدة، لــو تزوجــت رهــف 
بســيف لمــا أصابهــا مكــروه قــط، فأجابهــا: قدرهــا أنهــا تحبــه ومتشــفش 
في الكــون حــد غيــره، وقــدري أنــي أتأخــر ويســبقني هــو ويتجوزهــا، اللــي 
حصــل في حبــي لرهــف واللــي حصلهــا نتيجــة حبهــا للــؤي قــدر وحــش أو 
ممكــن نســميه ابتــاء ربنــا بيختبــر بيــه قــوة إيماننــا، مــش قدامنــا غيــر إننــا 
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ــا لــن تجيــب عــن  نطاطــي للقــدر الوحــش شــوية لحــد مــا يعــدي، أقدارن
كل لمــاذا نســألها كلمــا أصابتنــا مصيبــة مــا، وليــس أمامنــا ســوى أن نثــق 
في حكمــة الله وأن تلهــج أفئدتنــا بالدعــاء أن يحفظنــا مــن نكبــات القــدر 
وســوءاته، ثــم قــرر أن ينهــي الموضــوع فقــال لهــا: أنــا هســتأذن حضرتــك 
أروح أجيــب أكل وهأكلــك كمــان ومــش هقبــل أي أعــذار، رهــف تحتاجــك 
بجوارهــا قويــة مثلمــا اعتــادت أن تــراكِ دومًــا، طبطبــت ليلــى علــى وجنتــه 
اليمنــى ثــم همســت قائلــة: الحمــد لله إنــك جيــت يــا ســيف، المصيبــة 

كبيــرة عليــا قــوي.

ألقــت ليلــى بمســئولية إنهــاء إجــراءات الســفر بالكامــل علــى 
ــا مــن الهمــوم والآلام  عاتــق ســيف، كانــت في حاجــة لمــن تودعــه بعضً
التــي أثقلــت موازيــن فؤادهــا، 5 أيــام قضتهــا رهــف في غرفــة العنايــة 
المركــزة، لــم تغــادر فيهــم ليلــى المشــفى قــط، ولــم يفــارق المصحــف 
يمناهــا، وحينمــا كان يغالبهــا النعــاس رغمًــا عنهــا كانــت تمتــم ببعــض 
مــن الآيــات التــي تحفظهــا، لســانها ظــل رطبـًـا بالذكــر والتســبيح وحــده 
الله قــادر أن يمنــح ابنتهــا الصحــة في طرفــة عــن، وحســن ظنهــا بــه 
ــا الموجــوع  ــر قلبه ــط أن تدث ــا فق ــى ســيفعل، عليه ــه ســبحانه وتعال أن
لــن تطــول، وفي صبــاح اليــوم الســادس كان  بلبــاس الصبــر لفتــرة 
كل شــيء جاهــزًا لســفرهم، أصــر إبراهيــم ونــور أن يســافرا معهــم 
ــغ خجلهــا  ــى لإثنائهــم عــن هــذا القــرار، بل رافضــن كل محــاولات ليل
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ــان والشــكر لله  ــا بالامتن ــأت روحه ــه، فامت ــم مبلغ مــن حســن طباعه
ــأرواح نفيســة بمســاندتهم لهــا، هــان حــزن كاد  ــا ب ــن طريقه ــذي زي ال
يرديهــا قتيلــة، دعــوة واظبــت عليهــا في كل صــاة قيــام أدتهــا في شــهر 
رمضــان المبــارك، ويبــدو أن الله اســتجاب لهــا؛ إذ كانــت تــردد دعــوة 
ســيدنا زكريــا مــع تعديــل بســيط؛ إذ كانــت تقــول ربــي لا تزرنــي وابنتــي 
فــرادى وأنــت خيــر الوارثــن، وقــد أســبغ الله عليهــا بأشــخاص لــم 
تــر في جمــال أرواحهــم ولا في حســن أخلاقهــم، وحينمــا همــوا جميعـًـا 
ــه في  ــا قــد دفنت ــى وجهً ــن المطــار، لمحــت ليل ــادرة المشــفى قاصدي بمغ
ذاكرتهــا منــذ زمــن بعيــد، وظنــت أن عينهــا لــن تتلاقــى معــه مجــددًا، 
حتــى عينيهــا تشــمئز مــن ذلــك الوجــه، كــم تمنــت لــو تنقــض عليــه 
وتســحق وجــه وعظامــه وتهشــم كبريــاءه وجبروتــه، لكــن شــخصًا آخــر 
يبــدو أنــه قــد ســبقها وفعــل، كان »علــي« محمــولً علــى نقالــة خشــبية 
ــا  ــا عــن الوعــي وجســده ممتلئً ووجهــه ملطــخ بالدمــاء، وقــد بــدا غائبً
ــا  ــدًا تمامً ــرة، جــاء عجــوزًا وحي ــن الزجــاج والجــروح الغائ بشــظايا م
مثلمــا توقعــت كيــف ســينتهي بــه الحــال، عــادل هــو الله لدرجــة يصعــب 
علينــا اســتيعابها، ولكــن عجلتنــا لنــرى عدلــه وثــأره لظلمنــا توســوس 
لنــا زورًا أن الله نســي أمرنــا، وحاشــاه أن يفعــل، فلتتألــم وحــدك 
ولتمــت وحــدك يــا »علــي«؛ فتلــك وحدهــا النهايــة التــي تليــق بــك، 
لاحــظ ســيف أن ليلــى تحملــق إلــى ذلــك المريــض بصــورة ملفتــة للغايــة 
فبــادر بســؤالها: هــو حضرتــك تعرفيــه يــا طنــط؟ فزمــت علــى شــفتها 
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ــا ســيف، شــهق ســيف، ثــم وضــع  ــا رهــف ي الســفلى ثــم قالــت: ده باب
كفــه اليســرى علــى فمــه، ثــم قــال: تحبــي أســاعده، شــكله جــاي لوحــده 
هنــا، بصــوت قــاسٍ لــم يســمعها تتحــدث بــه مــن قبــل وبحــزم شــديد 
ــت: لازم  ــم أردف ــا يســاعده ويســامحه، ث ــه: ربن ــت ل ــم قال ووجــه مجه

ــاش. ــارة متفوتن نســرع عشــان الطي

لــم يقــوَ أي منهــم علــى اختيــار المقعــد المجــاور للنافــذة، فقــد كان 
مقعــد رهــف المفضــل؛ إذ كانــت تقيــم الدنيــا ولا تقعدهــا لــو اكتشــفت 
ــى  ــرواق وليــس عل ــى ال ــرة أن مقعدهــا مطــل عل بعــد صعودهــا للطائ
ــة خــاب أملهــا في أمنيــة  ــا كطفل إحــدى النوافــذ، ويظــل وجههــا عابسً
مــا إلــى أن تصــل إلــى وجهتهــا، لــم تكــن ليلــى مــن عشــاق لنــدن؛ فقــد 
كانــت تكــره ذلــك الضبــاب الــذي يلــف المدينــة معظــم الوقــت، وهــي في 
حالــة حــب مســتعصية مــع الشــمس؛ فمزاجهــا يســجل أســوأ معدلاتــه 
لــو لــم تتغنــج بنورهــا يومًــا، وكثيــرًا مــا كانــت تتســاءل عــن ســبب حــب 
ابنتهــا لهــا، وكانــت دائمـًـا تســمعها نفــس الإجابــة إنهــا تــرى في أجوائهــا 
دفئًــا ورومانســية لــم تشــعر بهــا في أي بقعــة أخــرى مــن بقــاع الأرض، 
ــا إلــى لنــدن  كــم تمنــت وهــي شــابة مراهقــة أن يصحبهــا زوجهــا يومً
ويبادلهــا عناقًــا طويــاً أمــام ســاعة »بيــج بــن« الشــهيرة ويلتقطــان 
الكثيــر مــن الصــور التذكاريــة هنــاك، لكــن هــل توقعــت أن تزورهــا 
مريضــة علــى مــن طائــرة إســعاف؟ لعــل حبهــا الكبيــر للنــدن يــداوي 

ألــم جســدها وأنــن روحهــا.
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قبــل أن تهبــط طائــرة الإســعاف التــي تحمــل رهفًــا في مطــار 
»هيثــرو« فوجــئ أحــد أفــراد الطاقــم الطبــي المصاحــب لهــا أن هنــاك 
حركــة لبؤبــؤ العــن، فســرعان مــا قــام بإجــراء فحــص ســريع للتأكــد 
مــن الأمــر؛ فــإذا ببؤبــؤ عينيهــا يتحــرك مــن جديــد، ابتســامة عريضــة 
ارتســمت علــى صفحــة وجهــه، وإذا بــه يخبــر باقــي الطقــم بمــا حــدث، 
يــا لهــا مــن بشــرى ســعيدة ونبــأ مطمئــن، يريــد أن يطيــر ويزفــه إلــى 
أهلهــا، مــا حــدث الآن شــق في نفوســهم جميعًــا أنهــارًا مــن الأمــل؛ 
احتماليــة  وأن  تعمــل،  زالــت  مــا  البدائيــة لجســدها  الوظائــف  أن 
اســتيقاظها مــن الغيبوبــة صــارت أعلــى، حــزن مــا خيــم علــى قلوبهــم 
جميعـًـا حينمــا رأوهــا، شــابة يافعــة ذات وجــه بــريء وملامــح ملائكيــة 
ــاة كتبــت تفاصيلهــا عنــوة علــى جبينهــا،  وجســد صغيــر نحيــل، ومعان
ــو بإمكانهــم القيــام بــأي شــيء لإيقاظهــا مــن هــذه الغيبوبــة  تمنــوا ل
اللعينــة، لكــن الغيبوبــة وحــش مفتــرس يكشــر عــن أنيابــه في وجــه كل 
مــن يحــاول أن ينقــذ أحــدًا مــن شــرها واســتبدادها فكــم يتمــت أطفالاً، 
ــى اغتصابهــا لصحــة أحبائهــم، فالتحــرر مــن  ــا قهــرًا عل وأدمــت قلوبً
قبضتهــا قــد يحتــاج ســنوات طــوالاً أو قــد تنتهــي أعمارنــا علــى يديهــا، 
أمامهــا  فتقــف  شــرورها  وتســحق  تقهرهــا  مــن  وحدهــا  الله  إرادة 
ــة حينمــا يكتــب الله لعبــاده أن تــدب الحيــاة في  مطأطــاة الــرأس ذليل
قلوبهــم مــن جديــد، تتقهقــر مستســلمة تجــر وراءهــا أذيــال الخيبــة 

والهزيمــة.
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يــا رب فلتكتــب لرهــف نجــاة مــن هــذه الأزمــة ولتعيدهــا للحيــاة 
مــن جديــد، هــن عليــك أن تشــفيها يــا الله، فلتجــد عليهــا مــن فضلــك، 
ولترحمهــا مــن آلامهــا ولترحمنــا مــن فــزع يقبــع في أفئدتنــا خوفًــا مــن 
خســارتها، هكــذا كان قلــب إبراهيــم يلهــج بالدعــاء طــوال رحلتــه إلــى 
لنــدن، حينمــا ســمع قائــد الطائــرة يعلــن هبوطهــم في مطــار هيثــرو هــدأت 
أوصالــه المتوتــرة وحمــد الله كثيــرًا، كان ضائعًــا في دوامــة قلقــه علــى 
تضــرر وضــع رهــف الصحــي مــن نقلهــا بالجــو مــن دولــة إلــى أخــرى، إذ 
ــة  ــه الطبي ــد حالتهــا ســوءًا، معلومات كان يعتبرهــا مجازفــة كبــرى قــد تزي
ضحلــة للغايــة، ولكــن مشــاعره فياضــة ومرهفــة لأقصــى درجــة؛ فلمســة 
حنــان صادقــة مــن يــده قــادرة أن تمحــي أثــار جــروح اغتصبــت الــروح 
ومضــت الســنون دون التئامهــا، لمــاذا لا يســتطع حبنــا أن يــداوي علــة 
محبوبينــا؟ فليضــع قنــاع القــوة والتفــاؤل الآن؛ فليلــى في حاجــة ماســة لــكل 
نظــرة وكلمــة تبعــث في ثناياهــا أمــاً أو حتــى وهمًــا بشــفاء عاجــل لابنتهــا، 

ــر مــن القــوة والهــدوء. ــزود بالكثي فليت

ــا  في قاعــة الانتظــار الملحقــة بغــرف العنايــة المركــزة كانــوا جميعً
ينتظــرون موعــد مقابلتهــم للطبيــب، فقــد انتهــوا مــن إجــراء كافــة 
تلــك  اختفــاء  شــفرة  فــك  تســهم في  قــد  التــي  والأشــعة  التحاليــل 
الخلايــا، كان الجــو خــارج المشــفى بــاردًا للغاية والســماء ملبــدة بالكثير 
مــن الغيــوم، والأمطــار لــم تنقطــع منــذ ســاعات الصبــاح الأولــى، كان 
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ــا علــى ابنتهــا لدرجــة أن هــزيم الرعــد  ــا وقلقً قلــب ليلــى يحتــرق خوفً
ــا، ثمــة حركــة غريبــة لطاقــم التمريــض  ــا ورعبً كان يزيــد روحهــا فزعً
مــن غرفــة رهــف وإليهــا، مــا الأمــر؟ هــل تدهــورت حالتهــا الصحيــة 
أكثــر مــن ذلــك؟ أحســت بنخــر شــديد في قلبهــا فوضعــت يدهــا علــى 
مــكان الوخــزة التــي أصابتهــا، ثــم ركضــت باتجــاه الغرفــة، ومــن خلــف 
ليلــى كانــوا جميعـًـا يجــرون ليلحقــوا بهــا، وأخيــرًا وصلــت إلــى الغرفــة، 
فوقفــت كتمثــال شــمعي عنــد بابهــا، فقــد تصلــب جســدها مــن المفاجأة 
وعيناهــا صارتــا متحجرتــن، لا تــرى لبؤبــؤ العــن أي حركــة فيهمــا ولا 
يرمــش لهــا جفــن، يــا لشــدة المفاجــأة ويــا لروعتهــا، يــا لعظمــة لطفك يا 
الله، حينمــا تخلــص في حســن ظنــك بــالله ويــزداد إيمانــك بأنــه مــا زال 
يمــدد عبــاده بالمعجــزات في كل بقعــة مــن بقــاع الأرض، ســتنال نصيبــك 
مــن كنــوز جــوده ورحمتــه لــو صبــرت وتماســكت، اســتيقظت رهــف مــن 
غيبوبتهــا، إنهــا تجلــس الآن متكئــة علــى وســادة في ســريرها الأبيــض، 
بعينــن مفتوحتــن وقــد لونــت الحيــاة روحهــا وملامحهــا مــن جديــد، 
وقــد وقــف بجوارهــا طبيبــان و3 ممرضــات يجــرون بعــض الفحوصــات 
للتأكــد مــن اســتعادتها لكامــل وعيهــا، ومــن وضعهــا الصحــي، وعمــل 
وظائــف جســدها البدائيــة وأعضائهــا، كل شــيء بــدا علــى مــا يــرام، 
مــا زالــت تحتفــظ بقدرتهــا علــى النطــق والــكلام، نظرهــا لــم يتضــرر 
علــى الإطــاق، قدرتهــا علــى المشــي والوقــوف جيــدة، قدرتهــا علــى بلــع 
الطعــام والســمع، الاتــزان، كل شــيء كان علــى مــا يــرام، تنفــس جميــع 
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ــوا قلقــن مــن الضــرر الــذي قــد  الطاقــم الطبــي الصعــداء؛ فقــد كان
يصيبهــا مــن جــراء هــذه الغيبوبــة، لكــن وضعهــا الصحــي كان أفضــل 
بكثيــر ممــا تمنــوا، وأبعــد مــا يكــون عــن كل الشــكوك والمخــاوف التــي 
راودتهــم، حالتهــا الحاليــة ستســهل عليهــم تلــك المهمــة الشــاقة لمعرفــة 
الســبب وراء اختفــاء تلــك الخلايــا، وســيتمكنون مــن معالجــة أي أثــر 
ســلبي نتــج عــن هــذه الجراحــة، منعــت ممرضــة كانت تقــف على مقربة 
ــة  ــا عناي ــن مــن الدخــول، لســبيين الأول أنه ــى والآخري ــاب ليل مــن الب
ــي  ــكل هــذا العــدد بدخولهــا في آن واحــد، والثان ــزة، ولا يســمح ل مرك
أن الأطبــاء لا بــد مــن أن يجــروا بعــض الفحوصــات قبــل أن يســمحوا 
لأحــد بزيارتهــا، تراجعــت ليلــى رغمًــا عنهــا؛ فقــد كانــت تــذوب شــوقًا 
لعنــاق ابنتهــا والاطمئنــان عليهــا، لكــن الممرضــة أخبرتهــا أن إصرارهــا 
علــى الدخــول يعنــي أنهــا ســتعطل الأطبــاء عــن أداء وظيفتهــم، الأمــر 
الــذي مــن شــأنه أن يضــر بحالــة رهــف، استســلمت ليلــى لكلامهــا ثــم 
جثــت علــى ركبتهــا وســجدت لله ســجدة طويلــة شــكر قلبهــا فيهــا الله 
بملايــن مــن كلمــات الشــكر والثنــاء والعرفــان بفضلــه، لــم تبــك ليلــى 
قــط في تلــك اللحظــة، أمــا جســدها فــكان يرتعــش مــن شــدة الســعادة 
والنشــوة التــي مــأت شــرايينه وعروقــه، لــم تقــم مــن ســجدتها إلا 
عندمــا ضمتهــا نــور وطلبــت منهــا أن تقــف لأنهــم قــد طلبــوا منهــم 
أن يســتريحوا في قاعــة الانتظــار قليــاً، كان إبراهيــم يعانــق ســيفًا 
ويبكيــان مــن شــدة فرحتهمــا باســتعادة رهــف لوعيهــا، غســل ذلــك 
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البــكاء عــن وجوههمــا كل آثــار الحــزن والألــم والخيبــة التــي قبعــت 
في كل قطعــة مــن قســماتهما منــذ مرضهــا، فابتســمت العيــون الثكلــى 
ابتســامات عريضــة علــى  الشــاحبة، وارتســمت  الوجنــات  وتــوردت 
محياهمــا، ثــم أطلــق ســيف ضحكــة عاليــة دوى صداهــا في كل أرجــاء 
المشــفى حتــى رمقــه المحيطــون بــه بنظرات ضيق واســتياء مــن تصرفه؛ 
فكيــف يضحــك بهــذه الطريقــة وهــو يجــاور المرضــى والموتــى والأســر 
القلقــة علــى ذويهــم، لكنــه نســي المــكان والزمــان ولــم يتذكــر ســوى أمــر 
واحــد أن حبيبتــه أصبحــت بخيــر، روحهــا لــم تــرد لهــا وحدهــا بــل ردت 
إليــه روحــه معهــا بعــد غيــاب دام ســنوات طــوال، معهــا ولأجلهــا كان 
ــه  ــا، محــرم علي يضحــك ويمــرح وهــا هــو الآن يضحــك بســببها أيضً
ــى مــكان  ــى إل ــور فقــد صحبــت ليل أن يفــرح ســوي معهــا ولهــا، أمــا ن
الصــاة  المخصــص للنســاء داخــل المشــفى لتصليــا ركعتــن شــكرًا لله، 
كانــوا جميعًــا في ســعادتهم غارقــن، بعــد ســاعتين جــاءت الممرضــة 
لتخبرهــم أن رهفًــا تم نقلهــا لغرفــة عاديــة، وبإمكانهــم أن يزوروهــا 
الآن لكــن مــن الأفضــل ألا تطــول الزيــارة؛ فهــي مــا زالــت مرهقــة 
مــن آثــار الغيبوبــة، بخطــوات ســريعة مشــوا جميعًــا في اتجــاه الغرفــة، 
طلــب إبراهيــم مــن ليلــى أن تدخــل هــي أولاً وتمكــث معهــا لبعــض 
الوقــت، ثــم يلحقــوا بهــا بعــد 10 دقائــق؛ فقــد أخبرتهــم الممرضــة أن 
إجمالــي الوقــت المســموح بــه للجلــوس معهــا 15 دقيقــة، فتحــت ليلــى 
ــدي قميــص  ــى الســرير، ترت ــس عل ــا تجل ــاب برفــق، فوجــدت رهفً الب
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المشــفى الــوردي وبجوارهــا تجلــس ممرضــة تســاعدها في تنــاول قطعـًـا 
صغيــرة مــن الدجــاج واحتســاء شــوربة الخضــراوات، اقتربــت ليلــى 
منهــا وضمتهــا في عنــاق طويــل، وأخــذت تلمــس كل قطعــة مــن وجههــا 
ثــم ربتــت علــى كتفهــا وشــعرها، كانــت الدمــوع تســقط علــى وجنتيهــا 
شــديدة الســخونة والغــزارة، ولــم ترحــل عنهــا بعــد تلــك الرعشــة التــي 
أصابتهــا منــذ رأتهــا مســتيقظة، كان بكاؤهــا غزيــرًا فأعــاق الكلمــات 
مــن أن تتحــرر مــن محبســها في أغوارهــا، التــف قلبهــا حــول روحهــا 
وحلقــا ســويًّا في رقصــة عاشــقين يلهبهمــا الشــوق وتعزف لهمــا الفرحة 
علــى أوتارهــا أعــذب الألحــان ليتمتعــا بســعادتهما لأقصــى مــدى، كان 
عنــاق رهــف لليلــى عناقًــا بــاردًا، لــم تعهــد بــه مــن قبــل حتــى إنهــا 
لــم تلــف يدهــا حــول عنقهــا، لــم تظهــر أي علامــات بســعادتها لرؤيــة 
أمهــا، كانــت في حالــة ســكون غريبــة، وقــد بــدت ملامــح التيــه والحيــرة 
جليــة في عينيهــا، بصــوت ضعيــف متقطــع ســألتها ســؤالاً هــو الأقســى 
ــت  ــة إذ قال ــا بســكين مثلوم ــه روحه ــي الإطــاق، ســؤال ذبحــت في عل
متعجبــة: هــو حضرتــك مــن، صرخــة عاتيــة فــرت مــن روح ليلــى فــزع 
علــى إثرهــا كل الموجوديــن في المشــفى، صرخــة حملــت كل دوامــات 
الألــم والجــرح والخــوف التــي اجتاحتهــا منــذ ســنوات منــذ تلــك الليلــة 
التــي غــادرت فيهــا رهــف إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكالمحمــوم 
أخــذت ليلــى تهــذي بكلمــات غيــر مفهومــة، إلا أن دخل إبراهيم وســيف 
ونــور إليهــا فوجدوهــا في حالــة مزريــة شــاردة الذهــن تمامـًـا ومــا زالــت 
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تهلــوس بكلمــات لا معنــى لهــا، نســيان رهــف لهــا طامــة كبــرى ســقطت 
فــوق قلبهــا ففتــك بمــا بقــي داخلــه مــن أمــل وقــوة، كيــف تلفــظ ذاكــرة 
وصــوت مــن عاشــت لأجلهــا فقــط، يــا جبــروت وعقــوق تلــك الذاكــرة 
اللعينــة، مــن علــى ســطح هــذه الأرض يســتحق أن تتذكــره ســواها، 
وأخــذوا جميعًــا يســألونها مــا خطبهــا؟ لكنهــا كانــت غائبــة تمامًــا، 
ــم مــن أحــد الممرضــات أن تأتــي لتفحصهــا، فأخبرتهــم  ــب إبراهي طل
أنهــا تعرضــت لصدمــة عصبيــة شــديدة، ولا بــد أن تحقــن عروقهــا 
بمهــدئ في الحــال حتــى لا تتضــرر أي مــن أعضائهــا أو خلاياهــا 
العصبيــة، كان ســيف قلقـًـا علــى ليلــى كثيــرًا، لكــن شــوقه لحبيبتــه فــاق 
ذلــك القلــق وأســكته فلــم يتمكــن مــن أن يمنــع قلبــه مــن إلحاحــه ليدنــو 
منهــا ويطمئــن عليهــا، كــم اشــتاق إليهــا، تــرك إبراهيــم ونــور يهتمــون 
بأمــر ليلــى ثــم اقتــرب مــن رهــف، جلــس بجوارهــا وقــد تــألأت دمــوع 
الفــرح وتراقصــت في عينيــه، جاهــد نفســه كثيــرًا حتــى لا يضمهــا إلــى 
صــدره، لكنــه وهــن في اللحظــة الأخيــرة واستســلم لأمــر قلبــه وضمهــا 
ــا؛ إذ قــال: بحبــك يــا رهــف  ثــم وشوشــها بكلمــة لــم تســتوعبها مطلقً
ــا  ــا في عناقه ــت مخاوفه ــا وأذاب بمــوت فيكــي، أغمضــت رهــف عينيه
لــه، لــم تتعــرف عليــه لكنهــا توتــرت للغايــة عندمــا رأت انزعــاج هــذه 
الســيدة مــن عــدم تعرفهــا عليهــا، كانــت تريــد أن تســتر وتأمــن خوفهــا 
في حضــن أحدهــم حتــي يخمــد قلقهــا، وقــد لمســت في عناقــه لهــا 
ــا وســكينة، فقــررت ألا تغــادر حضنــه حتــى يرحــل هــؤلاء  ــا ودفئً حنانً
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ــاء عــن غرفتهــا، وكلمــا اشــتد فــزع روحهــا أحكمــت لــف يديهــا  الغرب
حــول عنقــه والصقــت جســدها أكثــر بجســده، هــي لــم تتعــرف عليــه؛ 
لكنهــا تعرفــت علــى ذلــك العطــر الــذى يفــوح مــن قميصــه وعنقــه، بــدا 
مألوفًــا ومحببًــا لقلبهــا، ثــم همســت قائلــة: ممكــن تخليهــم يمشــوا 
ــا بليــز، فطبطــب علــى رأســها ثــم أجــاب: حاضــر متقلقيــش،  مــن هن
كــم حلــم بمعانقتهــا في يقظتــه ونومــه حتــى إن جســده كان ينتفــض 
أحيانًــا مــن فــرط النشــوة التــي تغــزو أوصالــه عندمــا يتخيــل ذلــك 
ــوب  ــا لســنا كســيدنا أي ــا كل شــيء بقــدر لكنن ــودود. حقًّ الإحســاس ال
ــم ســيف أن  ــو عل ــه، ل ــه في رحمــة الله وحكمت ــره ويقين ــم صب في عظي
ــا لمــا تألــم قــط، لمــا ســب الزمــان قــط، ولمــا  هــذه اللحظــة ســتأتي يومً
تمنــى المــوت كل ليلــة، ثمــة أنهــار مــن الســعادة تنتظرنــا لنشــرب منهــا 
شــربة تــروي طــول ظمئنــا، علينــا فقــط ألا نجــزع وألا نكفــر بحكمــة 
الله، بعدمــا انصــرف إبراهيــم ونــور عــاد ســيف ليجلــس بجــوار رهــف، 
ــة  ــي كويســة ؟ حاســة بوجــع في أي حت ــى إنت ــه دلوقت ــي حاســة بإي إنت
مــن جســمك؟ فهــزت رأســها نافيــة، فزفــر ســيف في رضــا، وتمتــم 
ــي  ــه بتنادون ــوا لي ــت: انت ــم قال ــه ث حامــدًا الله، نظــرت رهــف في عيني
ــه في دهشــة وقــد عقــدت  ــع ســيف حاجبي برهــف هــو ده اســمي؟ رف
المفاجــأة لســانه فلــم يســتطع أن يــرد عليهــا، فــإذا بهــا تكــرر الســؤال 
ــا؟!  علــى مســامعه مجــددًا: حضرتــك مردتــش ليــه مــن رهــف دي أن
فأجــاب ســيف بصــوت متهــدج ورأس مطأطــئ أيــوه، الآن فقــط أدرك 
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ــى  ــا ســارة عل ــن مفاجآته ــم تك ــة، ل ــذه الطريق ــى به ــاذا صرخــت ليل لم
الإطــاق، بــل كانــت مفاجــأة ســامة فتاكــة، ابنتهــا الوحيــدة بــا ذاكــرة، 
كيــف لهــا أن تســتوعب خبــرًا كهــذا؟ حبيبتــه عــادت إليــه جســدًا بــا 
ذكريــات أو تاريــخ، ولكــن بنفــس الــروح الحنونــة الدافئــة، وهــل يطمــس 
فقــدان الذاكــرة جمــال الــروح؟ فجمــال الــروح خالــد لا يفنــى ولا يغيــب 

حتــى بعــد المــوت تبقــى ذكــراه العطــرة حيــة في قلــوب أحبابــه.

ــا بالطبيــب المعالــج لرهــف،  في مســاء ذلــك اليــوم اجتمعــوا جميعً
الــذي باغتهــم بحديــث لــم تســتوعبه عقولهــم المرهقــة ولا قلوبهــم 
ــا  ــا اســتردت كامــل وعيهــا وأن أيًّ ــة أن رهفً ــا للغاي المهيضــة، كان فرحً
مــن أعضائهــا أو حواســها لــم يصــب بمكــروه، أخبرهــم أن مــا حــدث 
لهــا أشــبه بمعجــزة أو تدخــل إلهــي ليعيدهــا إلــى الحيــاة مــن جديــد، 
ــا  ــى م ــن وشــاكرين إل ــوا فرحــن ومهلل ــد أن يكون ــم لا ب ــرى أنه كان ي
آلــت إليــه الأمــور، ثــم اســتطرد أن الطاقــم الطبــي الــذي فحصهــا كان 
ــت ستســتيقظ مــن  ــة إن كان ــف أســوار مــن الشــك والريب مأســورًا خل
ــا فــأي إعاقــة ســتصاب  ــو حــدث واســتعادت وعيه ــا أم لا، ول غيبوبته
بهــا؟ هــل هــي إعاقــة ذهنيــة أم عضويــة أم أي علــة أخــرى كانــت 
ســتصيب جســدها، فقــدان الذاكــرة ليــس أســوأ الفــروض في حالتهــا، 
هــو شــر تمنينــاه جميعًــا في لحظــة ضعــف مــا اجتاحتنــا أو خيبــة أمــل 
أصابتنــا، أنــا لا أعلــم مــا المشــكلة حتــى لــو لــم تتذكــر شــيئًا،  بالتأكيــد 
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ســنبذل أقصــى جهدنــا، لكــن حتــى لــو لــم نتمكــن مــن إحــداث تقــدم 
في حالــة ذاكرتهــا، لمــاذا يهمكــم الماضــي إلــى هــذا الحــد؟ مــع أنكــم لا 
تملكــون مــن أمــره شــيئًا، لا ترهقوهــا بتذكــر الماضــي ولكــن ســاعدوها 
إضافــة  منكــم  لــكل  وليكــن  مشــرقًا،  مســتقبلاً  لتصنــع  وســاندوها 
عطــرة ومثمــرة في حاضرهــا ومســتقبلها، ألــم يغضبهــا أحــد منكــم 
يومًــا ألــم يظلمهــا، يجرحهــا، يحزنهــا، فلتعتبروهــا فرصــة ســانحة 
لتصلحــوا مــا أفســدتموه في علاقتكــم بهــا طــوال الســنين الخاليــة، لــم 
ــا فاشــاً  ــا مــن كلمــات هــذا الطبيــب، اعتبرتــه طبيبً ــى أيًّ تستســغ ليل
يتنصــل مــن تحمــل مســئولية عــاج ابنتهــا، ويتقمــص شــخصية أحــد 
مدربــي التنميــة البشــرية الماهريــن في بيــع الأوهــام لمريدينهــم، هــي لا 
ــا ولا حكمــة، طمعهــا في أن تســترد ابنتهــا عافتيهــا كاملــة  تريــد وعظً
لا يســكن، أمــا إبراهيــم وســيف ونــور اعتبــروه شــخصًا بــاردًا اعتــاد أن 
ينقــل للأســر مــر الأخبــار عــن ذويهــم دون أن تدمــع لــه عــن أو يهتــز 
ــا هكــذا تحيــا بــا  لــه رمــش، معتــوه هــو لــو ظــن أنهــم ســيتركون رهفً

ذاكــرة، تحيــا بــن أقــرب الأقربــن لهــا غريبــة مشــتتة ضائعــة..

فكــرة حامــت في رأس ســيف أثنــاء اســتماعه لحديــث الطبيــب 
ــز أســألك  ــت عاي ــح ســائلاً: كن فقــرر أن يســأله عــن جدواهــا، فتنحن
عــن حاجــة، هــو احنــا لــو دخلنــا علــى الإيميــل بتاعهــا ممكــن نلاقــي أي 
ــة المشــؤومة دي، أقصــد هــل عــادة المستشــفيات  تفاصيــل عــن العملي
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بتبعــت رســالة علــى الإيميــل عــن حالــة المريــض وتفاصيــل علاجــه ولا 
ايــه؟ أخــذ الطبيــب نفسـًـا عميقـًـا مــن صــدره، ثــم خلــع نظارتــه الطبيــة 
عــن وجهــه وقــام بتلميــع زجاجهــا بمنديــل قطنــي أخرجــه مــن جيــب 
أفرولــه الأيســر، ثــم قــال بتهكــم: ممكــن يســاعدنا بــس ده احتمــال 
ضعيــف جــدًّا، علــى حــد علمــي أن المستشــفيات في مصــر مبتبعتــش 
إيميــات للمرضــى لمتابعــة حالاتهــم أو شــرح تفاصيــل العــاج اللــي 
لازم ياخــدوه، الــكلام ده في الــدول المتطــورة مــش في دولــة مــن دول 
العالــم الثالــث يــا صديقــي، فقاطعــه ســيف قائــاً: بــس رهــف مكنتــش 
عايشــة في مصــر كانــت في أمريــكا وســافرت بــاد تانيــة كمــان خــال 
الفتــرة دي، أشــعل الطبيــب غليونــه بــكل هــدوء: خــاص يبقــوا حاولــوا 
تدخلــوا علــى الإيميــل بتاعهــا ممكــن يوصلنــا لأي خيــط عــن الجراحــة 
متثاقلــة  بخطــوات  بكــرة،  مــن  العــاج  هنبتــدي  نحيتنــا  ومــن  دي، 
غــادروا غرفــة الطبيــب الــذي ســبى كل أحلامهــم ووأد فرحــة مــا لبثــت 
أن تســتقبلها أفئدتهــم، اســتقلوا ســيارة أجــرة لتعيدهــم إلــى الفنــدق، 
وقــد خيــم الشــرود علــى أذهانهــم جميعـًـا وبــزغ ســؤال واحــد في بوتقــة 

أفكارهــم: مــاذا لــو لــم تتذكــر رهــف شــيئًا؟

حينمــا وصلــوا إلــى الفنــدق ســاعد ســيف ليلــى علــى الوصــول إلــى 
غرفتهــا، ثــم دلــف إلــى مكتــب الاســتقبال وطلــب منهــم أن يحضــروا 
وجبــات عشــاء لهــم ويرســلوها إلــى الغــرف في أســرع وقــت؛ فهــم مرهقــون 
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ــاء،  ــة ســوى مــن الم ــم خالي ــاس ســريعًا ومعداته ــم النع ــد يغالبه ــة وق للغاي
ثــم عــاد إلــى غرفتــه وتوجــه إلــى الحمــام مــأ حــوض الاســتحمام بالمــاء 
الدافــئ، وأغلــق أنــوار الحمــام بالكامــل ثــم غــاص بكامــل جســده ووجهــه 
فيــه لدقائــق قبــل أن يخــرج رأســه ويتــرك جســده يســترخي في المــاء، ليتــه 
ــه يمنحــه ســكونًا  ــاء؛ لعل ــه بجــواره في الم ــه ويضع يســتطيع أن يخــرج عقل
وهــدوءًا ولــو للحظــات قليلــة، كيــف ســيفتح بريــد رهف الإلكترونــي دون أن 
يعــرف كلمــة الســر؟ يحتــاج إلــى شــخص مــا ممــن يبرعــون في القرصنــة، 
ــا أو  ــا ولا خصوصيته ــي قــد يحويه ــم فحــوى الرســائل الت ــه لا يعل ــد أن بي
ســريتها، عليــه أن يجــد شــخصًا مــن معارفــه يثــق فيــه لأداء هــذه المهمــة، 

لكــن مــن يكــون؟

حــرم النعــاس عــن ليلــى مــن أن تنال لحظة راحــة، رغم أنها كانت 
تتوســل إليــه أن يحررهــا ولــو قليــاً مــن تخمــة الأفــكار الســوداوية التــي 
غــزت رأســها، تجــاوزت الســاعة التاســعة ولــم تظهــر الشــمس بعــد 
ــى احتمــال جرعــة  ــا قــادرة عل ــوم، وكأنه ــدة بالغي ــدن الملب في ســماء لن
جديــدة مــن الكآبــة التــي تنتشــر في أوصالهــا حينمــا تترفــع الشــمس 
ــا وتســتتر خلــف الغيــوم،  تكــره أن تمــر بجــوار مطعــم الفنــدق في  يومً
الصبــاح فرائحــة كعــك المافــن عندمــا تمــأ أنفهــا تذكرهــا بحــب رهــف 
الشــديد لهــا ومحاولاتهــا المســتميتة لإعدادهــا لهــا في المنــزل، رغــم 
كل المــرات التــي فشــلت فيهــا، مــن المؤكــد أنهــا كانــت ســتفضل تناولــه 



- 186 -

كثيــرًا؛ فرائحتــه شــهية لدرجــة تجعلــك تحســم رأيــك عــن جــودة مذاقــه 
قبــل أن تتنــاول ولــو قضمــة صغيــرة منــه، تناولــت وجبــة العشــاء التــي 
أرســلها ســيف ليلــة أمــس بــا أدنــى شــهية؛ فقــد أرغمــت نفســها علــى 
أكلهــا حتــى تســتطع أن تقــوم بمهــام ومشــقات اليــوم التالــي، حتــى 
إنهــا كادت تتقيــأ أكثــر مــن مــرة لرفــض معدتهــا الطعــام ورائحتــه، 
فكيــف تشــتهي طعامًــا والــروح في دوامــة حــزن معتقلــة، لكــن لا بــد أن 
تتحامــل علــى نفســها وألا تهمــل صحتهــا؛ فمــن يعتنــي بهــا الآن وكيــف 
وأيــن، لأجــل رهــف لا بــد أن تتماســك رغــم تهشــم قلبهــا وروحهــا 
إلــى فتــات، كــم مــرة تذكــرت كلام الطبيــب، كل حــرف قالــه تريــد أن 
ــو  ــاذا ل ــه، ولكــن دون جــدوى، م ــه وترضــى ب ــد أن تتقبل ــه تري ــع ب تقتن
اســتيقظت رهــف مــن الغيبوبــة وقــد شــل نصــف جســدها أو كلــه؟ مــاذا 
لــو فقــدت قدرتهــا علــي الــكلام أو الســمع؟ كلهــا افتراضــات التفكيــر 
فيهــا مرعــب بالنســبة لهــا، لكنهــا لــم تكــن تعــرف لمــاذا يجــب أن تتخيــل 
ســليمة  ابنتهــا  كانــت  وقــد  وقوعهــا،  تتوقــع  أو  الافتراضــات  هــذه 
معافــاة أمــام عينيهــا، كيــف لهــا أن تفكــر في أمــور كهــذه أو تخشــى 
مــن حدوثهــا، وهــي لا تعــي شــيئا عــن حالــة ابنتهــا، في كابــوس طويــل 
تعيــش، وكــم تتمنــى لــو كان كل مــا يحــدث الآن مجــرد أضغــاث أحــام 
ستســتيقظ مــن نومهــا لتجــد ابنتهــا بخيــر وفي كامــل الصحــة والعافيــة، 
علــى أحــر مــن الجمــر كانــت تقــف أمــام بــاب المشــفى تنتظــر أن يشــير 
عقــرب ســاعة يدهــا إلــى العاشــرة صباحـًـا، إذ لا يســمح لأحــد بزيــارة 
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ــد، فقــد  ــم جدي ــد حل ــا فؤادهــا ول المرضــى قبــل هــذا الموعــد، في ثناي
كانــت تأمــل أن رهفًــا ســتتذكر الآن وتعتــذر علــى مــا بــدر منهــا أمــس، 
ــو  ربمــا تختلــف الأمــور عندمــا يصــاب شــخص بغيوبــة لفتــرة عنهــا ل
فقــد وعيــه للحظــات، ربمــا كان عقلهــا لــم يســتعد كفاءتــه بعــد، ســتقفز 
مــن ســريرها عندمــا تراهــا اليــوم لتضمهــا وتشــبع وجنتيهــا قُبــاً، ثــم 
تفحصــت ســاعة يدهــا مجــددًا، مــا زال لديهــا بعــض الوقــت الــذي 
يكفــي لأن تذهــب لشــراء بعــض الكعــك والمافــن والدونتــس وصنــدوق 
مــن الشــوكولاتة البيضــاء لرهــف، مــن المؤكــد أنهــا تحتــاج لتغذيــة 
مضاعفــة حتــى تعــوض تلــك الفتــرة التــي مــا دخــل جوفهــا فيهــا لقمــة 
ــي مــن جــوع، اشــترت  ــي لا تســمن ولا تغن ــة الت ــل الطبي ســوى المحالي
ليلــى الكثيــر مــن الأغــراض مــن المتجــر؛ فلــم تســتطع أن تمنــع نفســها 
ــوة  ــق البطاطــس، مشــروب القه ــا، رقائ ــه ابنته ــا تحب مــن شــراء كل م
ــت تتعامــل مــع  ــة وغيرهــا، كان ــوى المخملي والشــوكولاته المثلجــة، الحل
ــا عــادت للتــو مــن ســفرها، وليــس كمريضــة بعثــت  الموقــف وكأن رهفً
فيهــا الحيــاة مــن جديــد بمعجــزة  إلهيــة، حملــت كل هــذه الأغــراض 
بــن يديهــا وتوجهــت نحــو المشــفى، كان الحمــل ثقيــاً جــدًّا عليهــا، 
ــا أو يســارًا،  ــا فيميــل جســدها يمينً حتــى إن اتزانهــا كان يختــل أحيانً
لمحهــا ســيف تترنــح عندمــا كان بصحبــة نــور وإبراهيــم يهمــون بدخــول 
المشــفى كانــت تبعــد عــن البــاب حوالــي 100 متــر، فهــرول نحوهــا ثــم 
حمــل الأغــراض عنهــا، بعينــن ملأهــا بالأســى والحســرة علــى حالهــا، 

ســألها: حضرتــك جايبــة كل الحاجــات دي لمــن يــا طنــط.
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ــت:  ــم قال ــا ث ــت علامــات الدهشــة جبينه ــه وقــد اعتل نظــرت إلي
وأنــا مــن امتــى بشــتري حاجــة غيــر لرهــف؟ هربــت الدمــوع مــن مقلتيــه 
رغــم عنــه؛ فســالت بغــزارة حتــى بللــت قميصــه لكنــه ســرعان ما تمالك 
نفســه وجفــف عبراتــه ثــم ربــت علــى كتفهــا وقــال: أنــا آســف يــا طنــط 
بــس أنــا منمتــش كويــس امبــارح فــا مــش مركــز خالــص، تنحنحــت 
ليلــى لتجلــي صوتهــا ثــم قالــت: متعتــذرش يــا ســيف أنــا اللــي مدينــة 
ليكــم كلكــم بألــف اعتــذار، قلبتلكــم حياتكــم وضيعتلكــم وقتكــم ده غيــر 
شــغلكم اللــي ســبتوه عشــانا والســفر للنــدن بتذكــرة ذهــاب بــس مــش 
محــدد لهــا عــودة، وإنتــي  كمــان يــا نــور مــش باقــي علــى فرحــك غيــر 
ــده، تلاقــى مصطفــى  ــر مــن ك ــا أكت ــي هن كام أســبوع مينفعــش تفضل
فكــر أنــه مــش فــارق معاكــي لا هــو ولا جوازكــوا، أنــا مــش عارفــة إمتــى 
ــم،  ــي يعل ــا وحــده الل ــوم ولا بعــد ســنة، ربن ممكــن أرجــع مصــر بعــد ي
إنتــوا مــش متخيلــن أد إيــه انتــوا هونتــوا عليــا المصيبــة دي، إنتــي 
بالــذات يــا نــور مــش متخيلــة وجــودك عمــل فيــا إيــه، كنــت زي البلســم 
اللــي خفــف وجــع قلبــي، أعتقــد إنكــم لــو مكنتــوش جمبي كنــت في نفس 
الدقيقــة اللــي شــفت رهــف فيهــا كــده همــوت، بــس مينفعــش تفضلــوا 
ــم واعمــل  ــا إبراهي ــور وارجــع إســكندرية ي ــر مــن كــده، خــد ن ــا أكت هن
ــم مــش ممكــن نحضــره أنــا ورهــف معاكــوا  ترتيبــات الفــرح، مــن يعل
إن شــاء الله، وعندمــا همــت نــور بالاعتــراض وضعــت ليلــى كفهــا علــى 
فمهــا حتــى لا تتكلــم، وبعينيهــا الذابلتــن ترجــت إبراهيــم أن يفعــل، ثــم 
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أردفــت: ممكــن ترجــع بعــد الفــرح يــا إبراهيــم، أكيــد هتبســط جــدًّا، 
وإنــت يــا ســيف لازم ترجــع معاهــم، الإجــازة مــش هينفــع تتمــد أكتــر 
مــن كــده، وميرضنيــش إنــك تتفصــل لا قــدر الله، كفايــة إنــك غيرتلــي 
قناعتــي إن مبقــاش فيــه شــباب اليومــن دول بجدعنتــك وتحملــك 
للمســئولية، ربنــا يرحــم والدتــك ويجازيهــا خيــر علــى حســن تربيتــك، 

شــكرًا ليكــم وأنــا هفضــل ممتنــة ليكــم طــول عمــري.

بنبــرة عصبيــة لــم يســتطع أن يمنعهــا صــاح ســيف: أنــا مــش 
هســافر يــا طنــط واســيبك إنتــي ورهــف هنــا، وحتــى الشــغل لــو راح 
يــروح في ســتين داهيــة هقــدر ألاقــي شــغل تانــي، معنديــش حاجــة أهــم 
مــن رهــف، أنــا بحبهــا مــن ســاعة مــا أقابلتهــا، وعمــري مــا بطلــت 
أحبهــا، بــس اللــي كان مانعنــي إنــي أتكلــم معهــا إنهــا مــرات رجــل تانــي، 
ــى فــراق مؤقــت، والله ماهأقــدر  ــو حت ــي ول ــا تان مــش هأقــدر أفارقه
ــة بــكاء شــديدة حتــى جــاء أحــد  ــى ركبتيــه ودخــل في نوب ثــم جثــى عل
أفــراد أمــن المشــفى وطلــب منهــم أن يدخلــوا أو يرحلــوا، فــا يمكــن أن 
يقفــوا أمــام البــاب هكــذا، بحســم وإصــرار شــديدين قــال إبراهيــم: أنــا 
هســافر أنــا ونــور يــا ليلــى لكــن ســيف هيفضــل معاكــوا ، كفايــة كلام 

بقــى، لــو رهــف لســه موحشــتكوش هــي وحشــتني جــدًّا.

طلبــت ليلــى مــن ســيف أن يدخــل هــو أولً إلــى غرفــة رهــف طالمــا 
أنهــا شــعرت بالأنــس والســكينة بجــواره أمــس ربمــا حســن ذلــك مــن 
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اســتقبالها لهــا، كانــت رهــف تجلــس علــى أريكــة زرقــاء مجــاورة لتلفــاز 
صغيــر وضــع علــى طاولــة دائريــة بيضــاء اللــون، يبــدو مــن هيئتهــا 
أنهــا قــد أخــذت حمامـًـا ســاخنًا للتــو، وكانــت الممرضــة تمســك مشــطًا 
عاجيًّــا بــن يديهــا وتقــوم يتمشــيط شــعرها، كان شــعرها مبعثــرًا 
في قصتــه، هــو بــكل تأكيــد لــم يــره مــن قبــل، لكــن طريقــة قصــه 
ــذر بأنهــا  ــك الطريقــة العشــوائية في القــص كانــت تن ــة، تل بــدت مريب
أجريــت لأجــل تلــك الجراحــة الشــؤم التــي يتحدثــون عنهــا، ابتســم لهــا 
فابتســمت لــه ابتســامة خجولــة صغيــرة، ثــم اســتأذن مــن الممرضــة 
ــه اليســرى  أن يقــوم هــو بتمشــيط شــعرها، ثــم غمــز إلــى رهــف بعين
وقــال: تســمحيلي أســرحلك شــعرك؟ فأومــأت برأســها موافقــة، وضــع 
المشــط بــن خصــات شــعرها وبــدأ يمشــط برفــق شــديد، يمشــط 
مــرة ثــم يطبطــب علــى رأســها مــرة أخــرى، فــإذا بهــا تســأله: هــو 
ــص،  ــرة حاجــة خال ــا مــش فاك ــا مــن؟ أن ــي، وأن ــت مــن بالنســبة ل ان
ارتبــك ســيف مــن ذلــك الســؤال الســلس كثيــرًا ظاهريـًّـا والمعقــد كثيــرًا 
ــول ســؤالاً  ــف تق ــه، كي ــرق مــأ جبين ــن الع ــى إن ســيلاً م ــا، حت باطنيًّ
ــر  ــم تتغي ــة، طريقتــك المرحــة ل ــك البســاطة والعفوي ــد بتل بهــذا التعقي
مطلقـًـا يــا رهــف رغــم مــرور الســنين، ورغــم كل الأزمــات الحالكــة التــي 
انقضــت عليــكِ، واغتصبــت ذلــك القلــب الخجــول، أخــذ نفسًــا عميقًــا 
ثــم قــال: أنــا مــن يــا ســتي، أنــا ســيف واحنــا صحــاب مــن زمــان، 
فقاطعتــه قائلــة: وأنــا اســمي رهــف، دي حاجــة كل النــاس مجمعــة 
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عليهــا، غصــة شــديدة أصابــت فــؤاده عندمــا خرجــت هــذه الكلمــات 
مــن ثغرهــا، ولكنــه تجاهــل ذلــك الألــم وقــال: مــش مهــم اســمك إيــه 
ــي،  ــك لســه زي مــا انت ــك إن ــا بأكدل ــي فاكــرة حاجــة ولا لا أن وإذا كنت

ــوة الشــقية لســه ملياكــي. ــروح الحل ال

طيب هو ازاي فقدت الذاكرة تعرف؟ 

لا أحــد يعلــم بعــد، كيــف حــدث ذلــك، لكنــه لا بــد أن يجــد إجابــة 
ــخ، ربمــا  ــا خضعــت لجراحــة في الم ــو أخبرهــا أنه ــا، ل ــا يخبرهــا به م
ــي  ــن يتحمــل أي ضغــط عصب ــا الصحــي ل ــرت أو فزعــت ووضعه توت
جديــد، فالــكل يعــرف أن المــخ هــو المتحكــم في معظــم وظائــف الجســم، 
فمــاذا لــو أخبرهــا أنــه قــد أصيــب بعلــة أو مــرض مــا، مــاذا يقــول إذن؟ 
بعــد دقائــق مــن التفكيــر الســريع آثــر أن يختــار الإجابــة التقليديــة 
متقلقيــش  بــس  الذاكــرة،  بعدهــا  فقدتــي  حادثــة  حصلــك  فقــال: 
مكنتــش حادثــة خطيــرة، عشــان كــده أنــا متفائــل إنهــا هترجعلــك علــى 
طــول، حتــى الدكتــور أكــد لنــا كــده امبــارح مــع إن بينــي وبــن نفســي 
مترجعــش عشــان أقــدر أشــتغلك براحتــي، فأومــأت برأســها متفهمــة 
كلامــه، ثــم باغتتــه بســؤال شــوش تفكيــره للحظــات إذ قالــت: هــو احنــا 

صحــاب ولا متجوزيــن والدكتــور قالــك متقولــش دلوقتــي؟

كــم تمنــى لــو كان بإمكانــه أن يختــار  الخيــار الثانــي، أن يقــول 
لهــا أنــا زوجــك وصديقــك وحبيبــك، إنهــا أصــدق لحظــة تمنــى فيهــا 
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أن تكــون زوجتــه، أن يمســك بيديهــا ويضمهــا إلــى صــدره ويوشوشــها 
قائــاً: نعــم أنــا زوجــك يــا حبيبتــي لعلمــه أنهــا لــم تحتاجــه يومًــا مثــل 
حاجتهــا لــه الآن، لكــن هــل يمكــن أن يضرهــا كذبــه؟ أيهمــا أفضــل لهــا 

ــا؟ لا يعلــم.  ــا أم زوجً أن يكــون صديقً

حاولــت ليلــى أن تمنــع نفســها مــن الدخــول عنــد رهــف حتــى 
يخــرج ســيف أولاً، لكنهــا عجــزت عــن كبــح جمــاح قلقهــا الهائــج علــى 
ابنتهــا وشــوقها المترقــب لرؤياهــا، فنظــرت إلــى إبراهيــم ونــور ثــم 
ــت  ــا، كان ــا، أشــعر أن ســيفًا أطــال في جلســته معه ــت فلندخــل معً قال
ــم تلتفــت أي منهــن  ــع الممرضــات منهمــكات في أداء أعمالهــن فل جمي
لكيــس المشــتريات التــي حملتــه معهــا، كان ســيف يــودع رهفـًـا وقــد هــم 
بالانصــراف عندمــا فتحــت ليلــى بــاب الغرفــة، لاحــت ســحابة مــن 
ــاء  ــة مــن الغرب ــى وجــه رهــف عندمــا رأت ثلاث الارتبــاك والخــوف عل
يدنــون منهــا ويمطرونهــا بكلمــات عــن شــوقهم لهــا وســعادتهم بتعافيها، 
ســريعًا نقلــت رهــف عينيهــا مــن تفحصهــم إلــى ســيف وقــد ترجتــه في 
صمــت أن يبقــى معهــا، ولمــا خشــيت أن يختلــط عليــه الأمــر أمســكت 
بكــف يــده، كانــت إشــارة صريحــة لــه منهــا ألا يفارقهــا الآن، كيــف 
تتشــبث كــف يدهــا بكــف غريــب فتشــعر بالطمأنينــة؟ وكيــف تحتمــي 
في حضنــه فيدثرهــا بأمــان لا ينضــب، لمــاذا تشــعر أنــه أقــرب الغربــاء 
إلــى قلبهــا؟ لمــاذا تســتأنس روحهــا بغريــب وتســتوحش آخريــن وكلهــم 
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لا تتذكرهــم؟ مــا عســاها تكــون شــكل العلاقــة التــي جمعتهــا بــه يومًــا 
ــا أن  ــة يتوســل إليه ــا العليل ــى إن فؤادهــا أرســل إشــارات لذاكراته حت
تحــاول أن تتذكــر أي شــيء عنــه، ثمــة حنــان يفــوح مــن كلماتــه، وثمــة 
حــب يتطايــر مــع لمســاته، ربمــا ســأنصبك أقــرب الغربــاء مــن الآن 
فصاعــدًا، مشــاعرها تجــاه نــور وإبراهيــم كانــت مجــردة، فلــم يزعجهــا 
حضورهــم، ولــم ترغــب في بقائهــم بالقــرب منهــا أيضًــا، أمــا ليلــى فقــد 
كانــت تتخبــط كمــن أصابــه مــس شــيطاني عندمــا ســألتها رهــف للمــرة 
الثانيــة مــن أنــتِ؟ كيــف يمكــن لأم أن تجيــب ابنتهــا عــن ســؤال كهــذا؟ 
وهــل مــن الممكــن أن تُســأل أم مــن ابنتهــا ســؤالاً أقســى مــن ذلــك، 
حاولــت أن تتجاهــل أنــن الغصــة التــي جرحــت حنجرتهــا لتجيبهــا 
باقتضــاب وبتفهــم قــذف الله بهمــا في قلبهــا المكلــوم، أنــا أمــك أدعــى 
ليلــى، تــال المــرارة والوجــع التــي بزغــت في عينيهــا عقــب اجابتهــا 
عليهــا زلزلــت أوصــال رهــف؛ فحاولــت أن تخفــف مــن وطــأة الموقــف، 
هــي لــم تتعــرف عليهــا لــم تشــعر بــأي مشــاعر تجاههــا، بــل علــى 
العكــس بــدت لهــا كلمــة أمــك غريبــة للغايــة، اعتقــدت أنهــا والــدة 
ســيف كيــف تلفــظ ذاكرتنــا أمهاتنــا بهــذا الجحــود وكأننــا لســنا قطعًــا 
مــن أرواحهــن؟ كيــف تنســى أمهــا مثلمــا نســت باقــي الأشــخاص؟ وهــل 
عقولنــا حمقــاء إلــى هــذا الحــد؟ إنهــا حتــى لــو أصابهــا ألــف عطــب 
وعلــة  فكيــف تفقــد قدرتهــا علــى تمييــز والدتنــا؟ زفــرت رهــف ســريعًا 
ثــم قالــت مداعبــة ليلــى: ســوري أنــا عارفــة إن الأولاد عــادة مــش 
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ــم أردفــت وهــي تحــاول أن  بيســألوا أهلهــم أســئلة ســخيفة زي دي، ث
ــة تدعــي المــرض بــس أنــا تعبانــة، ثــم مثلــت ســعالً  تتقمــص دور طفل
اصطناعيًّــا ثــاث مــرات متتاليــة، أضحكتهــم رغمًــا عــن كل الوجــع 
المتفشــي في عروقهــم، صــدق حــدس ســيف، رهــف لــم ولــن تتغيــر مــا 
زالــت تحتــرم مشــاعر المحيطــن بهــا وترفــض أن تــرى لمحــة حــزن في 

أعينهــم، حتــى لــو كانــوا بالنســبة لهــا مجــرد غربــاء.

تــرك ســيف ليلــى في اســتراحة المشــفى وذهــب ليحضــر كوبــن من 
القهــوة مــن مقهــى مجــاور للمشــفى، كانــت أذهانهمــا ناعســة ومنهكــة 
ــا مــن  للغايــة تتــوق لتنــاول جرعــة مــن الكافيــن، لعلهــا تســتعيد بعضً
نشــاطها المحتضــر، فالمهمــة التــي همــا بصــدد إجرائهــا اليــوم صعبــة 
ــق  ــذ عــدة ســاعات مــع صدي ــا من ــد أجــرى اتصــالاً هاتفيًّ ــة؛ فق للغاي
لــه يعمــل مهنــدس في إحــدى أشــهر شــركات البرمجيــات في لنــدن، 
ــه كل شــيء عــن وضــع رهــف وعــن حاجتهمــا القصــوى  وقــد شــرح ل
لاختــراق بريدهــا الإلكترونــي؛ لعلــه يخبــئ بــن رســائله أي إجابــة عــن 
ــن يتمكــن مــن  ــرة، لكــن صديقــه كان مشــغولاً ول ــك الجراحــة المحي تل
مقابلتــه إلا في المســاء؛ ســينهي عملــه ثــم يمــر عليــه في المقهــى المجــاور 
للمشــفى، لكنــه لفــت انتباهــه لأمريــن لــم يوليهمــا ســيف أي اهتمــام، 
ربمــا لــم يخطــرا ببالــه مــن الأســاس، أن يفحــص جوالهــا ربمــا وجــد 
عليــه ضالتــه، صــورة لشــخص مــا أو صــورة مــن إيصــال نقــدي لمشــفى، 
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رقــم هاتــف... إلــخ، أكــد عليــه أنــه لا بــد أن يفحــص جوالهــا في الحال، 
وثانيهمــا لــم تكــن ترتبــط بعالــم الاتصــالات، بــل بعالــم المنطــق، وســلوك 
أقصــر الطــرق للوصــول لحقيقــة هــذه الجراحــة؛ إذ أخبــره أنــه ينبغــي 
أن يتحــدث مــع زوجهــا الســابق، مــن يــدري أي إجابــات قــد يحمــل بــن 
جعبتــه، لــم يخطــر ببالــه يومـًـا أن تجبــره الظــروف أن يتحــدث مــع ذاك 
اللــؤي، قديمـًـا كان غريمــه، لكنــه الآن صــار مجرمًــا تســبب في تدهــور 
وضــع رهــف الصحــي؛ فكيــف يتســنى لــه أن يهاتفــه؟ هــي مهمــة شــاقة 
تفــوق قدرتــه علــى الثبــات والتحكــم في انفعالاتــه، لــن يفعــل، ســيطلب 
مــن إبراهيــم أن يتحــدث معــه قبــل أن يســافر، ســيفاتحه في الأمــر في 

طريقهــم إلــى المطــار ليــاً،  والآن ســيبدأ بفحــص هاتفهــا.

ســأل ليلــى إن كانــت أحضــرت هاتــف رهــف معهــا أم أنهــا تركتــه 
في الإســكندرية، وقلبــه وروحــه كانتــا تتمنيــان أن تكــون قــد أحضرتــه 
معهــا، متشــبث هــو بكافــة الخيــوط التــي قــد توصلــه لمســاعدة رهــف 
في تعافيهــا واســترداد ذاكرتهــا، فأخبرتــه أنهــا لــم تبــدل حقيبــة يدهــا 
ــا لا  ــا، وأنه ــه رهــف مغشــية عليه ــذي ســقطت في ــوم ال ــك الي ــذ ذل من
تعلــم مــا الأمــر الــذي دفعهــا لأخــذه معهــا قبــل مغــادرة المنــزل آنــذاك، 
أخرجــت الهاتــف مــن حقيبتهــا ســريعًا، كانــت بطاريتــه فارغــة مــن 
ــف  ــي للهات ــل الشــاحن الكهربائ ــم تحم ــد ل ــكل تأكي ــا وب الشــحن تمامً
معهــا، كان هاتفهــا نفــس ماركــة هاتــف ســيف؛ فقــرر أن  يتــرك ليلى في 
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المشــفى ويذهــب إلــى الفنــدق ليحضــر الشــاحن ثــم يعــود إليهــا ســريعًا، 
ــى محياهــا،  ــم يلوحــان عل ــا؛ فمــا زال الحــزن والأل ولكــن كيــف يتركه
وكأنهــا كانــت تقــرأ أفــكاره في تلــك اللحظــة؛ إذ باغتتــه قائلــة: روح إنــت 
الأوتيــل يــا ســيف هــات الشــاحن وتعالــى، مــش عايزيــن نضيــع وقــت، 
ــت كويســة الحمــد  ــا بقي ــا أن كــده ممكــن نضــر رهــف، ومتقلقــش علي
ليــس ســوى خنــوع  لله، عــن أي خيــر تتحــدث؛ فحمدهــا لله الآن 
لقــدره؛ فمــن ســواه نحمــده علــى مكــروه يصيبنــا، فاســتجاب لطلبهــا 
وغــادر متوجهـًـا إلــى الفنــدق الــذي كان قريبـًـا مــن المشــفى فآثــر ســيف 
أن يســير علــى قدميــه؛ فذلــك ســيكون أســرع بكثيــر مــن ركــوب أحــد 
ســيارات الأجــرة في وقــت الظهيــرة؛ إذ كانــت كل شــوارع لنــدن مكتظــة 
ــى كســت كل  ــزارة حت ــرة تتســاقط بغ ــوج الصغي ــت الثل ــات، كان بالمركب
شــوارع وأشــجار لنــدن باللــون الأبيــض، لــم يمكــن يحمــل مظلــة لذلــك 
وجــد صعوبــة كبيــرة  في الســير في ذلــك الطقــس الســيئ وفي الحقيقــة 
كان يريــد أن يركــض وليــس أن يمشــى، فــؤاده كان يمــد جســده بقــوة 
تدفعــه للجــري بأقصــى ســرعة، لكــن المنــاخ في تلــك الأثنــاء عانــده 
وأجبــره علــى الانصيــاع لــه، لــم يكــن يرتــدي ســوى قميــص فقــد نســي 
معطفــه حينمــا خــرج ســريعًا مــن المشــفى، فكانــت كل قطعــة في جســده 
ــا للغايــة وشــفتاه زرقاوتــن، بعــد  ترتعــش وقــد صــار لــون بشــرته باهتً
ــة،  ــه في عجال ــى غرفت ــف إل ــث دل ــدق؛ حي ــى الفن ــة وصــل إل 20 دقيق
كانــت ملابســه مبتلــة ولــم تفــارق الرعشــة جســده بعــد، لكنــه فقــد 
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الإحســاس بــكل شــيء ســوى حبــه لهــا ولهفتــه علــى أن تطيــب مــن كل 
ــف في الشــاحن، وانتظــر  ــا ســريعًا، وضــع الهات ــة أو مــرض أصابه عل
ــا كلمــة مــرور لهاتفهــا،  لعــدة دقائــق حتــى يفتــح، رهــف لــم تضــع يومً
ولــم تكــن تعــي الحكمــة مــن وضــع النــاس بصمــات يــد أو عــن أو 
ــا تســمعه مــا عســاه تكــون  كلمــات مــرور معقــدة لهواتفهــم، كانــت دومً
ــك الكــم مــن  ــب ذل ــي تتطل ــا الجــوال والت ــي يحويه ــك المعلومــات الت تل
ــح الموســاد أو مــا شــابه، كمــا أنهــا كانــت  ــون لصال الســرية؟ هــل يعمل
تفكــر دومًــا، مــاذا لــو أصيــب أحدهــم بمكــروه مــا وكان الأشــخاص 
المحيطــن بــه في أمــس الحاجــة لاســتخدام هاتفــه لنجدتــه، بنفــاذ 
ــح، ولمــا طالــت  صبــر وقــف ســيف ممســكًا بالهاتــف ينتظــر حتــى يفت
ــا في مكانــه، بــل ظــل يجــول  فتــرة الانتظــار لــم يســتطع أن يبقــى واقفً
في صالــة الغرفــة ذهابـًـا وإيابـًـا حتــى أنقــذه صــوت الهاتــف وهــو يصيــح 
معلنـًـا بأنــه ســيريحه مــن حيرتــه وتشــتته، وحينمــا هــم بتفحــص قائمــة 
الأســماء في الهاتــف لــم يجــد ســوى 5 أرقــام كان يعــرف 4 منهــا، وكان 
بدهيـًـا أن يجدهــا أيضـًـا، أمــا الرقــم الخامــس  ســجل بــا اســم برمــز 
»@« فقــط كان رقمًــا دوليًّــا، لكنــه لــم يعــرف مفتــاح هــذه الدولــة، 
ــه رقــم  ــى محــرك جوجــل للبحــث فــأدرك أن أدخــل الرقــم ســريعًا عل
لهاتــف في اليابــان، تذكــر أن صديقــه أخبــره أن يلقــي نظــرة علــى 
ــه  ــة لكن ــا تحمــل تفســيرًا أو معلوم ــا؛ لعله الصــور الموجــودة في جواله
ــو كانــت تحتفــظ ببعــض صــور  اســتحى أن يتفحــص صورهــا، مــاذا ل
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خاصــة بــدون حجــاب، لــن يفتحهــا عندمــا يعــود للمشــفى ســيطلب مــن 
ليلــى أن تفعــل، قطــع رنــن هاتفــه حالــة التركيــز التــي ســيطرت عليــه 
كليًّــا، كان إبراهيــم هــو المتصــل؛ إذ أخبــره أن موعــد الطائــرة قــد تقــدم 
3 ســاعات ولا بــد أن يذهبــوا  إلــى المطــار في الحــال، أخبــره باقتضــاب 
عــن أمــر هاتــف رهــف وأنــه ســينتظره حتــى ينتهــي هــو نــور مــن إعــداد 
ــى  ــزل إل ــم ن ــف والجــوال ث ــم، أحضــر شــاحن الهات ــم وأمتعته حقائبه
رواق الفنــدق وجلــس ينتظرهــم في أحــد أركانــه، هاتــف ليلــى أخبرهــا 
بالمســتجدات التــي طــرأت في موعــد ســفر إبراهيــم ونــور؛ فأخبرتــه أن 
ــق متلهــف: هــا لقيــت  إبراهيــم قــد ســبقه وأبلغهــا، ســألته بصــوت قل

حاجــة علــى تليفــون رهــف؟ 

فأجابهــا: لقيــت رقــم تليفــون في اليابــان متســجل مــن غيــر اســم 
وحاولــت أتصــل بيــه أكتــر مــن مــرة بــس محــدش رد.

ظــل ســيف شــاردًا طــوال طريقهــم إلــى مطــار هيثــرو، يحتــاج لمــن 
ــا  ــور أيضً ــم ون ــه، لكــن إبراهي ــن الأفــكار المتصارعــة في عقل ــح ب يصل
ــا في  ــة الآخــر، كل كان غارقً ــه أي منهــم لحال ــم ينتب ــا شــاردين؛ فل كان
ملكوتــه، وعندمــا هــم بتوديعهــم عنــد صالــة المســافرين تذكــر نصيحــة 
صديقــه أن يحــاول أحــد أقاربهــا الحديــث مــع لــؤي، بصــوت ضعيــف 
خفيــض قــال: كنــت عايــز أقــول لحضرتــك حاجــة يــا عمــو تفتكــر لــو 
حــد فينــا كلــم لــؤي وســأله عــن حالــة رهــف ممكــن رده يســاعدنا 
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في حاجــة، فأجــاب: لا مــش هينفــع يــا ســيف، فادعــى ســيف ثباتًــا 
انفعاليًّــا مصطنعًــا ثــم تنحنــح وقــال: احنــا هنحــاول نتغاضــى عــن 
المشــاكل اللــي حصلــت بينهــم محتاجــن نعــرف لــو تعرضــت لأي تعــب 
ــا  ــؤي مــات ي ــم قــال: ل وهمــا متجوزيــن ولا، خفــض إبراهيــم بصــره ث
ســيف، فشــهق ســيف ونــور معـًـا وأصبحــت عيناهمــا تحــدق في إبراهيم 
ــا :فكــرت  ــا؟ وازاي مــات؟ فأجابه ــا باب ــور: ازاي عرفــت ي ــت ن ــم قال ث
بالظبــط زي مــا ســيف فكــر دلوقتــي قبــل مــا نيجــي لنــدن ولمــا كلمــت 
رقمــه الأمريكــي لقيتــه مقفــول، كلمــت رقمــه المصــري في حــد رد عليــا 
وقالــي إنــه مــات مــن مــدة، زم ســيف شــفته الســفلي ثــم قــال: أســتغفر 

الله العظيــم، أصــل احنــا ناقصــن ألغــاز.

عندمــا تفحصــت ليلــى الصــور الموجــودة علــى جــوال رهــف، رفعت 
حاجبيهــا مــن الاســتغراب ولــم تنبــس ببنــت شــفة، وقــد هربــت كل 
الدمــاء مــن وجههــا، بلســان يتلعثــم ســألها ســيف: في إيــه يــا طنــط 
لقيتــي إيــه؟ لــم تــرد عليــه، وبــدون أن تلتفــت إليــه وضعــت الهاتــف 
في حجــره، فــإذا بــه يضــرب جبينــه بكــف يــده اليمنــى بعدمــا نظــر 
إليــه، هــي ســايبة صورنــا أنــا وانتــى ونــور وعمــو إبراهيــم بــس، وليــه 
كاتبــة تحــت كل صــورة أســماءنا وصلتنــا بيهــا، ممكــن أقــدر إفهــم 
ليــه ســابت صوركــم انتــوا عيلتهــا وأقــرب نــاس ليهــا، لكــن أنــا حطــت 
نفســها  كان  يــا طنــط؟  بتفتكرنــي  لســه  كانــت  هــي  ليــه؟  صورتــي 
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ــر المفاجــآت دي،  تشــوفني وتقابلنــي تانــي، آه رأســي هتنفجــر مــن كت
ــى كلمــات ســيف أو أســئلته في تلــك اللحظــة أي اهتمــام؛  ــم تعــر ليل ل
فقــد كانــت هنــاك فكــرة واحــدة تحــوم في بوتقــة أفكارهــا، فقــدان 
رهــف للذاكــرة لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة، بــل كان فقدانًــا مــع ســبق 
الإصــرار والترصــد بكامــل إرادتهــا وترتيبهــا المســبق لــه، الطريقــة التي 
احتفظــت بهــا رهــف بالصــور لا تعنــي ســوى أمــر واحــد، أنهــا كانــت 
تعــد نفســها للحظــة التــي ستســتيقظ فيهــا بــا ذاكــرة، اســتمع ســيف 
إلــى تفســيرها للموقــف بإمعــان شــديد؛ فســرعان مــا اقتنــع بــكل كلمــة 
قالتهــا، لكــن فــؤاده كان أرحــم بهــا مــن أن يعلــن لهــا أنــه يؤيــد تحليلهــا 
للموقــف، فتتحــول الشــكوك والفرضيــات بداخلهــا إلــى حقائــق مســلم 
ــم يســعفه بإمــداده بفرضيــة أخــرى تطفــئ  ــه ول ــه خذل بهــا، لكــن عقل
لهيــب الشــك والحيــرة اللذيــن اشــتعلا في صدرهــا، كلاهمــا كان أصــم 
عندمــا بــاح إليــه الآخــر بظنونــه وشــكوكه، فثمــة أوقــات نتمنــى فيهــا أن 
نفقــد قدرتنــا علــى الســمع، ولــو ســمعنا رغمـًـا عنــا تمنينــا ألا تســتوعب 
أذهاننــا أي مــن الكلمــات التــي التقطتهــا آذاننــا، وتلــك كانــت حالــة 
ســيف وليلــى في تلــك الأثنــاء، كلاهمــا كانــا في حالــة نكــران تامــة مــن 
هــول الموقــف، ذهبــت ليلــى إلــى غرفــة الطبيــب، ثــم أخــذت تــدق البــاب 
بكلتــا يديهــا وكلمــا حــاول ســيف أن يمســك بهــا لينحيهــا جانبًــا، أو 
أن يحــاول تهدئتهــا ترفــض ثــم تعــود لتــدق  بابــه مــن جديــد، ســمعت 
الســكرتيرة الخاصــة بــه صــوت ضوضــاء ونــواح خــارج مكتبهــا، لكنهــا 
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لــم تســتوعب أيًّــا ممــا قيــل؛ فخرجــت وأخبرتهــم أن الطبيــب خــرج 
ليتنــاول العشــاء ويســتريح قليــاً ولــن يعــود قبــل ســاعتين، طلبــت 
منهــا ليلــى أن تعطيهــا رقــم هاتفــه لكنهــا أبــت، وأخبرتهــا أنهــا لا 
تعرفــه، كيــف تمالكــت نفســها في ذلــك الوقــت، إذ كان الغضــب ســيدها 
وصاحــب قرارهــا، أرادت أن تضربهــا ضربًــا موجعًــا لعلهــا تشــعر 
ببعــض مــن الألــم الــذي يكــوي أفئــدة أهــل المرضــى علــى ذويهــم عندمــا 
يتعمــدوا إخفــاء رقــم هاتــف الطبيــب عنهــم، أو يدعــون أنــه ليــس هنــا 
وهــم في وحــل القلــق عالقــون وغارقــون، ووحــده ســرابه يلــوح لهــم مــن 
بعيــد، أن الأمــان والشــفاء لــن يتحققــا إلا عندمــا يصلــوا إلــى شــاطئه، 
مــاذا أرادت أن تخبــره؟ ومــاذا انتظــرت أن تســمع منــه؟ هــل آمنــت أن 
مــا اســتنتجته شــافٍ لعلــة ابنتهــا لهــذا الحــد الــذي يجعــل حفيــف ريــاح 
غضبهــا يــدوي في كل ركــن مــن أركان المشــفى عندمــا علمــت برحيــل 
الطبيــب؟ هــو مــن أخبرهــا لــو توصلــت لشــيء أن تتوجــه إليــه فــورًا، 
كلمــة يقولهــا كل الأطبــاء لكنهــا لا تعنــي أبــدًا أنهــم متاحــون طــول 

ــا. الوقــت أو أنهــم ينتظــرون حقًّ

عنــد منتصــف الليــل وفي المقهــى الصغيــر المجــاور للمشــفى كان 
ســيف يجلــس علــى طاولــة صغيــرة وقــد بلــغ منــه الإرهــاق مبلغــه، 
حتــى صــارت عينــاه حمراوتــن للغايــة وحفــرت الهــالات الســوداء 
زبائــن،  ثلاثــة  مــن  المــكان خاليًــا ســوى  كان  تحــت عينيــه،  طريقًــا 
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وقــد تعمــد نــادل المقهــى تخفيــف الإضــاءة جــزءًا مــن روتــن يومــي 
يتبعونــه ليخبــروا الــرواد أن موعــد الإغــاق أصبــح وشــيكًا، احتســى 
ســيف كوبــه الســادس مــن القهــوة لليــوم، وأخــذ يتفحــص ســاعة يــده 
كل دقيقــة؛ فقــد وعــده صديقــه أن يأتــي في الحاديــة عشــرة ونصــف 
مســاء لكنــه لــم يصــل بعــده، كان ســيف يخشــى أن تضعــف مقاومتــه 
أمــام النــوم أكثــر مــن ذلــك فيغلبــه النعــاس قبــل وصــول صديقــه، حتــى 
القهــوة بطــل مفعولهــا أمــام شــدة تعــب جســده وروحــه، وأخيــرًا لاح لــه 
مــن بعيــد خيــال صديقــه يعبــر الطريــق في اتجاهــه إليــه، فهــرول مــن 
مقعــده وتوجــه إليــه لا يــدري لمــاذا ذهــب ليقابلــه خارجًــا ربمــا أراد أن 
يكســر دائــرة الانتظــار التــي ســجن فيهــا منــذ مــا يقــارب علــى ســاعة 
عــاش طــوال عمــره كافــرًا بالصبــر ولــم يؤمــن بــه ســوى عندمــا عــرف 
أنــه لا مفــر للجــوء إليــه لمســاعدة حبيبتــه وعلاجهــا، عندمــا وصــل إلــى 
صديقــه حيــاه تحيــة فاتــرة؛ فلــم يكــن في مــزاج يســمح بــأن يقــول أي 
مجامــات أو يســتعيد أي مــن الذكريــات التــي جمعتهمــا ســويًّا، شــكره 
فقــط علــى قدومــه وإذا بــه يمســك بيديــه ليســرع في مشــيته، كان 
ــك  ــل ذل ــو فع ــه ل ــا صــوب المقهــى، لكن ــه أن يجري ــب من ــى أن يطل يتمن
لبــدا مجنونـًـا أو مغيــب العقــل، فهــل ســتفرق 5 أو 10 دقائــق مــن الأمــر 
ــوة يفضــل،  ــوع قه ــه أي ن ــم يســأل صديق ــا وصــا ل في شــيء،  عندم
بــل أحضــر لــه كوبًــا مــن الإسبريســو ووضعــه أمامــه، وعلــى الفــور 
أخــرج صديقــه حاســوبه المحمــول مــن حقيبــة كان يحملهــا علــى ظهــره، 
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ثــم أخــرج نظــارة طبيــة مــن جيــب بنطلونــه الأمامــي، كانــت عدســات 
النظــارة مقعــرة ممــا يعنــي أن نظــره قــد ضعــف كثيــرًا عــن آخــر عهــده 
بــه، لــم يكــن اختــراق بريــد رهــف الإلكترونــي بالأمــر الصعــب؛ إذ إنهــا 
قــد اختــارت كلمــة مــرور في غايــة البســاطة ممــا ســهل عليــه مهمتــه 
كثيــرًا، كان البريــد الإلكترونــي بهــا متخمًا بالرســائل، ويحتاج لســاعات 
ــة  ــا كانــت مشــقة هــذه المهم ــا م ــن فحصــه، أيًّ ــى ينتهــي م ــة حت طويل
ســينحني ســيف أمامهــا وينجزهــا ســريعًا، أول رســالة وجدوهــا كانــت 
مــن شــخص يبــدو طبيبًــا؛ فقــد ســبق اســمه تلــك الحــروف المختصــرة 
لكلمــة طبيــب باللغــة الإنجليزيــة، وقــد كتــب في آخــر رســالة منــه إليهــا 
أنــه يريــد أن تطمئنــه عليهــا هــل ســافرت إلــى اليابــان؟ هــل خضعــت 
للجراحــة؟ أم أنهــا تراجعــت في اللحظــة الأخيــرة، ولــو أجرتهــا هــل 
نجحــت؟ هــل صحتهــا بخيــر؟ كتــب ســيف البريــد الإلكترونــي الخــاص 
الإلكترونــي  ببريدهــا  البحــث الخــاص  الشــخص في محــرك  بهــذا 
حتــى يتســنى لــه قــراءة كافــة الرســائل بينهمــا، كانــت أول رســالة منــه 
رســالة شــكر علــى ثقتهــا في مركــز الدكتــور »منيــر حســنين« للطــب 
النفســي، ويؤكــد علــى ســرية الجلســات والمعلومــات المتداولــة بينهمــا، 
ثــم ينصحهــا بزيارتــه 3 مــرات أســبوعيًّا لأن حالتهــا النفســية تحتــاج 
لعنايــة كبيــرة، أمــا الرســالة الثانيــة كانــت رســالة رفــض وترهيــب؛ ففــي 
ثناياهــا تحذيــر صريــح مــن الإقــدام علــى هــذه الخطــوة ويحثهــا علــى 
المضــي في تلقــي العــاج النفســي، وألا تلهــث وراء الأفــكار الوهميــة 
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لعالــم قــد يكــون لديــه هــوس أو خلــل مــا، مشــيرًا إلــى أن كل مــا 
كتــب في الإعــان غيــر منطقــي ولا يمكــن تطبيقــه في الواقــع، وأن كل 
معلومــة ذكرهــا لا تســتند علــى أســس علميــة، عــاوة علــى أن الشــرط 
الأساســي لاختيارهــا لإجــراء العمليــة  تعســفيًّا لأقصــى حــد، فــا بــد 
أن توقــع أنهــا ســتخضع لهــذه الجراحــة بكامــل إرادتهــا ورغبتهــا، وأن 
الطبيــب غيــر مســئول عــن أي فشــل أو ضــرر قــد يصيبهــا مــن جــراء 
هــذه التجربــة، كتــب لهــا مــا تقدمــن عليــه ليــس ســوى انتحــار مبطــن 
بصــورة تجربــة علميــة، أو بالأحــرى انتحــار غيــر مباشــر، ردت رهــف 
علــى هــذه الرســالة  بكلمــات مقتضبــة؛ إذ قالــت: الله هــو مــن جعــل 
عينــي تلتقــط هــذا الإعــان لأنــه أرحــم مــن أن يتركنــي أمــوت كل 
لحظــة مــن فــرط وجــع المصــاب الــذي نــزل بــي، اختارنــي هــذا الإعــان 
ولــم أختــره، ثــم وجــد رســالة أخــرى منــه يخبرهــا أنــه حــادث صديقًــا 
لــه في طوكيــو يعمــل في مجــال المــخ والأعصــاب أيضًــا، وعندمــا ســأله 
ــا بــل  عــن هــذا الطبيــب أخبــره أنــه بالعلــم مهــووس، وأنــه ليــس يابانيً
ــة  ــه تجــارب علمي روســي الجنســية طــرد مــن عــدة دول عقــب إجرائ
فاشــلة أودت بحيــاة بعــض مــن المرضــى، وســببت للباقــن أضــرارًا 
أو تشــوهات جســيمة لا تعالــج، وقــد أرفــق مــع هــذه الرســالة صــورًا 
مــن جرائــد ومجــات علميــة كتبــت فيهــا مقــالات تكشــف النقــاب 
ــم عــدة ارتكبهــا تحــت مســمى  عــن حقيقــة هــذا الطبيــب وعــن جرائ
تجــارب علميــة، فــإذا بهــا تــرد عليــه: لا يهــم، لــن أتراجــع عــن قــراري، 
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وكانــت هــذه آخــر رســالة منهــا إليــه، دون ســيف اســم الطبيــب وعنوانــه 
ورقــم هاتفــه في مفكــرة صغيــرة كانــت بحــوزة صديقــه، أي شــكر قــد 
يقولهــا لــه، ســاحر طيــب هــو، ســخره الله لهــم ليفــك طلاســم التعويــذة 
المعقــدة واللعنــات التــي حلــت بهــا وبهــم، شــكره كثيــرًا وحمــد الله أكثــر، 
أمســك بــن يديــه بمفتــاح لســبب مرضهــا بعدمــا ظــن كل الظــن أن 
ــي  ــواب الت ــة تقطعــت، وأن كل الأب ــه للحقيق ــي قــد توصل ــوط الت الخي
لاذ بهــا لمســاعدتها صــارت مؤصــدة، لا بــد أن يســافر إلــى الإســكندرية 

في أســرع وقــت.

>>>
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الفصل الثامن
جحيم الماضي أم جنة النسيان؟

أغــرى جمــال عينــي رهــف العســليتين أشــعة الشــمس لتقتــرب 
منهــا وتغنجهــا قليــاً وظلــت الشــمس تداعبهــا للحظــات طــوال، إذ 
ــارة فتفتحهــا  ــم تبتعــد ت ــق أحــد عينيهــا ث ــارة فتغل ــو منهــا ت كانــت تدن
مجــددًا، إنــه أول يــوم يســمح لهــا الطبيــب بالخــروج إلــى حديقــة 
وتتضمــن  أمــس  منــذ  العلاجــي  البرنامــج  بــدأت  فقــد  المشــفى، 
خطــة العــاج التــي وضعهــا طاقــم الأطبــاء جلســة لمــدة 45 دقيقــة 
ــى أن تكــون هــذه  ــا مــع كل مــن ليلــى وســيف، كل علــى حــدة، عل يوميًّ
الجلســات في الصبــاح الباكــر، مــا بــن الســاعة الثامنــة والعاشــرة 
صباحًــا، وألا يحــاولا إجبارهــا علــى تذكــر أحــداث مــا أو تذكيرهــا 
ــدأ الســرد  ــة أو صدمــات كبــرى تعرضــت لهــا، وأن يب ــات حزين بذكري
مــن الذكريــات الأحــدث إلــى الأقــدم وليــس العكــس، حينمــا صارحــت 
في  عليهــا  عثــروا  التــي  الرســائل  بمحتــوى  الطبيــب  وســيف  ليلــى 
بريــد رهــف الإلكترونــي، وكذلــك كتابتهــا لأســمائهم بجــوار صورهــم، 
ــر  ــدت علامــات التوت ــه، وب ــن وجه ــت تزي ــي كان ــددت الابتســامة الت تب
ــرف كل  ــاج أن نع ــا نحت ــال لهم ــم ق ــى ملامحــه، ث ــة عل والاســتياء جلي
شــيء عــن هــذا الموضــوع مــن ذلــك الطبيــب الــذي أرســل إليهــا تلــك 
الرســائل؛ فمفتــاح كل تلــك الألغــاز بــن يديــه وحــده، وأتمنــى أن يتــم 
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ذلــك في أســرع وقــت، ثــم ســألهم: بــس إيــه المصيبــة الكبيــرة اللــي 
هــو بيشــير ليهــا؟ قصــده طلاقهــا ولا رهــف حصلهــا صدمــات تانيــة؟ 
أومــأت ليلــى برأســها للطبيــب وقــد ترورقــت العبــرات في مقلتيهــا ثــم 
ــوه طــاق رهــف مكنــش أول  ــا: أي ــت بصــوت يشــع انكســارًا وحزنً قال
مصيبــة تحصلهــا، قلبهــا اتدبــح قبــل كــده مرتــن، والميــزة الوحيــدة 
لفقــدان الذاكــرة ده إنهــا نســيتهم، اتســعت عينــا ســيف مــن غرابــة 
مــا يســمع، فــإذا بــه يقاطعهــا ســائلاً: حضرتــك بتتكلمــي عــن إيــه يــا 
ــا  ــة؟ فأجابــت: لا مــش عــن باباه ــا ولا حاجــة تاني ــط؟ عــن باباه طن
ــل كان  ــا اتجــوزت والحم ــد م ــى طــول بع ــت عل ــا ســيف، رهــف حمل ي
ماشــي كويــس وولــدت، وفجــأة البيبــي مــات في نفــس يــوم ولادتــه، 
ــم قــال: رهــف كان عندهــا  شــهقة كبــرى خرجــت مــن صــدر ســيف ث
ابــن ومــات؟! فــردت ليلــى: لا مــش ابــن واحــد، رهــف حملــت تانــي بعــد 
مــوت الطفــل ده بــكام شــهر، في المــرة الثانيــة كانــت حامــل في بنــت بــس 
ــب:  ــولادة مشــفنهاش فســألها الطبي ــى طــول بعــض ال ــت عل ــرده مات ب
ــة،  ــى نافي ــت ليل هــو كان عندهــا مــرض أو مشــكلة في الرحــم، فأجاب
في المرتــن كنــت بســافر لهــا أمريــكا وآخدهــا ونرجــع إســكندرية تقعــد 
معايــا فتــرة لأنهــا كانــت بتبقــى مدمــرة نفســيًّا، وبعــد مــا البنــت التانيــة 
ــا لأشــهر  ــا وديته ــس أن ــة، ب ــا بالعافي ــت الانتحــار ولحقته ــت حاول مات
دكتــور نســا في إســكندرية، وقالــي إن الرحــم ســليم وإنهــا معندهــاش 
أي مشــكلة صحيــة، وكان تفســيره الوحيــد أن موتهــم قضــاء وقــدر، 
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ــي كان بيكتــب في شــهادات الوفــاة عــن  ــه الل فــأردف الطبيــب: هــو إي
ســبب المــوت؟ عرفتــي تشــوفي واحــدة منهــم قبــل كــده؟ فأجابــت ليلــى: 
لا للأســف أنــا أصــل محضرتــش أي ولادة منهــم، كانــت دايمــا بتولــد 
ــل مــا  ــؤي كان بيدفنهــم بســرعة قب ــدري عــن معادهــا، ول قيصــري وب
تفــوق لأن مكنــش بيتحمــل الصدمــة، فهــي ملمســتش حــد فيهــم لا حــي 
ــده  ــام ســيف مــن مقع ــكاء شــديدة، ق ــة ب ــت في نوب ــم دخل ــت، ث ولا مي
وغــادر مكتــب الطبيــب، ثــم توجــه إلــى غرفــة رهــف، فتــح البــاب دون 
ــا منحــه الله مــن حــب  ــكل م ــا ب ــا وعانقه ــرب منه ــم اقت أن يســتأذن ث
وقــوة وظــل يبكــي، فــإذا بهــا تربــت علــى رأســه: متعيطــش عشــاني أنــا 
هكــون كويســة، لــم تــزده كلماتهــا ســوى وجعًــا ومــرارًا وغصــة، ســمعت 
أحــد الممرضــات صــوت نحيــب قــادم مــن غرفتهــا فدخلــت تستكشــف 
ــة وقــد بزغــت علامــات  ــار كامل ــة انهي الأمــر، فوجــدت ســيفًا في حال
الفــزع علــى صفحــة وجــه رهــف، فدنــت مــن رهــف ولمــا حاولــت 
أن تبعــد ســيف عــن حضنهــا صرخــت في وجههــا ثــم قالــت: ســبيه 
تتعرضــي  مينفعــش  لكــن  فاســتطردت:  عــن حضنــي،  متبعديهــوش 
ــي  ــت: الل ــي، فأجاب ــه خطــر عليك ــي، ده في ــي دلوقت لأي ضغــط عصب
انتــي بتطلبيــه ده اللــي ممكــن يعصبنــي ويتعبنــي هــو منهــار مــن خوفــه 
عليــا ازاي أخرجــه دلوقتــي بــس لازم أطمــن عليــه الأول، فقالــت لهــا 
الممرضــة: زي مــا تحبيــه بــس هرجــع بعــد 15 دقيقــة أخرجــه. فــردت: 
لا مترجعيــش غيــر لمــا أتصــل بيكــي أنــا متشــكرة جــدًّا علــى اهتمامــك.
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شــعر ســيف عندمــا ابتعــد عــن رهــف أنــه أصبــح طفــاً صغيــرًا 
يمــأ الفــزع روحــه لانفصالــه عــن حضــن أمــه؛ لكــن فكــرة مــا تخمــرت 

في رأســه وكان لا بــد أن يذهــب ويســأل الطبيــب عنهــا. 

ــة  ــة الســاعة الثالث ــن تــدق ثــاث مــرات معلن كانــت ســاعة بيــج ب
عصــرًا عندمــا كان ســيف ورهــف يجلســان في مطعــم هنــدي يقــع 
كان  لنــدن«،  »عــن  تظهــر  ورائهــم  ومــن  التيمــز  نهــر  مــن  بالقــرب 
الطقــس قــد بــدأ يســوء مجــددًا وتعــم البــرودة في كل أرجــاء المدينــة، 
تمنــى ســيف لــو قامــا بهــذه الجولــة عندمــا كان الطقــس جيــدًا والجــو 
أكثــر دفئـًـا، بــدأوا جولتهــم مــن قصــر باكنجهــام؛ حيــث التقطــوا بعــض 
صــور الســيلفي مــع أحــد حراســه فهيئتهــم تشــعرك أنــك ســافرت عبــر 
آلــة الزمــن للــوراء لآلاف الســنين؛ فمــا زالــوا يرتــدون بدلــة عســكرية 
ــون مصنوعــة مــن الفــرو  ــة ســوداء الل حمــراء ويعتمــرون قبعــات طويل
علــى رؤوســهم، وقــد اعتــاد زائــرو لنــدن علــى أن يلتقطــوا الصــور معهــم 
كنــوع مــن الدعابــة،  ثــم تنــاولا عصيــر البرتقــال مــع كعكــة »باتنبــرغ« 
في مقهــى أثــري في ميــدان »بيكاديللــي«، ثــم اصطحبهــا ســيف إلــى  
ــة  ــرج لنــدن الزجاجــي، حيــث اســتمتعا برؤي الممشــى الملحــق بجســر ب
ــاس،  ــس الأنف ــا ويحب ــدا المنظــر خلابً ــد ب ــرب، وق ــز عــن ق ــر التيم نه
قبــل أن يتوجهــا لتنــاول طعــام الغــداء في مطعــم يقــع علــى مقربــة منــه.
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اختــار ســيف أن يتنــاولا أكلاً هنديًّــا لأنــه وجــد علامــة تشــير إلــى أن 
ــد  ــاول الطعــام عن ــرًا بشــأن تن ــاط كثي هــذا المطعــم حــال، وقــد كان يحت
وجــوده في أي بلــد غربــي، ويبحــث عــن المطاعــم الحــال قــدر المســتطاع، 
ســألته رهــف لمــاذا اختــرت هــذا المطعــم مــن بــن كل المطاعــم الأخــرى 
ــا بهــا، فأجابهــا أنهــم مســلمون وهــذا المطعــم هــو الوحيــد في  التــي مررن
ــا للشــريعة الإســامية، ســكتت  ــا مطابقً ــذي يقــدم طعامً ــك المنطقــة ال تل

رهــف لبرهــة قبــل أن تســأله مــاذا تعنــي بمســلمين؟

قلــق شــديد التــف حــول عقــل ليلــى كاد يخنقــه مــن فكــرة ســفر ســيف 
الآن إلــى الإســكندرية وتركــه لرهــف بعــد تعلقهــا الكبيــر بــه حتــى ولــو 
ــا بعدمــا صــار  ــو غــاب عنه ــا ل ــام، ثمــة انتكاســة شــديدة قــد تجتاحه لأي
أهــم شــخص في دنياهــا الجديــدة، هــل ينبغــي عليهــا أن تنفــذ تلــك الفكــرة 
التــي تحــوم في رأســها منــذ أمــس، أن تســافر هــي للقــاء الطبيــب وأن يبقــى 
هــو بجــوار رهــف؛ فهــي مــع الأســف الشــديد لــم تتعلــق بهــا مثلمــا تعلقــت 
ــم تشــتاقها بعــد مثلمــا تشــتاقه، وهــي عــن تلــك الحقيقــة الجليــة  ــه، ول ب
لا يمكــن أن تغمــض عينيهــا، غريــب أمــر رهــف للغايــة، ليتنــي أعــرف مــا 
ســر ارتياحهــا واطمئنانهــا لــه لهــذا الحــد؟ وكأن هنــاك رابطــة أقــوى مــن 
رابطــة الــدم تجمعهمــا ســويًّا، رابطــة ســرية لا تعــرف ماهيتهــا، ولمــاذا لــم 
ــى يديــي ولــدت  ــه عل ينبــض فؤادهــا بــأي مشــاعر تجاهــي بعــد، رغــم أن
ــه، هــي مســيرة في اتخــاذ هــذه الخطــوة  أول المشــاعر التــي مــأت جنبات
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وليســت مخيــرة فلتســافر هــي، ولتتحمــل نيــران الشــوق التــي ســتضرم في 
قلبهــا حتــى تعــود. 

علــى مضــض وافــق ســيف علــى قــرار ليلــى بــأن تســافر هــي بــدلً 
منــه، كان يعلــم أن قــرارًا كهــذا ســيعذبها صبــاح مســاء، ســيمر اليــوم 
عليهــا كســنة كبيســة والثانيــة كســاعة طويلــة، في دوامــة القلــق والخوف 
والشــوق ســتفقد قلبهــا، وســيحرم تأجــج الصــراع بــن الأفــكار المتقاتلــة 
في رأســها عيونهــا بــأن تهنــأ بالنــوم، لكــن كيــف لــه أن يثنيهــا عــن 
ــذ  ــه من ــا عــن قــرار اتخذت ــم تتراجــع يومً ــذ ذلــك القــرار، وهــي ل تنفي
ــه،  ــد نبضــات قلب ــه لا يســتطيع أن ينكــر تزاي ــا، لكن ــه به ــة معرفت بداي
ــه  ــم أن ــا عل ــه عندم ــي فاضــت في أوصال ــرة الت ــار الســعادة الغام وأنه
عــن محبوبتــه لــن ينفصــل فهــو مهمــا دعــا وأقســم أنــه ســيكون بخيــر 
ــا الجديــدة ســتذيبه في حبهــا  بعيــدًا عنهــا فهــو يكــذب، يبــدو أن رهفً
أكثــر مــن رهــف القديمــة، وهــو الــذي ظــن أن حبــه لهــا بلــغ مــداه لكــن 
هيهــات، فقــد صــارت تحتاجــه وتشــتاق إليــه ربمــا أكثــر منــه، عيناهــا 
ــه وبينهمــا  ــدور بين ــح ي ــه، حديــث ســري أصب ــدًا في قرب لا تســترها أب
في كل مــرة يتلقيــان، وكلمــا أنهــت حديثهــا معــه وشوشــته ووعدتــه 
أنــه ســيكون هنــاك المزيــد مــن المشــاعر والأحاســيس والأســرار، حبهــا 
ودلالهــا لــه شــراب حلــو المــذاق طيــب كل جــرح حفــر في قلبــه أو قبــع في 
روحــه قديمـًـا كان أو حديثًــا، وعــاد فــؤاده صفحــة بيضــاء لــم تخدشــها 
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قســوة الحيــاة أو ظلــم البشــر يومًــا، لــم يخلــق الله في هــذا الكــون نشــوة 
أمتــع مــن تلــك التــي تهتــز علــى إثرهــا كل قطعــة منــك عندمــا تعلــم أن 
حبيبــك أصبــح يبادلــك الحــب والغــرام بعدمــا تظــن أنــه صــار بعيــدًا 

عنــك بعــد الأرض والســماء.  

بعــد حوالــي 10 دقائــق مــن إقــاع الطائــرة التــي اســتقلتها ليلــى 
وضعــت قنــاع النــوم بإحــكام فــوق عينيهــا، ليتــه يجعلهــا تحصــل علــى 
قســط مــن النــوم ولــو قليــاً؛ إذ أصبــح عصيًّــا عليهــا منــذ فتــرة، عنــد 
وداعهــا لســيف لــم توصــه علــى رهــف، بــل أوصتــه بنفســه خيــرًا، فهــو 
لــم يعــد يهتــم بــأي شــيء في العالــم ولــم يعــد يقضــي أي دقيقــة في يومــه 
إلا مــع رهــف أو لأجلهــا، أصبــح جوفــه معظــم الوقــت خاويـًـا ســوى مــن 
لقيمــات صغيــرة بالــكاد تحميــه مــن ألا يســقط مغشــيًّا عليــه مــن كثــرة 
المجهــود وقلــة الطعــام، وجهــه الدائــري الممتلــئ صــار نحيفًــا، وقــد 
أصبــح لونــه باهتـًـا دائمـًـا، واختفــى اللــون الــوردي لشــفتيه ليحــل محلــه 
ــى فــؤادك الســخي  ــر مــن التشــققات، ســامًا عل ــون أبيــض مــع كثي ل
الفيــاض بأنهــار مــن الحنــان والحــب، ســامًا علــى روحــك البريئــة 
ــل  ــا، ثق ــد موته ــا بع ــا أرواحً ــا وإخلاصه ــي وفاؤه ــي يحي الوضــاءة الت
ميــزان دينــي إليــك فكيــف لــي أن أســدده يومًــا؟ سأســأل الله كل ليلــة 
أن يصــب عليــك الخيــر والســعادة بــا انقطــاع، وســيبقى قلبــي يلهــج 

بالدعــاء لــك مهمــا حييــت.
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ــا،  ــا أحمــر مــن الشــيفون حــول وجهه أحكمــت رهــف لــف حجابً
فقــد أتقنــت طريقــة وضعــه ســريعًا عندمــا أرســلت إليهــا ممرضــة 
مســلمة باكســتانية تشــرف علــى حالتهــا، فيديــو يحــوي 10 طــرق للــف 
ــت  ــى الإنترن ــم الإســام عل ــدأت رهــف تبحــث عــن تعالي الحجــاب، ب
منــذ ذلــك اليــوم الــذي أخبرهــا فيــه ســيف أنهمــا مســلمان، وكمثــل كل 
ــات  ــم الإســام ضمــن كل الذكري ــه ضاعــت تعالي ــه ذاكرت شــيء ابتلعت
والمعلومــات الأخــرى التــي محيــت مــن ذاكرتهــا، لكــن فؤادهــا وعقلهــا 
كانــا يرتاحــان ويقتنعــان كثيــرًا بــكل معلومــة تقرأهــا عنــه، فطرتهــا 
مــا  الطريــق الصحيــح لطريــق الله؛ فســرعان  إلــى  تقودهــا  كانــت 
شــعرت أنهــا تريــد أن تكــون مســلمة، عــن عهدهــا بالإســام لا تتذكــر 
شــيئًا علــى الإطــاق، لكــن هنــاك عهــدًا جديــدًا لهــا معــه، عهــدًا قائمـًـا 
علــى اختيــار حــر وقناعــة كاملــة وليــس بالميــاد أو الوراثــة، تدينهــا 
ــا  ــا عــن علــم واطــاع وقــراءة ولــم يكــن تدينً ــا حقيقيًّ الســابق كان تدينً
ــت عالقــة في  ــاره ظل ــدو أن بعــض آث ــا يب ــى م ــا، وعل ــا أو وهميًّ ظاهريًّ
روحهــا وهــو مــا جعلهــا تشــعر بالارتيــاح الشــديد لهــذا الديــن والانتمــاء 
إليــه بشــكل أو بآخــر، كانــت تســتعجل أن تنهــي الممرضــة عملهــا حيــث 
ــا  ــا تعليميًّ ــدن لتتلقــى درسً ــى المركــز الإســامي في لن ســتصطحبها إل
للمســلمين الجــدد؛ إذ يتعرفــون مــن خلالــه علــى كيفيــة أداء الصــاة 
وفهــم معانــي الآيــات القرآنيــة، عندمــا وصــا وقفــت رهــف خــارج 
المســجد تتأمــل تصميمــه الهندســي كثيــرًا؛ فقــد نــال إعجابهــا للغايــة، 
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قبّتــه الذهبيــة البــارزة المزخرفــة مــن الداخــل بأشــكال هندســية جميلــة 
ــاث  ــح الإضــاءة، قطــع الأث ــراث الإســامي، مصابي ــن الت مســتوحاة م
ــه، رائحــة البخــور الذكيــة التــي تعبــق  والســجاجيد التــي زينــت جنبات
المــكان، ســام داخلــي حــل في قلبهــا وســكينة عرفــت طريقهــا لتســتقر 
في روحهــا منــذ وطئــت قدماهــا المســجد، حدســها يؤكــد أنهــا لــم 
تخطــئ أبــدًا عندمــا قــررت أن تعتنــق هــذا الديــن، وهــي عــن أول قــرار 

ــة كل الرضــا. ــدة راضي ــه في حياتهــا الجدي اتخذت

كان الطقــس في الإســكندرية مغايــرًا تمامًــا عــن أجــواء الشــتاء 
التــي شــهدتها ليلــى في لنــدن؛ فالشــمس هنــا لــم تتــوار خلــف الغيــوم بل 
بزغــت بقــوة في كبــد الســماء لتمــأ الكــون نــورًا ودفئًــا وحيــاة، أخــذت 
ليلــى نفسًــا عميقًــا وزفرتــه ببــطء، اشــتاقت كثيــرًا لهــواء الإســكندرية 
النقــي وحــده يزيــح عــن روحهــا همومهــا ومخاوفهــا، كانــت تقــود 
ســيارتها في عجالــة وبــدون تركيــز، فلــم يعــد يفصلهــا عــن موعدهــا مــع 
طبيــب رهــف ســوى عشــرين دقيقــة وهــي مــا زالــت بعيــدة جــدًّا عــن 
عيادتــه، وفي غمــرة شــرودها اصطدمــت بدراجــة بخاريــة، وإذا بشــاب 
ــه يســقطان  ــس خلف ــت تجل ــرأة عجــوز كان ــل العشــرينيات وام في أوائ
علــى الأرض، ضربــت ليلــى مقدمــة رأســها بكفهــا اليمنــى ثــم ضربــت 
ــم أوقفــت  ــة، ث ــة مــرات متتالي ــذات الكــف ثلاث ــى مقــود الســيارة ب عل
ســيارتها ونزلــت لتعــرف مــاذا أصابهمــا؟ وحينمــا اقتربــت منهمــا بــدا 
لهــا أن أيـًّـا منهمــا لــم يفقــد وعيــه ولــم يصــب بإصابــة خطيــرة، مجــرد 
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ــت أن تســاعدهما لينهضــا  خــدوش وكدمــات ســطحية وعندمــا حاول
أبيــا وأخبراهــا أنهمــا لــن يتحــركا مــن مكانهمــا قبــل أن يصــل رجــال 
ــاق  ــررا دون اتف ــا وســيارتها الفارهــة ق ــا هيئته ــا رأي الشــرطة، فعندم
معلــن بينهمــا أن يســتغلا الموقــف، ســرعان مــا أدركــت ليلــى فيــم 
يفكــران ومــاذا يريــدان، فهرولــت إلــى ســيارتها لتحضــر حقيبــة يدهــا 
لتســد أفواههمــا الجشــعة ببعــض النقــود لكنهــا لــم تجــد أيًّــا منهــا، لا 
تملــك غيــر بطاقــات الفيــزا، ولــم يكــن لديهــا متســع مــن الوقــت لتبحــث 
ــة للصــرف  الآلــي؛ فخلعــت سلســة مــن الألمــاظ تزيــن بهــا  عــن ماكين
عنقهــا منــذ 30 عامًــا؛ فقــد كانــت أول تصميــم لهــا يخــرج للنــور وقــد 
ذاع صيتهــا بعــد نجاحــه، وتهافــت الزبائــن علــى شــرائها فصــارت منــذ 
ذلــك الحــن تميمــة حــظ بالنســبة لهــا، ثــم وضعتهــا في كــف المــرأة 
العجــوز وقالــت في غضــب هــذه ستشــفي إصابتكمــا، ثــم انصرفــت 
في اتجــاه ســيارتها، تفحصــت ســاعة يدهــا فوجــدت أن 10 دقائــق أو 
أقــل تفصلهــا عــن موعدهــا مــع الطبيــب كيــف ســتتمكن مــن الوصــول 
في الميعــاد؟ ومــاذا لــو تأخــرت هــل ســينتظرها أم ســيرحل؟ لا بــد أن 
تهــدأ فهــي في غنــى عــن التعــرض لحــادث جديــد أو أي كارثــة أخــرى، 
ولســانها ظــل يتمتــم »يــا رب يســر ولا تعســر« ثــم ظلــت تعيدهــا مــرارًا 
وتكــرارًا، أخرجــت هاتفهــا مــن حقيبــة يدهــا لتتصــل بالعيــادة لتعتــذر 
إلــى الطبيــب عــن تأخرهــا وتســتأذنه أن ينتظرهــا قليــاً، لكــن بــا 

جــدوى؛ فالرقــم ظــل مشــغولاً  كلمــا حاولــت الاتصــال بــه.
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أســفل العمــارة التــي توجــد فيهــا عيــادة الطبيــب المطلــة علــى 
شــاطئ الإســكندرية وقــف إبراهيــم أمــام ســيارته ينتظــر وصولهــا 
ــب، هاتفــه ســيف مســاء أمــس وأبلغــه  ــى الطبي ــا إل ــى يصعــد معه حت
بكافــة المســتجدات التــي توصلــوا إليهــا خــال فتــرة غيابــه، وعــن عــودة 
ليلــى إلــى الإســكندرية وترتيبهــا لموعــد مــع طبيــب رهــف، كان يخشــى 
ــل هــذا  ــاذا يحم ــم م ــرًا، فوحــده الله يعل ــة كثي ــك المقابل ــن تل ــا م عليه
الطبيــب في جعبتــه مــن خبايــا، لكــن المؤكــد أنــه يحمــل أخبــارًا ســيئة 
ــن  ــا عــن ســائر المقرب ــا دونً ــه به ــوح ل ــارت أن تب ــة وأســرارًا اخت للغاي
والمحيطــن بهــا، عندمــا ســافرت ليلــى بمفردهــا أحكــم القلــق لــف 
أذرعــه الكثيفــة حــول قلبــه، وقــد صــارت رأســه أرضـًـا خصبــة للأفــكار 
التشــاؤمية والتوقعــات الســيئة وقــد بلــغ الوهــن مــن ليلــى مبلغــه، 
وبمفردهــا لــن تســتطيع أن تتحمــل صعوبــة هــذا الموقــف وتبعاتــه أيضـًـا 
ولــم يجــد ســيف خيــرًا مــن إبراهيــم ســندًا ومعينـًـا لهــا، فبنفســه اختــار 
أن يــؤدي هــذا الــدور في حياتهــا بســعادة ومتعــة كبيرتــن منــذ ســنوات 
طــوال وبــا انقطــاع، حتــى إنــه لــم ينتظــر أن يطلــب منــه ســيف أن 
يذهــب معهــا؛ فقــد ســبقه وســأله عــن عنــوان الطبيــب والموعــد المحــدد 
لزيارتــه لهــا، كان يعلــم أنــه لــو هاتفهــا لينســق معهــا أن يذهبــا ســويًّا 
ــه، ليتهــا  ــره ب كانــت ســترفض بشــدة وســتجد ألــف مبــرر ومبــرر تخب
تعلــم أنــه لا يمــل ولا يــكل مــن القيــام بــأي شــيء معهــا ولأجلهــا؛ فتلــك 
هــي أوقــات راحتــه الحقيقــة مهمــا بــدت صعوبتهــا وقســوتها عليــه مــن 
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وجهــة نظرهــا، فقلبــه المتيــم لا يتوقــف عــن القلــق عليهــا والتفكيــر 
بأمرهــا إلا إذا برفقتهــا وجــد، اشــتاق إليهــا كثيــرًا وعــاد فــؤاده يتمتــم 
بدعــاء مــن جديــد بدعــوة مــا ظــن أنــه ســيعيدها يومـًـا، لكنه في عشــقها 
أضحــى بــا حيلــة ولا قــوة، فمــا اســتطاع أن يمنــع نفســه مــن التضــرع 
إلــى الله كل ليلــة بدعــاء فــات أوانــه كثيــرًا، أن يجمعــه الله بهــا يومًــا.

اصطدمــت عينــا ليلــى بإبراهيــم يقــف علــى مقربــة مــن العيــادة، 
فزفــرت في غضــب، لمــاذا فعلــت ذلــك يــا ســيف أخطــأ حدســك تمامًــا 
هــذه المــرة؛ فأنــا لا أســتطيع أن أهتــك ســر ابنتــي أمــام أي شــخص أيـًّـا 
مــا كان، قلقنــا وتوترنــا المفــرط علــى أحبائنــا قــد يجعلنــا نتخــذ قرارات 
خاطئــة ضررهــا عليهــم أكثــر مــن نفعهــا، فعندمــا يعمــي الحــب العقــول 
ونســير علــى هــدي القلــوب يقــع أحباؤنــا ضحايــا لأزمــات ومشــكلات 
ــم، لا  ــا عنه ــم وتخفيفً ــك راحــة له ــا أن في ذل ــا من صنعناهــا نحــن ظنًّ
يمكــن أن يســمع أحــد مــا ســيدور بينهــا وبــن الطبيــب، ســترفض 
بشــتى الطــرق أن يصعــد إبراهيــم معهــا، تعلــم أن ذلــك ســيغضبه 
ويحزنــه كثيــرًا، وقــد عاهــدت قلبهــا يومًــا ألا تجرحــه؛ فمــن حقهــا ألا 
تبادلــه الحــب، لكــن لا يحــق لهــا أبــدًا أن تــؤذي فــؤادًا مســخرًا لراحتهــا 
ــي يقــن أن  ــه عل ــى مــدار الســنين، رغــم أن وســعادتها هــي وابنتهــا عل

موقفهــا مــن حبــه لهــا راســخًا كالجبــال، ولــن يتغيــر أبــدًا.
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لاذت ليلــى بقنــاع لــم ترتديــه يومًــا معــه، قنــاع »القســاة قلوبهــم«؛ 
فهــي لــم تســلم عليــه عندمــا دنــت منــه بــل ســألته بأســلوب فــظ للغايــة: 

انــت جيــت ليــه يــا إبراهيــم؟

ولــم تنتظــر ليجيــب بــل أكملــت هــو انــت مفكــر إنــي طفلــة صغيــرة 
مــش عارفــة أنــا بعمــل ايــه، أو إن تعــب رهــف جننــي فمبقتــش بقــدر 
أتصــرف لوحــدي، لاحــت آثــار الصدمــة والدهشــة علــى قســمات وجهه 
ــا عندمــا  وعينــاه صــارت ترمشــان كثيــرًا، فتلــك لازمــة تصاحبــه دائمً
يفقــد أعصابــه أو يفاجــئ بأمــر غيــر ســار، عقــدت صدمتــه في كلماتهــا 
القاســية لســانه؛ فلــم يــرد مطلقـًـا عليهــا، فاســتطردت روح يــا إبراهيــم 
وشــوف طلبــات بنتــك العروســة هــي أولــى بوقتــك ومجهــودك دول، 
مبقــاش في حــد اليومــن دول بيقــف مــع حــد في مصيبــة أو يحــاول 
يواســيه لــو ملــوش مصلحــة معــاه، ريــح نفســك يــا إبراهيــم متشــغلش 
بالــك بينــا إحنــا مــش عيتلــك دي مجــرد معرفــة، خرجــت كلمــة آســف 
ــم تركهــا ورحــل،  مــن شــفتيه بصــوت خفيــض ومتهشــم مــن الحــزن ث
هــو لا يعــرف تلــك المــرأة التــي تتحــدث، ولــم يتكلــم يومًــا مــع الغربــاء؛ 

فكيــف لــه أن يــرد عليهــا؟

ســريعًا انطلــق بســيارته وبقيــت ليلــى في مكانهــا تنظــر إليــه وهــو 
ــا مــن أمامهــا، كانــت تلــك أول مــرة تحتقــر  يبتعــد حتــى اختفــى تمامً
فيهــا نفســها؛ فلــم تفعــل مــع غريــب فعلــة شــنعاء كتلــك، فكيــف تفعلهــا 
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معــه، وكيــف لا تفعــل ومــن ســواها يحمــي ابنتهــا ويســتر أســرارها، 
بقدمــن تجرهمــا جــرًّا متثاقــاً صــارت في اتجــاه المصعــد لــم تعــد 
تشــعر بنبــض قلبهــا فقــد أصبــح ضعيفـًـا وبطيئـًـا للغايــة، وبــدأت يداهــا 
ــى  ــد أن تتحامــل عل ــا، لكــن لا ب ــرًا، دوار مفاجــئ أصابه ــان كثي تتعرق
نفســها لــن تســقط الآن، دخلــت المصعــد وســجلت رقــم الطابــق دقائــق 
قليلــة تفصلهــا عــن معرفــة حقيقــة لــو خيــرت لمــا اختــارت أن تعرفهــا 
أبــدًا، لكنهــا مضطــرة وهــو أســوأ أمــر أقدمــت علــى فعلــه رغمـًـا عنهــا، 
ثمــة يقــن يؤكــد لهــا أن الحقيقــة ســتكون أبشــع مــن كل توقعاتهــا، 
وأخــذت تتذكــر عندمــا ســألت رهــف عــن ســبب انفصالهــا عــن لــؤي، 
ــا« أنهــت النقــاش  فأجابــت بإجابــة صادمــة؛ إذ قالــت لأنــه يشــبه »عليً
منــذ لحظــة بدايتــه وأســدلت الســتار علــى هــذا الموضــوع إلــى الأبــد؛ 
فهــي لــم تنــس طباعــه يومـًـا، كمــا أنهــا لــم تحــب لؤيـًـا يومـًـا أيضًــا، رغــم 
أنــه لــم يعاملهــا ســوى بــدلال واهتمــام شــديدين تمامـًـا مثلمــا كان يفعــل 
»علــي« مــع أســرتها وأصدقائهــا، لطالمــا اعتقــدت أن »عليًّــا« أســوأ 
ــرى أي  ــا ت ــة، ي ــت مخطئ ــا كان ــدو أنه ــى مــا يب مخلوقــات الله لكــن عل
شــر حــل بابنتــي بســببك يــا لــؤي؟ دخلــت ليلــى إلــى مكتــب الاســتقبال، 
ثــم أخبــرت الممرضــة عــن موعدهــا مــع الطبيــب، فطلبــت منهــا أن 
تنتظــر قليــاً حتــى ينتهــي مــن جلســة علاجيــة يجريهــا الآن؛ فقــد 
اســتبدل موعدهــا مــع ميعــاد آخــر عندمــا أعلمتــه بتأخرهــا، ســألتها 
متــى ســينتهي مــن الجلســة فقالــت لهــا بعــد 30 دقيقــة، جلســت علــى 
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ــا  ــون بالقــرب مــن الشــرفة مــن وراء زجاجه كرســي خشــبي وردي الل
العــاري مــن الســتائر، شــاهدت المطــر يتســاقط بغــزارة وقــد ابتلعــت 
الغيــوم الشــمس تمامًــا، ثــم أخرجــت هاتفهــا ســتتحدث مــع ســيف 

قليــاً حتــى يحــن موعدهــا.

الدكتــور منيــر حســنين طبيــب متخصــص في الأمــراض النفســية 
والعصبيــة، مصــري ألمانــي الجنســية؛ إذ ولــد لأب مصــري إســكندراني 
مــن أصــول نوبيــة وأم ألمانيــة، ترعــرع في الإســكندرية ودرس الطــب 
ــا، في أواخــر عقــده  ــوراة مــن ألماني ــى الماجســتير والدكت ــم حصــل عل ث
الثالــث أخــذ مــن والــده لــون بشــرته الســمراء، وشــعره المجعــد القصير، 
وقامتــه الطويلــة، وجســده مفتــول العضــات، وأخــذ مــن أمــه عينيهــا 
الزرقاوتــن، غمــازة صغيــرة حفــرت في وجنتــه اليســرى، لكنــه تأثــر 
أكثــر بطبــاع أمــه، حيــث الهــدوء والجديــة المفرطــة، وإعــاء صــوت 
العقــل علــى المشــاعر دائمًــا، لذلــك لــم يكــن متوتــرًا علــى الإطــاق مــن 
مقابلــة ليلــى، بــل علــى العكــس؛ فقــد حــاول الوصــول لهــا منــذ انقطــاع 
أخبــار رهــف عنــه، لكــن مســاعيه قــد بــاءت بالفشــل، هــو بــكل تأكيــد 
لــم يــرد أن يفتــش ســر مريضتــه بــل أراد أن يحميهــا مــن شــر نفســها 
وعواقــب قــرارات قــد تتخذهــا بســب اضطــراب حالتهــا النفســية، ودع 
مريضــه عنــد بــاب حجرتــه ثــم طلــب مــن الممرضــة أن تخبــر ليلــى أن 
ــر مــن  ــه أكث تتفضــل بالدخــول، تعثــرت ليلــى في خطواتهــا نحــو غرفت
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مــرة؛ وكأن اتزانهــا خانهــا واختــل مــن فــرط التوتــر، حياهــا الطبيــب 
ثــم ســألها كيــف تفضــل قهوتهــا، شــكرته وأخبرتــه أنهــا لا تريــد تنــاول 
ــا، فجلســتنا ســويًّا  ــاولا القهــوة معً ــه يفضــل أن يتن شــيئًا فأخبرهــا أن
ــا  ســتطول بعــض الشــيء، علــى مضــض وافقــت ليلــى أن تحتســي كوبً
صغيــرة مــن قهــوة الاسبريســو، وضعهــا الطبيــب أمامهــا ثــم بــدأ يهيئهــا 
نفســيًّا لتتحمــل كلماتــه، فقــد بــذل قصــارى جهــده ليخفــف مــن فزعهــا 
الــذي لاحــت ســحبه علــى صفحــة وجههــا وبــرودة يديهــا عندمــا ســلم 
عليهــا، ثــم تنحنــح ليجلــي صوتــه قبــل أن يبــدأ في ســرد قصــة رهــف 
لهــا: مــن كام شــهر رهــف جاتلــي العيــادة لأول مــرة وكانــت بتعانــي مــن 
ــر مــن  ــا كان أســوأ بكتي ــاب حــاد، وضعه ــي شــديد واكتئ ــار عصب انهي
وضــع أي واحــدة انفصلــت عــن جوزهــا مهمــا كانــت درجــة حبهــا ليــه، 
ــا علــى المشــكلة كان مبالــغ فيــه وبيبــن أن في حاجــة  ورد فعلهــا عمومً
ــي وصلتهــا للوضــع ده، احتاجــت كام جلســة  تانيــة مخبياهــا وهــي الل
ــي اديتهلهــا قــدرت  ــة الل ــا، كمــان الأدوي ــا وتثــق في ــى مــا تاخــد علي عل
تهديهــا شــوية فبــدأت تحكيلــي عــن اللــي حصلهــا مــع لــؤي، طــوال 4 
ــا  ــا وبنته ــة أن ابنه ــت مقتنع ــؤي كان ــع ل ــي عاشــتها رهــف م ســنين الل
ماتــوا بعــد مــا ولدتهــم علــى طــول ابتــاء مــن ربنــا وقدرهــم اللــي 
مقدرتــش تمنعــه، وفضلــت تصلــي وتدعــي إن ربنــا يصبرهــا ويعوضهــا 
بذريــة صالحــة معافــاة، لكــن حــب لــؤي الكبيــر ليهــا ودلعــه واهتمامــه 
بيهــا كان بيهــون مصيبــة مــوت أولادهــا كتيــر عليهــا، عمــره مــا كان 
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بيقســى عليهــا أو يعاملهــا بعنــف عمــره حتــى مــا كان بيخاصمهــا ولا 
بيتخانــق معهــا، حياتهــم كانــت عاملــة زي فيلــم رومانســي جميــل، 
مكنــش بيرضــى ينيمهــا غيــر في حضنــه حتــى في المــرات القليلــة اللــي 
ــه،  ــد عن ــرده بيصمــم أنهــا متنمــش بعي ــه فيهــا كان ب كانــت بتزعــل من
عشــقها ليــه كان عامــل زي أســاطير الحــب اللــي بنقــرأ عنهــا، عمرهــا 
مزهقــت يــوم مــن الحيــاة معــاه، وكل يــوم مــن حياتهــم ســوا  كان دايمـًـا 
ــح لهــا أتيليــه  ــدة يعملوهــا مــع بعــض، حتــى شــغلها فت في حاجــة جدي
في أمريــكا وعملهــا دعايــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وحــاول 
يجبلهــا زبايــن كتيــر، كانــت مفكــرة أن ربنــا أكرمهــا بيــه وعوضهــا عــن 

حياتهــا اللــي عاشــتها مــن غيــر أب.

ــة  ــا مليان ــى حياته ــا، خل ــك قــدر يخففه ــة بعدهــا عن ــى صعوب حت
نشــاطات وأصدقــاء تقــدر تقضــي أوقــات معهــم؛ لأنهــا كانــت بتحــس 

ــا لمــا يســافر مــع تامــر رحــات تبــع شــغلهم. بالفــراغ أحيانً

وفي مــرة لــؤي كان قايلهــا إن عنــده شــغل في هولنــدا وهيقعــد 
أســبوعين هنــاك، وفي اليــوم اللــي مفــروض كان هيرجــع فيــه كان يــوم 
وجوعــه ســمعت جــرس البــاب بيــرن، ففكــرت إنــه رجــع بــدري وجريــت 
ــى البــاب، وشــها  ــي عل ــه البــاب، فلقــت ســكرتيرة تامــر هــي الل تفتحل
كان مخطــوف جــدًا وأصفــر وعينيهــا كانــت حمــرا أوي زي مــا تكــون 
تقلــت في الشــرب أو منمتــش بقالهــا كتيــر،  وقالتلهــا رهــف أنــا آســفة 
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إنــي هبلغــك الــكلام ده، أولادك ماتــوا، فــردت عليهــا رهــف وقالتلهــا 
إنتــي ســكرانة ولا إيــه أنــا معنديــش أولاد ادخلــي أعملــك قهــوة تفوقــك 
عشــان تعــرفي تروحــي، بــس الســكرتيرة مردتــش عليها وســابتلها ظرف 
جمــب البــاب ومشــيت، جريــت رهــف وراهــا عشــان تدهيهلوهــا، لكنهــا 
بســرعة ركبــت عربيتهــا ومشــيت خــدت رهــف الظــرف عشــان ترميــه 
بــس مقدرتــش ولقــت نفســها لا إراديًّــا بتفتحــه،كان فيــه CD، وجزء من 
صفحــة حــوادث في جرنــال كتــب فيهــا عنــوان »الكوكايــن يدفــع امــرأة 
لقتــل طفلــن تبنتهــم.. وفي تفاصيــل الخبــر كان مكتــوب أن تعاطــي 
»كارولينــا مارلــي« للكوكايــن خلاهــا فضلــت تعــذب الأطفــال لحــد مــا 
ماتــوا، وحطــوا صــورة للطفلــن مــع نفــس الســت دي وهمــا بيضحكــوا، 
ــار التعذيــب علــى جســمهم. الولــد اللــي  وصــورة تانيــة ليهــم وهمــا آث
كان في الصــورة كان شــبهك جــدًا نســخة طبــق الأصــل منــك والبنــت 
الصغيــرة كانــت شــبه رهــف بالظبــط، رهــف فضلــت تقــرا في الخبــر ده 
ولا 100 مــرة بتحــاول تكــدب قلبهــا اللــي بيقولهــا إن دول ولادك وفي 
كل مــرة كانــت بتبــص كانــت بتتأكــد أكتــر إنهــم أولادهــا فعــاً، جريــت 
علــى الــاب تــوب بتاعهــا وحططــت CDعشــان تعــرف ايــه اللــي جــواه 
لقــت ملــف باســم تامــر ولــؤي مكتــوب فيــه إنهــم بيتاجــروا بالأطفــال 
ــرة  ــوا ويهتمــوا بيهــم طــول فت ــات ويخلوهــم يحمل ــوا بن الرضــع، بيجيب
ــي  ــغ الل ــا المبل ــوه ويدوله ــل يبيع ــدوا يخــدوا الطف ــا يول الحمــل لحــد م
اتفقــوا عليــه ويمشــوها، خــال 4 ســنين دول همــا عملــوا كــده مــع 100 
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ســت وكانــوا بيبيعــوا الأطفــال دي مــن خــال النــت، حتــى ولادهــم اللــي 
خلفوهــم مــن مراتتهــم كانــوا ضمــن الأطفــال اللــي اتباعــت، المكســب 

الســهل خــدر قلوبهــم وعقولهــم تمامًــا.

أنــا هوريكــي رســالة رهــف اديتهالــي كانــت كتبتهــا قبــل مــا لــؤي 
يوصــل، وكانــت مخططــة أنهــا تســيبهوله وتخــد الــــ »CD« وتــروح تبلــغ 
البوليــس، )بســببك يــا لــؤي لــن تــرى عينــاي وجــه أطفالــي أبــدًا، لــن 
أطلــق عليهــم الأســماء التــي اخترتهــا لهــم بعنايــة ودقــة شــديدتين، لــن 
أشــم رائحتهــم الذكيــة مطلقًــا، لــن أضمهــم لصــدري حتــى أتدفــأ بهــم  
ويطمئــن كل منــا الآخــر، بســببك لــن يرقصــوا يومًــا علــى صوتــي، لــن 
تلتــف أيديهــم الصغيــرة حــول أصابعــي، ومــاذا عــن شــفتي، ألــن تقبــل 
ــا؟ ألــن تتســارع دقــات قلبــي عندمــا يهمســون لأول مــرة  وجناتهــم يومً
»أمــي«، بســببك لــن تنعــم عينــاي برؤيــة ابتســامتهم، لــن تســعد أذنــاي 
ــا؟ ومــن  ــا عن ــا رغمً ــزل، كيــف تفرقن بســماع ضحكاتهــم تــدوي في المن
ــة أشــخاص؟ ومــا الســبيل لرؤياهــم  ــر ثلاث نصبــك إلهــا لتحــدد مصي
بعــد رحيلهــم الأبــدي؟ كيــف مــات أطفالــي مرتــن دون لقــاء واحــد 
يجمعنــي بهــم ولــو للحظــات؟ أمســكت رهــف بالحاســوب ثــم رمتــه في 
اتجــاه مــرآة، فتهشــمت المــرآة وكســر الحاســوب، ثــم جلســت في ركــن 

الغرفــة، وأخــذت تهــذي »أولادي«. 
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في كل مــرة كانــت رهــف تعــرف أن موعــد وصــول لــؤي قــد دنــا، 
كانــت تركــض صــوب خزانــة ملابســها وتختــار أحــد فســاتينها الناعمــة 
ــل تتفــن في  ــة، كانــت تعشــق ب ــي تجعلهــا صارخــة الأنوث ــرة الت القصي
إظهــار مفاتــن جســدها لــه، ثمــة نظــرة في عينيــه كانــت تحفزهــا دومـًـا 
ــا تقــول لهــا إننــي مبهــور  ــاه دومً ــى الاســتمرار في ذلــك، كانــت عين عل
بجمالــك الأخــاذْ، إننــي مــا زلــت أحبــك وأشــتهي قربــك، مهمــا طالــت 
الليالــي التــي جمعتنــي بــك فمــا زالــت أوصالــي ترتعــد كلمــا شــاهدت 
الأنوثــة تفــور مــن كل قطعــة في جســدك، أمــا اختيارهــا للعطــر فــكان 
يتوقــف علــى مــدى شــوقها لــه؛ فكلمــا زاد شــوقها إليــه اختــارت عطــرًا 
قويًّــا ومركــزًا يهيــج شــهوته منــذ أن تطــأ قدمــاه المنــزل، حتــى قبــل أن 
يراهــا، لتعلــن لــه بــكل الســبل أن روحهــا تصــرخ مــن شــدة شــوقها لــه، 
مــر أســبوعين، أو أكثــر دون أن تقابلــه فــا بــد أن ترتــب كل شــيء لهــذا 
اللقــاء، فقــد كانــت تطفــئ كل مصابيــح المنــزل وتنثــر الشــموع بشــكل 
متفــرق في أرجــاء البيــت، ثــم تذهــب لغرفــة نومهمــا وتضــع زخــات 
ــرًا تذهــب لتمــأ حــوض  ــى وســادتهما، وأخي ــت الياســمين عل ــن زي م
الاســتحمام وتضــع فيــه بعــض الــورود المجففــة وزيــوت الاســترخاء 
ــا  ــح مهيئً ــة ويصب ــه الطويل ــؤي بحمــام ينســيه مشــقة رحلت ليســتمتع ل
ــا متــألأ، لكــن  لتدليلهــا وقضــاء ليلــة يكــون حبهمــا فيهــا بــدرًا راقصً
اســتعدادها هــذه المــرة ســيختلف كثيــرًا؛ فقــد أخــذت تبحــث عــن 
شــيء معــن في كل أرجــاء المنــزل، شــيء اعتقــدت أن شــخصًا بهــذا 
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الســلوك والجــرم لا بــد أن يقتنــي أكثــر مــن قطعــة منــه، لكنهــا لــم 
ــه، ربمــا يخفيهــا في مــكان ســري يصعــب الوصــول  تجــد ضالتهــا لدي
إليــه، بمــاذا ستســتعيض عنــه، لــم تجــد أمامهــا خيــارًا ســوى أن تحمــل 
أحــد الســكاكين، فهــي لــم تجــد أثــرًا لأي ســاح بــن أغراضــه أو في 
مكتبــه أو خزنتــه، كانــت الصدمــة قــد أضعفــت مــن قوتهــا كثيــرًا حتــى 
بــات مجــرد الوقــوف أمــرًا شــاقًّا ومرهقـًـا عليهــا، فكانــت تتمايــل رغمـًـا 
عنهــا، وكأن تلــك الطامــة قــد أعيــت جســدها وأفقدتهــا تركيزهــا 
للغايــة، دخــل لــؤي مــن البــاب مهــرولاً ينــادي عليهــا ويجــر حقيبتــه 
بيــده اليمنــى ويحمــل هديتهــا بيديــه اليســرى، عندمــا جــاءت إليــه 
اقتــرب منهــا ليضمهــا لكنهــا اســتحضرت عنفًــا وقســوة لــم يملــك 
فؤادهــا ذرة منهمــا يومـًـا، فأبعدتــه عنهــا ثــم طرحتــه أرضًــا، ثــم بــدأت 
تصــرخ وتهــذي كالمجاذيــب وتــردد أيــن أولادي يــا لــؤي؟ لــم يســتطع 
لــؤي أن يكــذب أو أن يكــرر علــى مســامعها قصتــه القديمــة ماتــوا فــور 
ولادتهــم، هيئتهــا ونبــرة صوتهــا تؤكــد أن النقــاب قــد كشــف عــن فعلتــه 
التــي ظــن أنهــا لــن تكشــف يومًــا، فصمــت ولــم ينبــس ببنــت شــفة، 
وقــد بــدأ العــرق يتســاقط مــن جبينــه كســيل عــات وهائــج، لكــن كيــف 
عرفــت بالأمــر وقــد أمــن كل شــيء، لــم يتــرك وراءه خيطًــا واحــدًا قــد 
يوصلهــا إليهــم أو يجمعهــا بهــم، أخرجــت الســكينة مــن وراء ظهرهــا 
ثــم صرخــت مجــددًا في وجهــه تؤكــد لــه أنــه لــو لــم يخبرهــا بالحقيقــة 
كاملــة الآن ســتقتله وتقتــل نفســها، وعلــى الرغــم مــن أنــه كان في 
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ــر  ــر أن يجيــب عــن ســؤالها؛ فشــظايا الشــر المتطاي ــا، آث ــه غارقً ذهول
مــن عينيهــا كانــت تنــذر بــأن كلامهــا ليــس تهديــدًا بــل قــرارًا لــن يثنيهــا 
شــيء عــن تنفذيــه، حــاول أن يعتــدل في جلســته أن ينفــي اتهاماتهــا 
ــا لجــم لســانه  ــه الشــديد منه ــن خوف ــدة لك ــق أي قصــة جدي أن يختل

فطأطــأ رأســه ولــم يــرد.

صمتــه جعــل الجنــون يبلــغ مــن رهــف مبلغــه فراحــت تصــوب 
الســكينة نحــوه، لكنــه هــم بالركــوض فلــم تصــب ســوى قدمــه، في تلــك 
اللحظــة اختــل اتــزان رهــف تمامًــا فســقطت علــى الأرض، ثــم أخــذت 
تصيــح أولادك ماتــوا ســكرتيرتك جــت وقالتلــي، ازاي قلبــك فضــل 
فيــه نبــض بعــد مــا بعــت أولادك، إزاي كنــت بتضحــك وتــأكل وترقــص 
وتســافر، إنت مجرد من الإنســانية والرحمة، دي الحيوانات متقدرش 
ــه بالظبــط،  ــي يقــرب منهــم، إنــت جنســك إي ــل الل ــع ولادهــا وبتقت تبي
فكــرت في يــوم في تعبــي وأنــا حامــل في أحــام كان نفســي أحققهــا 
بيهــم، والله لأخســرك كل حاجــة أنــا مــش هقتلــك أنــا هافضحــك 

قــدام كل العالــم وخلــي الدنيــا كلهــا تعــرف عــن جرايمــك.

كيــف تســتطيع ليلــى أن تســتوعب مــا قالــه الطبيــب؟ كيــف تصــدق 
روايتــه ولا يوجــد أي شــاهد أو دليــل يؤكــد صحتهــا؟ وكيــف تكذبــه 
وهــي لا تملــك أي تفســير آخــر تدحــض بــه قولــه؟ كمــا أنــه يملــك 
تســجيلاً صوتــي لرهــف تحكــي فيــه قصتهــا، كيــف واجهــت رهــف كل 
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هــذا بمفردهــا؟ وكيــف اســتطاعت أن تخفــي عنهــا كل هــذا وأن تبــوح 
بــه لشــخص غريــب حتــى لــو ســمي طبيبًــا نفســيًّا، فقــد عاشــت حيــاة 
بطولهــا تــداوي وتطيــب جراحهــا وآلامهــا، ثمــة مشــاعر تزلــزل كياننــا 
ــا مــن  ولا يجــوز حينهــا أن نســميها صدمــة،؛ فهــي أقســى وأشــد بأسً
ذلــك الوصــف أو تلــك الكلمــة، وهــذا مــا شــعرت بــه ليلــى في تلــك 
اللحظــة، كــم عــدد الأفــكار التــي حامــت في رأســها حينهــا، لا تتذكــر، 
كان عــددًا لا يحصــى، حاولــت أن تحــرر صوتهــا الــذي ضــاع في خضــم 
الصدمــة لتســأله قائلــة: طيــب حضرتــك تعــرف حاجــة عــن موضــوع 
ــب  ــع الطبي ــرة، خل ــدت الذاك ــان رهــف فق ــت؟ كم ــي اختف ــا الل الخلاي
ــوة  ــه بالقه ــأ كوب ــام ليم ــه وق ــى مكتب ــا عل ــم وضعه ــة ث ــه الطبي نظارت
ــه  ــوة، فأخبرت ــدًا مــن القه ــد مزي ــت تري ــم ســألها إن كان ــة، ث مــرة ثاني
أنهــا تريــد بعضًــا منهــا؛ فــا بــد أن يكــون تركيزهــا في أعلــى معدلاتــه 
الآن ، كل تفصيلــة أو معلومــة يخبرهــا بهــا الطبيــب لا بــد أن تتذكرهــا 
وتســتوعبها جيــدًا، أعطاهــا كوبًــا جديــدًا مــن القهــوة وأكبــر ســعة مــن 
الســابق؛ فقــد لاحــت ســحب الإرهــاق والتشــتت علــى صفحــة وجههــا 
وعينيهــا، وقــد أرادهــا أيضًــا يقظــة ومتنبهــة لكلامــه، أخــذ رشــفة 
طويلــة مــن قهوتــه ثــم تنحنــح قائــاً: في جلســة رهــف قالتلــي إنهــا لقــت 
إعــان علــى »فيــس بــوك« عاملــه عالــم روســي يدعــي فيــه أنــه توصــل 
لموقــع الخلايــا اللــي بتخــزن المشــاعر الحزينــة والأحــداث الأليمــة في 
الدمــاغ اللــي لــو اســتئصلت هتتمســح كل تفاصيلهــا وأوجاعهــا مــن 
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ذاكــرة النــاس، ويعيشــوا باقــي حياتهــم مرتاحــن البــال وســعداء، بــس 
هــو كان محتــاج متطــوع يجــري عليــه التجربــة، عشــان يتأكــد مــن 
نجاحهــا، مــع أنــه كان كاتــب بــرده في نفــس الإعــان أن الفشــل غيــر 
وارد بالمــرة، وانــه موجــود حاليــا فــى طوكيــو وهنــاك هتتعمــل التجربــة، 
وهــو متكفــل بــكل مصاريــف الســفر والإقامــة، رهــف تخيلــت إن ده 
الحــل الأوحــد لمأســاتها وأن ربنــا ألهمهــا أنهــا تشــوف الإعــان ده 
عشــان يخفــف عنهــا الابتــاء والمصيبــة اللــي هــي فيهــم، بــس كان في 
ــي هيخضــع   ــب أن الشــخص الل ــه كت ــا شــوية، أن ــد مقلقه شــرط وحي
للجراحــة ممكــن تحصــل أي مشــكلة في المــخ كعــرض جانبــي للتجربــة، 
ــش مــن  ــة رهــف في الوقــت ده مخفت ــاً، عارف ــرة مث زي فقــدان الذاك
فكــرة فقــدان الذاكــرة نفســها أد خوفهــا مــن فكــرة أنهــا تصحــي يــوم 
ناســياكي ناســية ملامحــك وحبــك وحنانــك، كانــت بتقولــي أنــا عــادى 
أنســى كل الأماكــن والأشــخاص اللــي بحبهمـــ كل ذكرياتــي الحلــوةـ 
ــده يقــدر  ــا هــو عبقــري ك ــد طالم ــا أكي ــرة مام ــزة أفضــل فاك ــس عاي ب
يحمــي الجــزء اللــي فيــه ذكريــات مامــا، بــس وجعهــا وخســارتها كانــوا 
صعبــن عليهــا أوي؛ فقــررت أنهــا هتخضــع للتجربــة أيًّــا مــا كانــت 
نتيجتهــا بالنســبة لهــا كانــت أحســن مــن اللــي هــي فيــه، حتــى لــو كان 
المــوت ضمــن الخيــارات اللــي ممكــن تحصلهــا، وبعديــن لمــا عرفــت 
ــا عليهــا بطلــت تيجــي الجلســات،  إنــي رافــض الفكــرة ومعتــرض تمامً
حتــى إيميلاتــي كانــت بتــرد عليهــا بالعافيــة رد واحــد »بــرده هعملهــا«، 
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وبعــد كــده أخبارهــا اتقطعــت تمامـًـا لحــد ماجالــي اتصالــك مــن أيــام، 
شــكرته ليلــى وألقــت عليــه التحيــة وهمــت بالانصــراف، تفاجــأ كثيــرًا 
بــرد فعلهــا، توقــع أن تبكــي، أن تصــرخ، أن تنهــار، أن تســقط مغشــيًّا 
عليهــا، أن تقيــم الدنيــا ولا تقعدهــا أن تعتــرض علــى روايتــه أن تطلــب 
منــه أي دليــل يؤكــد كلامــه، لكنهــا لــم تفعــل، فاســتوقفها ثــم طلــب منهــا 
ــا لجلســاته مــع ابنتهــا؛  أن تنتظــر قليــاً حتــى يعطيهــا تســجيلاً صوتيًّ
ربمــا راودهــا شــك مــا مــن حديثــه، فوحــده صــوت ابنتهــا ســيطمئنها 
أن كل مــا قالــه صحيــح، لكنهــا باغتتــه قائلــة: لا شــكرًا مــش عايــزاه، 
ــا للحقيقــة، وقــد صــار واجــب  ــى بعــد معرفته ــه ليل ثمــة قــرار اتخذت
النفــاذ، هــي لــم تســمع شــيئًا، ولــم تــزر ذلــك الطبيــب مطلقـًـا، ســتتعامل 
وكأنهــا لــم تعثــر عليــه، أو لــم تتمكــن مــن التواصــل معــه، ســتجبر 
عقلهــا أن يمحــي كل كلمــة عرفتهــا أو ســمعتها الآن، ســتتقبل فقــدان 
رهــف للذاكــرة، بــل ســتحمد الله عليــه كثيــرًا، وســتفقد هــي أيضــا 

ذاكرتهــا بخصــوص هــذا الموضــوع.

منــذ أيــام قليلــة كانــت مســتعدة لتصــول العالــم وتجولــه حتــى 
ــا الآن ســتمنعها مــن  ــودة، لكنه ــا المفق ــا وتســتعيد ذاكرته ــافي ابنته تتع
تلقــي العــاج، ســتقطع كل خيــط قــد يوصلهــا بالماضــي أو يعيدهــا 

لمصابهــا القــديم. 
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ــد أن  ــم، لا ب ــزل إبراهي ــى ســيارتها متوجهــة صــوب من ــت ليل ركب
تعتــذر منــه، أن تطبطــب علــى قلبــه الــذي جرحتــه وآلَمَتــه بطريقتهــا 
الفظــة الغليظــة، مــا فعلتــه معــه غيــر مناســب وغيــر مقبــول كليًّــا، لكنها 
أصبحــت تســيء التصــرف كثيــرًا مؤخــرًا، كل شــيء في حياتهــا انقلــب 
رأسًــا علــى عقــب فكيــف ستســتقيم تصرفاتهــا وأقوالهــا إذن؟ تعلــم 
كيــف ستنســيه مــا حــدث بينهمــا اليــوم، ســتخبره أنهــا تفكــر في الحــب 
مــن جديــد، ســتمازحه وتخبــره أنهــا تريــد أن تتــزوج وســتطلب منــه أن 
يبحــث لهــا عــن عريــس مناســب، تلــك إشــارة صريحــة منهــا إليــه أنهــا 
ــا  ــا لهــا، أنهــا تتمنــى أن تكمــل حياتهــا معــه، ســيطير فرحً تريــده زوجً
ولــن يتذكــر معاملتهــا الســيئة لــه اليــوم، فقــد جــاء اليــوم الــذي ينتظــره 
منــذ ســنين طــوال، يــا لجمــال ملامحــه وحنــان قلبــه ودفء روحــه ونقاء 
ســريرته، ســتبدأ معــه حيــاة جديــدة حــررت مــن كل نكبــات الماضــي، 
علــى مقربــة مــن بــاب العمــارة التــي يســكنون بهــا أوقفــت ســيارتها ثــم 
صعــدت إلــى شــقتهم، فتحــت نــور لهــا البــاب فعانقتهــا ليلــى وأشــبعتها 
مــن قبلاتهــا، ثــم دار بينهمــا حديــث قصيــر عــن ترتيبــات الفــرح ووضــع 
رهــف الصحــي  طمأنتهــا ليلــى وأخبرتهــا أنهــم ســيعودون جميعـًـا إلــى 
الإســكندرية خــال أيــام، وســتكمل رهــف تلقــي العــاج هنــا، فرحبــت 
نــور بهــذه الفكــرة أنهــا ســتكون قريبــة منهم وســيتمكنون مــن الاطمئنان 
عليهــا باســتمرار، ثــم ســألتها يعنــي ده معنــاه أن رهــف ممكــن تحضــر 
فرحــي، فأجابــت ليلــى: احتمــال كبيــر، فتهللــت أســارير نــور وتــألأت 



- 233 -

الفرحــة في عينيهــا، اســتأذنتها ليلــى أن تخبــر إبراهيــم بوجودهــا وأنهــا 
تريــد أن تتحــدث معــه في أمــر مهــم، فدلفــت نــور إلــى غرفتــه لتعلمــه 
ــور مــن  ــت ن ــم، تعجب ــه نائ ــا أن تخبرهــا أن ــب منه ــه طل بوجودهــا، لكن
هــذا الطلــب كثيــرًا، إنهــا أول مــرة يردهــا فيهــا، ثمــة ســر مــا وراء 
تغييــره المفاجــئ معهــا، ألحــت نــور عليــه أن يذهــب ليقابلهــا، ربمــا 
ــم  ــه رفــض ث ــق بمــرض رهــف، لكن ــاج مســاعدته في أمــر مــا يتعل تحت
أطفــأ مصابيــح الغــرف وتمــدد علــى ســريره وأغمــض عينيــه، زفــرت 
نــور في غضــب وقــد شــعرت بســخونة شــديدة تستشــري في وجههــا 
وجســدها مــن شــدة خجلهــا مــن ليلــى، مــاذا ســتخبرها الآن؟ أســدل 
الســتار علــى حبــه لهــا بتصرفهــا المتعجــرف شــديد الســوء معــه اليــوم، 
وقــد ســطرت نهايــة علاقتــه معهــا، أحبهــا أخلــص لهــا، عشــق الصبــر 
ــا، وصــار الانتظــار رفيقــه الدائــم طالمــا أنــه  لأنــه قــد يجمعهــا بــه يومً
ينتظــر فاتنتــه الغاليــة، تمــر الســنوات ولــم يلمــس أي تغييــر في موقفهــا 
تجــاه الحــب والــزواج، ولكنــه لــم يســتطع أن يكفــر بقــدرة حبــه أن 
تجعلهــا تميــل إليــه وتعشــقه يومـًـا، فابتســاماته كانــت لأجلهــا وســعادته 
كانــت فقــط بجوارهــا، صــارع فطرتــه وغريزتــه التــي تلــح عليــه أن 
يجــد لنفســه امــرأة تحبــه وتحيــا معــه، لينتظرهــا حتــى تطيــب وتهيــئ 
ــم يجرحهــا،  ــا، ل ــم يؤذهــا يومً ــد، ل فؤادهــا للإيمــان بالحــب مــن جدي
لــم يتخــل عنهــا، لــم يتوقــف عــن دعمهــا أو مســاعدتها يومـًـا دون حتــى 
أن تتطلــب منــه ذلــك، لكــن تصرفهــا معــه اليــوم لا يحمــل إلا تفســيرًا 
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واحــدًا، أنــه لــم يعــن لهــا شــيئًا يومـًـا، أنــه غريــب عنهــا، وســيبقى غريبـًـا 
إلــى الأبــد، أنــه متطفــل وســخيف وفضولــي، أخطــأ عندمــا اعتقــد 
أنهــم حتــى أصدقــاء، لــن يراهــا مجــددًا ولــن يــدع قلبــه ينبــض بحبهــا 
مــرة أخــرى، لا بــد أن تبقــى خــارج دائــرة حياتــه ســيبحث عــن امــرأة 
تبادلــه الحــب وتعوضــه عــن كل الوقــت الــذي أهــدره في انتظــار وهــم 

كبيــر، ســنعود ونبقــى غربــاء يــا ليلــى.

غــادرت ليلــى منزلهــم صامتــه شــاردة كيــف يرفــض إبراهيــم 
مقابلتهــا؟ ومــاذا يعنــي رفضــه؟ خســرته؟ يــا لغبائهــا وهــل هنــاك بديــل 
لــه؟ هــي مــن أغرقــت ســفينة النجــاة التــي جــاء يقودهــا لينتشــلها مــن 
طوفــان حزنهــا ووجعهــا، ســتعود إليــه مئــة مــرة ســتعود إليــه حتــى 

ــا.    يصفــح ويغفــر ويســامح مهمــا طــال رفضــه لمقابلته

كان ســيف ورهــف يشــاهدان فيلمـًـا للرســوم المتحركــة في غرفتهــا، 
فعقــب انتهائهــا مــن جلســتها العلاجيــة التي تتلقاها في المســاء، شــعرت 
بإرهــاق وتوتــر شــديدين فطلبــت مــن ســيف أن يبقــى بجوارهــا حتــى 
تغفــو، فاقتــرح عليهــا أن يشــاهدا فيلمـًـا ســويًّا، فأخبرتــه أنهــا لا تريــد 
ــاول  ــد أن تتن ــا للرســوم المتحركــة كمــا أنهــا تري ــل فيلمً ــا ب ــا عاديًّ فيلمً
ــا مــن موقــع  ــا مــن رقائــق البطاطــس المقليــة، تركهــا تختــار فيلمً بعضً
الفيديوهــات الأشــهر »يوتيــوب«، ثــم ذهــب ليحضــر رقائــق البطاطــس 
ــون  ــرة حمــراء الل ــة كبي ــاك أريك مــن متجــر مجــاور للمشــفى، كان هن
غرفتهــا،  أركان  أحــد  في  ووضعــت  القطيفــة  قمــاش  مــن  صنعــت 



- 235 -

فاختــارت رهــف فيلــم »الجميلــة والوحــش«، ثــم جلســت عليهــا تنتظــر 
قدومــه، وعندمــا عــاد إليهــا قامــت وأخــذت منــه عبــوة البطاطــس ثــم 
طلبــت منــه أن يجلــس بجوارهــا، أخذهــا منهــا ثــم قــال لها إنه ســيحمله 
عنهــا ويؤكلهــا حتــى لا تتعــب أكثــر وبــدأ يطعمهــا واحــدة تلــو الأخــرى، 
وهــي تبتســم وتتعالــى ضحكاتهــا، ثــم تداعبــه فتغلــق فمهــا مــرة ممتنعــة 
ثــم تقضــم قضمتــن متتاليتــن وتســأله أن يعطيهــا المزيــد، ثــم تضــع 
ــا في كــف يــده تأمــره أن يمســح لهــا فمهــا، وحينمــا هــم  منديــاً ورقيًّ
بإطعامهــا آخــر رقيقــة بطاطــس في العبــوة لــم تــأكل ســوى نصفهــا ثــم 
أطعمتــه النصــف الآخــر، ثــم كســت حمــرة الخجــل تفــاح وجنتيهــا، فــإذا 
بهــا تخبــئ وجههــا في صــدره، مســح علــى شــعرها ولــم يــرد أن يزيد من 
ــا  ــام وأن ــة لازم تن ــر، ثــم وشوشــها قائــاً: الأميــرة الجميل كســوفها أكث
كمــان لازم أمشــي قبــل الممرضــة الرخمــة تيجــي تطردنــي، تذمــرت 
ــم زفــرت مــن الغضــب وأمســكت  ــا في اســتياء ث رهــف وزوت حاجبيه
ــن  ــا ب ــه حمله ــه ألا يرحــل، لكن ــا توســلت إلي ــه، وبعينيه طــرف معطف
ــم اســتأذن  ــا بغطــاء وردي، ث ــى ســريرها ودثره ــا عل ــه ثــم وضعه يدي
منهــا وانصــرف دون أن ينظــر إلــى وجههــا أو عينيهــا، فلــو نظــر إليهــا 
ــه المصطنعــة، وبقــي بجوارهــا عمــرًا كامــاً وليــس لتلــك  لتهــاوت قوت
الليلــة فقــط، متــى ســيكتفي قلبــي مــن عشــقك؟ متــى ســيكف عــن 
اشــتهائك كل لحظــة؟ يــا الله أضنــى حبــي لهــا روحــي حتــى أصبحــت 

تتعــذب صبــاح مســاء، ألهمنــي مــا الســبيل لنبقــى ســويًّا بــا فرقــة؟
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كان ســيف يأخــذ حمامًــا ســاخنًا ويدنــدن مقطعًــا مــن أغنيــة 
ــة  ــا في حال ــكِ أن ــل في ــاذا أفع ــي م ــي ل ــاً: قول ــة القادمــن« قائ »حافي
إدمــان، قولــي مــا الحــل فأشــواقي وصلــت لحــدود الهذيــان، قبــل 
أن يقطــع عليــه طــرق متتابــع وشــديد علــى بــاب غرفتــه اســتمتاعه 
وانســجامه، جفــف جســده ســريعًا ثــم ارتــدى ملابســه وخــرج ليعــرف 
مــن الطــارق، فوجدهــا ليلــى وقبــل أن يرحــب بهــا أو أن يستفســر 
ــودون  ــه فســوف يع ــره أن يحــزم أمتعت ــا تخب عــن أي شــيء فوجــئ به
إلــى الإســكندرية اليــوم، فســألها ورهــف يــا طنــط؟ أنــا مــش هســيبها 
وأمشــي أبــدًا مهمــا أصريتــي؛ فأردفــت ليلــى: احنــا هنمشــي كلنــا يــا 
ســيف، أنــا وإنــت ورهــف، فســألها: طيــب وعــاج رهــف حضرتــك 
لقيتــي مــكان بديــل في مصــر؟ فأجابــت: رهــف مــش هتتعالــج، أنــا 
ــع أي حــد يحــاول يفكرهــا بحاجــة في الماضــي، أحســنلها تعيــش  همن
ــا  ــن تمــوت ي ــا ممك ــي حصله ــرت الل ــو افتك ــرة، رهــف ل ــر ذاك ــن غي م
ســيف، فســألها: هــو الدكتــور قالــك إيــه؟ وإيــه الجراحــة اللــي كانــوا 
بيتكلمــوا عنهــا في الإيميــات دي؟ لاذت ليلــى بالصمــت لعــدة دقائــق، 
ثــم قالــت بصــوت خفيــض: مــش إنــت بتحــب رهــف يــا ســيف؟ فأجــاب 
طبعًــا، خــاص يبقــى متســألنيش عــن حاجــة مــش عايــزة أقولهــا، 
عنــدك اختياريــن دلوقتــي إنــك تتقبــل رهــف بماضــي وحاجــات أنــت 
متعرفهــاش، أو إنــك تشــوف بنــت تانيــة تناســبك أكتــر، خفــض ســيف 
بصــره، ثــم أخــذ يعتــذر لهــا ويؤكــد أنــه لــم يقصــد أن يتدخــل في شــؤون 
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لا تخصــه، أو أن يرهقهــا بأســئلته، هــو فقــط كان خائفًــا علــى صحــة 
رهــف وكان يريــد أن يحميهــا ويجنبهــا أن تصــاب بــأي شــر، ربتــت ليلــى 
علــى كتفــه ثــم قالــت: جهــز شــنطتك وحجاتــك وقابلنــي بعــد ســاعة في 

الاســتقبال.

ــرج  ــى مطــار ب ــرو إل ــن مطــار هيث ــة م ــرة المتجه ــى مــن الطائ عل
العــرب، جلســت رهــف بجــوار ســيف وعقــب الإقــاع بدقائــق أســندت 
رأســها علــى كتفــه ثــم همســت قائلــة: ينفــع تتجوزنــي يــا ســيف، فــرت 
العبــرات مــن مقلتيــه فســقطت علــى كــف يدهــا، ثــم ضمهــا وأخــذ 
ــت:  ــم قال ــى ث ــارت ابتســامة ودودة وجــه ليل ــا رهــف، أن ــا ي ــرر طبعً يك

معــاك وبيــك بــس، رهــف ممكــن تعيــش مــن تانــي يــا ســيف.

تمت بحمد الله
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للتواصل مع الكاتبة عبر الايميل: 

Ranawsad@gmail.com
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الفهرس

إهداء:.................................................

الفصل الأول غيبوبة!:................................

الفصل الثاني نظرتان:................................

الفصل الثالث لعبة الأقدار!:..........................

الفصل الرابع:........................................

الفصل الخامس:......................................

الفصل السادس أحلام بريئة:.........................

الفصل السابع كابوس:................................

الفصل الثامن جحيم الماضي أم جنة النسيان؟.......

الصفحة

5

7

29

45

63

85

113

151

207
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